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هذا الكتاب 


رسالة علميّة تَقَدّم ما المؤلف لنيل دَرجة التَخَصّص الأولى «الماجستير) 
من جامعة م الرى بحكة المكرّمة» فرع العَقيدة وقد تكوّنت نة المناقشّة 
بن" 

-١‏ فضيلة الشّيخ الأسئاذ محمّد قطب المشرف عَلَى الرّسّالة: رئيسًا. 

-١‏ فضيلة الشٌیخ عبد الررّاق عفيفي: عضوا. 

۳ فضيلة الدكتور عبد العزيز عبيد: عضرا 

وَمُنحَ صّاحبها دَرحَة الماحستير بتقدير مُممَاز وَذْلكَ ليلة السبّت 4 |۸| 


٤۰١‏ إه. 


7 الولاء والبراء 


15 رہ مرمے عه 4 ء مو سم هاس سے کے مه پو ١‏ 
و 2 ءامَنوَأ لا ذا ليود ری ولي بصم واه بتي ومن يتوم نگ 


2 7 3 7 
ِنَم منهم ِن أله لا بهدى القوم ایی لا 4. 


.]٥٢ [المائدة:‎ 


رو ےہم ‏ س2 كل ہہ ےر - رک سد ےر 1 کہ لے بج و روم س 
کہ لك أو س ن اجيم شر قالوا لوم إا برا يتك 


کر دوو ع م مھ مر سے سپ یھ ہر کے 
ومِمًّا سَبِدوب من من دون او كفرتا ب ودا بٹنا وب تک العداوة واَلِعَصاء بدا حى نونوا باه 
سرس بر 

د4 


[الممتحنة: 00 


وقال صلى الله عليه وَسّلم: 
کوٹ 7 9 70+710 ا تر شا ہے ول ل 
« اون عرَى الإعّان الموالاة في الله والمعاداة في اللہ والحب في اللہ والبغض في الله . 


الولاء والسراء ٥‏ 


ا ی 
مقدمة فضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد: 

فموضوع هذا الكتاب له شأنه وله أهميته في نفسه» وبالنسبة لكتابته في هذا 
الوقت» فبين كتابته وبين الوقت الذي نعيش فيه الآن مناسبة قوية. 

أما أهميته في نفسه: فذلك لأنه في أصل من أصول الإسلام هو: ( الولاء والبراء» . 

والبراء: مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله وهذا أصل من أصول الإيمان وأما 
أهميته بالنظر للوقت الحاضر: فلأنه قد اختلط الحابل بالنابل! وغفل الناس عن مميزات 
المؤمنين الي يتميزون ها عن الكافرين» وضغف الإبمان في قلويهم حى ظهرت فيهم 
مظاهر يكرهها المؤمن. 

ؤالوا الكافرين أتما ودولاء وزهدوا في كثير من المؤمنين» وحطوا من قدرهم 
وساموهم سوء العذاب. 

ومن هنا: تأت أهمية نشر هذا الكتاب في هذا الوقت ا حاضر بالذات. 

ولقد جاء المؤلف على جوانب الولاء والبراء» ونقل في ذلك كثيرًا من كلام 
العلماء وقدم له ومهد. وعقب عليه وعلق؛ واستدل على ما جاء به من مبادئ الولاء 


٦‏ 1 لاء وا مراع 


والبراء بآيات من القرآن» وبأحاديث صحیحة عن رسول الله کت وبكثير من آثار 
الصحابة ومن تبعهم من السلف. 

وبين وجه الاستشهاد بهذا وهذاء ورقم للایات وبين سورهاء وأحرج الأحاديث 
والآثار وبين درحتها قي الغالب الكثير. 

وبرزت شخصية الباحث في كتابه ما يدل على سعة اطلاعه وقوة بحثه. 

وأسأل الله حل شأنه أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب» وأن يهئ لمولفه إخوانًا 
ينهجون فمجه» فالأمل كبير» الأمل في اللہ عظيم أن ينشأ كثير من شبابنا الحاضر على 
هذا المبدأ القيم» مبدأ نصرة دين الاسلام وإحياء ما اندرس منه فإن ربي جيب الدعاء. 


عبد الرزاق عفيفي 


مقدمة المؤلف 


إن الحمد لله حمدہ ونستعينه» ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل الله فلن تحد له وليّا مرشدًا 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى مداه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد: 

فإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه بخلقه: أن جعل الرسالة ا حمدیة هي 
خاتمة الرسالات السماوية» وجعلها سبحانه وتعالى كاملة صافية نقية لا يزيغ عنها إلا 
هالك. وكتب تبارك ا مہ وتعالى جدہ السعادة في الدارين لاتباع هذه الرسالة الذين 
قدروها حق قدرهاء وقاموا يما على وفق ما أراد الله وعلى هدي ني الله وك وسعاهم 
أولياء الله وحزبه. وكتب كلك الشقاء والذلة على من حاد عن هذه الشريعة وتنكب 
الصراط المستقيم وسماهم أولياء الشيطان وجنده. 

وأصل هذه الرسالة الخالدة: كلمة التوحيد [لا إله إلا الله محمد رسول الله] هذه 
الكلمة العظيمة -- كما يقول ابن القيم - « الي لأحلها نصبت الموازين» ووضعت 
الدواوین وقام سوق الحنة والنارء وبا انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار 
والفجار وأسست اللةق ولأجلھا جردت السيوف للجھاد وهي حق الله على جميع 
العباد) وحقيقة هذه الكلمة: «مركبة من معرفة ما جاء به الرسول وق علماء 
والتصدیق به عقدًاء والإقرار به نطقاء والانقیاد له محبة وحضوعاء والعمل به باطنًا 
وظاهرًاء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكماله في الحب في اللہ والبغض في 
الله والعطاء لله والمنع لله وأن يكون الله وحده إله ومعبوده). 


والطريق إليه: « تحريد متابعة رسوله ميد ظاهرًا وباطناء وتغميض عين القلب عن 


هذه الكلمة العظيمة بكل مفاهيمها ومقتضیاتھا قد غابت عن حس الناس اليوم إلا 


۸ الولاء والبراء 


من رحم الف ومن هذه المفاهيم بل من أهمها موضوع: الولاء والبراء. 


ولئن كان هذا المفهوم العقدي امام قد غاب الیوم عن واقع حياة المسلمين - 
من رحم ربك - فإن ذلك لا يغير من حقیقته الناصعة شیئا. 


ذلك أن الولاء والبراء: هما الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لمذه العقيدة. وهو 
مفهوم ضخم قي حس المسلم ممقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 

ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن ي يستحق الولاء والبراء 

من يستحق البراء. 


ویحسب بعض الناس أن هذا المفهوم العقدي الكبير يدرج ضمن القضايا ا حزئیة أو 
الثانوية ولكن حقيقة الأمر بعكس ذلك. 
ھا قضية ليان وكفر كما قال الله تعا ی: 

5 مه 7 وب مايه ر 2 د۔ ے ۲ رص جر صن 2 20 
ایا الذي ءَامَنُوأ لا سدوا ٤اا‏ کم وَِخَوَنَکم ارلا إن اسحا الکفر 
red‏ سلس صمتو ا 9 £ کے ارت 

عل الین ومن لع سكم موك ف ال ]ا كل إن کان ےاباؤوک 
آ6 ے مسد 7 S4‏ و کے کے م سے 
وأا ژڑڪم نونک ورو جر ور وأ مول ١‏ فترفموما وره شون دها 
ومس کے ات یکم سے الله ورسولي وَجِهَادٍ في سیل فرصا 


کچ أوح ای باہو وه لا دی ألْمَومَ اتی ليا © [التوبة: .]۲٤ ٢۴‏ 
وقال للا وو الین ءامَنا لا تَا لود والصرق سو 00 
ضر ومن بوم مكح نَم مہم سن الله لا ھدی الْقوم لَيِيِينَ لي 4 [المائدة: [١ ١‏ 5 
وقد قال أحد العلماء -- وهو الشيخ مد بن عتیق رحمه الله - «إنه لیس في كتاب 
الله تعالى حکم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين"من هذا الحكم - أي الولاء والبراء - 
وحوب التوحيد وتحرم ضده)”) 


رات كافك الأسة سافن يقياذة الشرية دهرا طويلة عيض فرت هذه العقيدة 


.١ النجاة والفكاك ص4‎ )١( 


۱ لاء وا اع ۹ 
الغراء في ربوع العمور وأخرجت الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 

ثم ما الذي حدث؟ 
© لقد تقهقرت هذه الأمة إلى الوراء بعد أن تركت ا حھاد وأحذت بأذناب البقر! 
© تراجعت بعد أن زهدت في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام. 
© تبعت الأمم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ والجون. 
© تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعھا الصاقي بالفلسفات الجاهلية واهرطقة 
البشرية. 
© دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم» وطلبت صلاح دنياها 
بذهاب دينها فحسرت الدنيا والآخرة. 

وبرزت صور موالاة الکفار في أمور شتى منها: 


)١‏ محبة الكفار وتعظيمهم ونصرهم على حرب أولياء الله وتنحية شريعة الله عن 
الحكم ف الأرض ورميها بالقصور وا حمود وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم 


٢‏ ومنها: استيراد القوانين الكافرة - شرقية كانت أم غربية - وإحلاها محل شريعة 
الله الغرّاء وغمز كل مسلم يطالب بشرع الله ب: التعصب والرجعية والتخلف! 


۳) ومنها: التشكيك في سنة رسول الله ےل والطعن في دواوينها الكريمة والحط من 
قدر أولئفك الرجال الأعلام الذین حدموا هذه السنة حي وصلت إلينا. 


)٤‏ قيام دعوات جاهلية حديدة تعتبر ردة جديدة قي حياة المسلمين» ذلك مثل دعوة 
القومية الطورانية والقومية العربية والقومية اللهندية و... و... إلخ. 


)٥‏ إفساد المجتمعات الاسلامیة عن طريق وسائل التربية والتعليم وبث موم الغزو 


2 ۱ الولاء والبراء 


الفكري ف المناهج والوسائل الإعلامية بكل أصنافها. 

وأمام هذه الصور وغيرها من الصور الكثيرة تنشأ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إحابات 
صادقة وافية يدعمها الدليل من الكتاب والسنّة والاسترشاد بآراء العلماء الأعلام ومن 
هذه الأسئلة: لمن ينتمي المسلم؟ ولمن يكون ولاؤه؟ وممن يكون براؤه؟ ما حكم تولي 
الكفار ونصرتهم؟ ما حکم الإسلام في المذاهب الفكرية الي يروج ھا المستغفلون أو 
ا حاقدون من أبناء أمتنا وممن ينطقون بألسنتنا؟ 


كيف ينبغي أن تکون صورة الولاء للمسلمين الذين يضطهدون اليوم وغير اليوم 
في مشارق الأرض ومغاريها حيث تكالبت عليهم قوى الشر والكفر؟ 


ما هو طريق الخلاص بعدما تقبل المسلمون لباس العبودية العقلية الذي خحلعته 
عليهم المدنية الأجنبية؟ 


يستغثير هذه الأسئلة وغيرها غياب المفهوم الصحيح لكلمة التوحید وبعد ذلك عن 
واقع المسلمين اليوم حيث مسحت مفاهيمها حى صار من يقر بتوحيد الربوبية فقط 

أما کون لا إله إلا الله ولاء وبراء أما كونها توحيد ألوهية وعبادة: فهذه معان لا 
تخطر على أذهان الكثير - إلا من رحم الله -. 

ورحم الله الإمام الداعية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال: [إن 
الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين كما قال 

ولايد قوما يُؤْمِبُو يالله وَالوھ الآخر يُوَآدُوت من اد ال وَرَسُولَةُ وَل 

ڪا 


َابَآءَهُمْ أو أ کہم او ا عَشِرَتَومَ 6 [امحادلة: سا 


)١(‏ مجموعة التوحيد ص۱۹ ط دار الفكر بالقاهرة. 


الولاء والبراء 5 


وانطلاقا من جموع هذه الأمورء زا ي خحدمهة هذه العقيدة» ورعبة لچ تفنید 
الباطل وبيان الحق: عقدت العزم واستعنت بالله وكتبت هذا الموضوع وسميته: الولاء 
والبراء في الإسلام. 

وأنا أعلم - يقيئًا - أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة 
نظرًا لقلة البضاعة وسعة الموضوع» ولکنیی بذلت جهد المقل» واجتھدت أن أصل به 
إلى الصورة ال تليق به فان أصبت فذاك ما أردت والفضل لله أولاً وآخرًا. 

وإن كانت الأحرى فأستغفر الله لذنبي. وحسي أن بذلت طاقيّ ووضعت لبنة في 
طريق من يريد إكمال البناء. 

وأقول كما قال سلفنا الصالح: رحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي. 

كما أن أطلب من كل قارئ كريم - عالم أو متعلم - قرأ هذا الكتاب ووجد 
فيه خللاً أن ينبي إلى ذلك وله من الله الأحر والثوبة على قيامه بواحب النصح ثم له 
مين الدعاء بظاهر الغيب. 

وأخيرًا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الكبير العالم العامل الشيخ محمد 
قطب حفظه الله لما أسداه إلي من نصح وتوجيه» وإرشاد وتنبيه إِيَان إشرافه على هذا 
الببحث» سائلا الله العلي القدير أن يحزيه عبن خير ما جازی معلم عن تلميذه والله 
فاد إل سراء ال 

اللهم احعل عملنا حالصا صائبًاء خالصًا لوحهك الكريم صائبًا وفق كتابك وسنة 

پ ا راذا إن کا ار کا رکا رلا غین ع ضا ناتَم 


مرامر ي سے ا ی ر و عه ء سروس 


7 رار 
عل الذرت من قبلِنا ربنا ولا تمتا ما لا طافة نا يو واعف عتا واعقر لنا وارحمتاً 


محمد سعيد سالم القحطاي 
مكة المكرمة 
همه ام 


الولاء والبراء ê‏ 


1 ان ا 
طا رکا سے ا 0 کے 
التمهيد 
لكي نتحدث عن الولاء والبراء من واقع التصور الإسلامي الصحيح لابد أن 
نتحدث في هذا التمهيد عن حقائق ثلاث هي: 
)١‏ حقيقة الإسلام الممثلة في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول اللہ ومدلول 
هذه الكلمة وشروطها. 
6 الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد. 
۳) نواقض الإسلام: الشرك والكفر والنفاق والردة. 
وھدفی من هذا هو: رھ ھی ہیف سی کو ھا 
والبراء حزء من هذه العقيدة فالحديث عنه يستلزم ا حدیث عن أساس هذه العقيدة 
وهي كلمة التوحيد. ومعرفة هذه العقيدة معرفة صحيحة أمر ضروري للمسلم ليكون 


ولاؤه وبراؤه بحسبھا۔ إذ من ا حال أن تكون هناك عقيدة سليمة بدون تحقیق الموالاة 
والمعاداة الشرعية. 


ثم إن الوقوف على حقيقة دعوة رسول الله ڑ وما أحدثته هذه الدعوة من تحول 
في تاريخ البشرية» وما بنته من حضارة سعد يما الإنسان المسلم منذ أول لحظة عرف 
فيها ربه ودينه ونبيه: لأمر جدیر بالتأمل» تلك الدعوة الي جاءت وقد كان الناس 
يعيشون في جاهلية جھلای وضلالة عمياء» ثم أنقذهم وأحيتهم بعد ثمات: 


ےر ہرم ہبہ رص ص عم کے ہر" 5 رس سے سے سر ھم 1 
57 من کان می ےا وج حه حملن لو ورا شی بل ف الائ کی مُت فى 


و 


مقر 


الظلماتِ يس ارچ نبا 4 [الأنعام: [YY‏ 


١:‏ الولاء والبراء 


ولقد أوضح حقيقة تلك الحال الى كانوا عليها الصحابي الجليل القداد''“ بن 
الأسود شال فار ار یی - - - کب َو على أشد 
حال بعث عليه ني من الأنبياء» في فترة وحاهلية. ما يرون ديئا أفضل من عبادة 
الأوثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل» وفرق بین الوالد وولده» حؾ أن 
الرحل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرًا = وقد فتح الله تعالى قفل قلبه للإبمان - 
ليعلم أنه قد هلك من دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه ف النارء وأا لي 
قال الله ل: 


کے 
رصت 7 سی 


را هب لتا من زوجتا وَدْرِييِنَا شر عب 4 [الفرقان: .]۷٤‏ 

هذه الجاهلية الى تحدث القرآن عنها وهو يمن على المسلمين بالمداية. قال تعالى: 
َلك إذ كنم أعدآء 
گار تنگ يب 


ا م مم يت e‏ ہے 2ے و سے رب 
س کے کے ر2 ۶ 2 ہے کے سم e}‏ سے r‏ 
0 ."" 17 کت 2 2 


م ص 


یق بی ا کم “ایوہ لَك تود 6 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
ولا عرف الصحابة رضوان الله عليهم الجاهلية» ثم عرفوا الإسلام» خرجوا - 
نتيجة للتربیة القرآنية والعناية النبوية - وهم أعظم جيل عرفه تاريخ هذه الدعوة. 
ترى» ما سر تلك العظمة الى نقرأ عنها ونسمع» وكأفا شبه أحلام» نظرًا للهوة 
السحيقة ال وصلنا إليها؟ ذلك ا حیل الذي كان الواحد منهم إذا دحل في الإسلام 
حلع على عتبته كل ماضيه في الجاهلية» وانتقل نقلة بعيدة من عالم مظلم سحيق» 


0 


)١(‏ هو المقداد بن الأسود. أسلم قديمًا وشهد بدرًا والمشاهدء وكان فارسًا يوم بدر. توفي سنة 
۳ھ قال بعضهم وهو ابن سبعين سنة.. وكان ذلك با حرف على بعد ثلاثة أميال من 
المدينة وحمل إلى المدينة ودفن يما. انظر تھذیب التهذيب لابن حجر العسقلاني ۲۸۵/۱۰. 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم ١75/١‏ وذكره صاحب كتاب حياة الصحابة 5411/١‏ وقال إن 
الطبراني أخرحه أيضًا .معناه بأسانيد في أحدها بجی بن صالح. وثقه الذهي» وقد تكلموا 
فيه» وبقية رجاله رحال الصحيح كما قال الميثمي في مجمع الزوائد .١17/1‏ 


7 ۱ ٠ الولاءواليراء‎ 


وتصور قاصرء ومفاهيم كليلة» وعبودية للمال والعبيد» إلى حياة رحبة فسيحة» وعا لم 
بملوہ نور الله وتصور كامل شاملء واستعلاء على كل عبودية إلا العبودية لله كبك . 

إن سر ذلك النجاح» وتلك العظمة هو نقطة البدء الى بدأ يما رسول اللہ از 
وهي كلمة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة الي مزقت كل رابطة 
وأهدرت كل وشيجة إلا وشيجة العقيدة. رابطة الحب في الله رابطة المؤاحاة الإبانية 
الي يتهاوى دوما كل عرق ودم وتراب وجنس ولون. 


ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 85 : « إن الله يقول 
يوم القيامة: أين المتحابون بحلالي. اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلی ». 

وعن عمر بن الخطاب ذه قال: قال النبي ية : «إن من عباد الله لأناسًا ما هم 
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمکانھم من الله تعالى » قالوا: يا 
رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا 
أموال یتعاطوفاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم على نورء لا يخافون إذا حاف الناس» 
ولا يحزنون إذا حزن الناس) وقرأ هذه الآية: 


0-4 


آلآ اک اوی اہ لا حرف اھ لا شم رت فيا € [يونس: 


)١(‏ انظر معا م في الطريق للأستاذ سيد قطب ص١٠١‏ فصل جيل قرآني فريد. طبع دار الشروق. 
وانظر كتاب: أبو بصير قمة في العزة الإسلامية للأستاذ محمد حسن بريغش ص٤۷٣‏ ط٢‏ 
سنة ۱۳۹۷ھ الناشر مكتبة ا حرمین بالرياض. 

(۲) صحيح مسلم كتاب البرج ٤/۱۹۸۸ح ٣٥٢٦٢‏ تحقيق محمد قؤاد عبد الباقي الطبعة الأولى 
سنة ٣۱۳۷ھ‏ _/ دار إحياء الكتب العربية وانظر المسند للإمام أحمد ج٦۱۹۲/۱ح‏ 8475 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر ط٤‏ سنة ۱۳۷۳ھ دار المعارف بمصر والموطأ ج۹۰۲/۲ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۳) سنن أبي داود كتاب البيوع ج۷۸۹۸/۳ح ۷ وإسناده صحيح. تعليق عزت الدعاس 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۱ھ الناشر محمد علي السيد بسوريا. 


ولقد مكث رسول اللہ يله .بمكة ثلائة عشر عامًا يدعو الناس إلى هذه العقيدة 
ويمكنها في نفوس العصبة المسلمة» ما جعل آثار ذلك تنعكس في أفعالهم الحميدة» 
وجهادهم المستمر لنشر كلمة الله في الأرض» حين قامت دولة المصطفى بي في 
المدينة المنورة. 


إن الذي يجعلنا نتحدث عن قضية الألوهية» ومفهومها الصحيح الذي جاء به 
الإسلام هو الحاجة الماسة لشرحها اليوم» وبیانھا للناس. بعد أن انحرف الناس - إلا من 
رحم الله - عن العقيدة الصافية الى جاء يما الرسول مد . 

لقد أصبحت هذه القضية عند سواد الناس اليوم جرد لفظة ترددها الألسنة دون 
وعي وتدبر لمعناها ولوازمهاء ولم يقتصر الأمر على هذا فحسبء بل تعداه إلى إيراد 
بعض النصوص للاستشهاد بھا على ما يرون من معتقدء دون نظر لكامل النصوص في 
هذه القضية» ودون رحوع إلى بيان ذلك في كتب أهل العلم من كتب الحديث 
وشروحها وكتب التفسير وشروح جهابذة رجال الدعوة والإصلاح على مدار تاريخ 
هذه الأمة. 


ومسخ أيضًا مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيا والآخرة إلى جزےء يسير 
منها وهو الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج. 

أما النظام الذي تقوم عليه الحياة. أما الولاء لمن يكون؟ والبراء من يكون؟ أما 
الحب لمن؟ والبغض لمن؟ فهذه معان بعيدة عن تصورهم وبحال تفكيرهم!! 

إن هذا الدين لم يكن توحيد ربوبية فحسب. وانما هو أيضًا توحيد ألوهية وتوحيد 
أسماء وصفات تليق بجلال الله وعظمته. 

ونأمل - كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - « حال رسول الله 
ييه الما قام ينذر المشركين عن الشركء ويأمرهم بضده وهو التوحید لم يكرهوا 


واستحسنواء وحدثوا أنفسهم بالدحول فيه) إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل 
علمائهم» فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة» وقالوا: سفه أحلامناء وعاب 


"لولاء والبراء 1۷ 


دینناء وشتم آفتناء ومعلوم أنه مه لم يشتم عيسى وأمه» ولا الملائكة, ولا الصالحين. 
لکن لما ذكر أُھم لا يدعون ولا ينفعون» ولا يضرون: جعلوا ذلك شتمًا. 
سورة ا حادلة: 

ولا تج ما مثو له رابوم الآيخر بوت من کس لله وسو وا 
کاو ءَابَاءَهُم أو امم 35 إجوتهرز وت تج ال کت و فرب 
الین © [ا حادلة: .]۲٢‏ 

فإذا فهمت هذا جيدًا عرفت أن كثيرًا من الذين يدّعون الدين لا یعرفونما - أي لا إله 
إلا الله - وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك والعذاب والأسرء والضرب» 
وا هجرة للحبشة مع أنه نه مد أرحم الناس لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم)”".. 

وما دام أن هناك من يجهل حقيقة (لا إله إلا اللہ ) ومن ضرع لما والبيان 


مدلولها وحقیقتھاء وشروطها ونواقضها ولوازمها وإليك ذلك مفصلاً. ومن الله نستمد 
'لعون والسداد. 


)١(‏ بحموعة التوحيد لابن تيمية وابن عبد الوهاب وغيرهم ص۱۹ الناشر دار الفكر بالقاهرة. 


1١4‏ الولاء واليراء 


كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله » 


ومعناها: لا معبود بحق إلا الہ وبذلك تنفي الإلمية عما سوى اللہ وتثبتها لله 


١ 
٠ وحده'‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في 
محبة الله والتقرب إليه يما يحبه» ولا تمكن محبة إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه 
وهذا حقيقة (لا إله إلا الله) وهي ملة إبراهيم الخليل اك وسائر الأنبياء والمرسلين 
صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين )0 أما شقها الثاني « محمد رسول الله ) فمعناه تحرید 
متابعته َد فيما أمر والانتھاء عما مى عنه وزجر۔ 


۶ 


ومن هنا كانت (لا إله إلا الله) ولاء وبراء نفيًا وإثبانًا. 
ولاء لله ولدينه وكتابه وستة نبيه وعباده الصالحين. 
وبراء من كل طاغوت عبد من دون الله 


وکس حمر يلوت ويو يال همد سكمس بالموة لوت € [البقرة: 


.]٦ 


vert 


وفي هذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنًا بالله 


.۳٣ص انظر فتح ائحید‎ )١( 

(۲) بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج۲۸ أ۳۲۔. جمع عبد الرحمن بن قاسم ط الأولى 
مطبعة الحكومة سنة ۱۳۸۱ھ . 

(۳) عرف ابن القيم الطاغوت ينا جامعًا فقال: الطاغوت كل ما تحاوز به العبد حده من 
معبود أو بقوع او طا فطاغوت كل قرم من ما كمون إليه غير الله ورسولهء أو يعبدو نه 
من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. . فتح 
المحيد لعيد الررحمن بن حسن ص5١‏ ط۷ سنة ۱۳۷۷ھ مطبعة أنصار السنة. 


لولاء واليراء ۱۹ 


7 بالکفر بالطاغوت والدليل هذه الآية( ية“ يعن الآية السابقة [البقرة: .]٦‏ 

وكلمة التوحيد ولاء لشرع الله: ایغ مآ ازل الیم ين یک وا تَا ين 
"لے ويك ميا تا درو يا 4 [الأعراف: 0 

َر َه الین ييا رت آمو لى مر الاس مہ [الروم: .+ 

وبراء من حكم الجاهلية: آفحكم لهك ون ومن اخسن ون افم كا قرو 
و( [المائدة: .]٥٥‏ 


وبراء من كل دين غير دين الإسلام: ومن يبتع عير الإسلع يتا فلن يقَبَلَ مِنَهُ 


ووه 


۱ 0 2 
وهو فى الْآْرَةَ من 607 [آل عمران: [A‏ . 

ثم هي نفي وإثبات تنفي أربعة أمور. وتثبت أربعة أمور. 

تنفي: الآلهةء والطواغيت» والأنداد والأرباب. 

فالآهة: ما قصدته بشيء من حلب خير أو دفع ضرء أنت متخذه إِھا۔ 

والطواغيت: من عيد وهو راض» أو رشح للعبادة. 

والأنداد: ما حذبك عن دين الاسلامء من أهل»؛ أو مسكن» 0 عشيرة» أو مال: فهو 
ند لقوله تعالی: یک آلنَّاس من يد من دون اه كَدَادًا يبوجم کی اک 
[البقرة: .]١56©‏ 

٤ 0 3‏ 8 مسر شس 

والأرباب: من أقتال ممخالفة ا حق وأطعته» مصداقا لقوله تعالى: ف٭ٛآعىُدوا 
اخےارھم ورھت تم أ ابا من وت الہ © [التوبة: .]۳٣‏ 

وتثبت أربعة أمور: 

القصد: وهو كونك ما تقصد إلا الله. 


)١(‏ الدرر السنية ج۹۰۱ جمع عبد الرحمن بن قاسم. 


والتعظيم واغحبة: لقوله تعالى: و وال ءامنا أسَّدّ مُا کم [البقرة: .]]٦١‏ 


وا خوف والرجاء: لقوله تعالى: وان يسس ال کس کہ إل 


7 مہم" عرصم 7 و A CE‏ ۶ و جو کر 0 


هو ولیت بر يار قلا راد لِفَضْلِه- يعيب بهء من د من عِبَادِوء وهو الغفور 


لحم €6 [يونس: .]٠١١‏ 


فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير اللہ ولا تكبر عليه جهامة الباطلء كما أخبر 
تعالى عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بتكسير الأصنام» وتبريه من 
مه: قد کات لک نوہ حَسَنة فح رهيم وال مع إذ فَالو لوم فا وا نک 

عدوت من دون أله کشا یک ويذا ییا وییتک المداوة واإختاء أبدا حی تومو باه 


رو ر 


ممتہم [الممتحنة: ¢ 


ولقد جاء القرآن من أوله إلى آخره يبين معن لا إله إلا اللہ بنفي الشرك وتوابعه» 
ويقرر الإخلاص وشرائعه» فكل قول وعمل صالح يبه الله ويرضاه هو من مدلول 
كلمة الاخلاص, لأن دلالتها على الدين كله إما مطابقة وإما تضمنًا وإما التزامًا"", 
يقرر ذلك أن الله سماها كلمة التقوى. 


والتقوی: أن يتقي سخط الله وعقابه بترك الشرك والمعاصي6 وإخلاص العبادة لله 
واتباع أمره على ما شرعه. كما قال ابن مسعود و4ه: «أن تعمل بطاعة الله على نور 


)١(‏ بضع رسائل في عقائد الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص٥۳‏ تحقيق محمد رشيد 
رضا. الطبعة الأولى سنة ١7855‏ مطبعة ا لمنارعصر۔ 

(۲) دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كل معناه. 
دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء معناه. 
دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معن حارج عنه لكنه لازم له. 

)٣(‏ انظر المورد العذب الزلال ضمن بحموعة الرسائل والمسائل النحدیة ج٤/۹۹‏ تحقيق رشيد 
رضا. الطبعة الأولى سنة ٣۳٣١‏ ه مطيعة المنار عصر۔ 


الولاء والسبراء 0 


أما كيف تم لأصحاب رسول الله مد معرفة هذه الكلمة والتزام أحكامها والعمل 
عقتضياتها ولوازمها فيشرح ذلك الإمام ا حلیل سفيان بن عيينة“. 

حدث محمد بن عبد الملك المصيصي قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة سبعين 
ومائة» فسأله رجحل عن الإبمان؟ فقال: قول وعمل. قال: يزيد وينقص؟ قال: يزيد ما 
شاء اللہ وينقص حي لا يبقى منه مثل هذه» وأشار سفيان بيده. قال الرحل: كيف 
نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل؟ قال سفيان: كان القول قوهم قبل 
أن قرز انكام الات ودود 

إن الله قك بعث نبينا محمدًا مد إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: لا إله إلا الله 
وأنه رسول الله. فلما قالوها عصموا يما دماءهم وأمواهم إلا بحقھا وحساهم على الله 
كك فلما علم الله كك صدق ذلك من قلويهمء أمره أن يأمرهم بالصلاةء فأمرهم 
ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاهه”". 


فلما علم الله حل وعلا صدق ذلك قي قلويهم أمره أن يأمرهم بالحجرة إلى المدينة 
فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتھم؛ فلما علم الله 
تبارك وتعالى صدق ذلك من قلويهم أمرهم بالرحوع إلى مكة ليقاتلوا آباءهم وأبناعهم 
حؾ يقولوا كقوهم» ويصلوا صلاتهم ويهاجروا هجرقم, فأمرهم ففعلواء حى أتى 
أحدهم برأس أبيه فقال: يا رسول الله: هذا رأس شيخ الكافرين» فوالله لو لم يفعلوا ما 
نفعهم الإقرار الأول ولا صلاقم ولا هحرتهمء ولا قتالهم» فلما علم الله كك صدق 
ذلك من قلوهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدًاء وأن يحلقوا رعوسهم تذللا 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة ا ملا لی الحافظ أحد أعلام الإسلام ولد سنة ۱۰۷ھ 
وتوقٍ سنة ۱۹۸ وله إحدى وتسعون سنة قال فيه الشافعي: لولا مالك وابن عيينة 
لذهب علم الحجاز وقال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت أحدًا أعلم بالسنن من ابن عيينة 
وكان كبير القدر. ومن العبّاد. حج سبعين سنة. انظر شذرات الذهب ۳٥٣/١‏ والأعلام ۳/ 
٥‏ ط٤.‏ 

(۲) هكذا بالنص, والدي يبدو لي - والله أعلم - أن سياق الکلام يقتضي أن يكون هكذا 
(وما نفعهم الإقرار الأول» يدل على ذلك ما سيأ في بقية النص. 


۲۲ الولاء والبراء 


ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول» ولا صلام» ولا محرقم ولا 
قتلهم آباءعم؛ فلما علم الله كك صدق ذلك من قلویھم أمره أن يأخذ من أموالهم 
صدقة يطهرهم بماء فأمرهم ففعلوا حى أتوا يما قليلها وكثيرهاء والله لو لم یفعلوا ما 
نفعهم الإقرار الأول ولا صلاقم ولا هجرقم» ولا قتلهم آباءعم ولا طوافهم. فلما 
علم الله تبارك وتعا ی الصدق من قلوهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده 


قال كَبَكَ: قل لهم: 
اوم اکٹ لک دینک ومنت عك نمی وَرَضِيتٌ لک الْإِسْلم ديا ¢ 
[المائدة: ۳. 


قال سفيان: فمن ترك خلة من خلال الإبمان كان ما عندنا کافراء ومن تركها 
كسلا أو تاوا بھاء أدبناه كان يما عندنا ناقصًا. هكذا السنة أبلغها عن من سألك من 


الناس 7 


وقد ذكر العلماء رحمهم الله شروطًا سبعة ل« لا إله إلا الله) لا تنفع صاحبها إلا 
باجتماع هذه الشروط فيه. وإليك شرحها: 


۱۳٦١۹ الطبعة الأولى سنة‎ ٠١ ٤ص کتاب «الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الأآحريی‎ )١( 
ه تحقيق محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة أنصار السنة ا حمدیة مصر۔‎ 


1 لاء والسبواء 


شروط :لا إله إلا الله) 


ينبغي أن نعلم أنه ليس ليس المراد من هذا عد ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي 
اجتمعت فيه والتزمهاء ولو قيل له أعددها لم ء يحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري 
فيها کالسهم وتراه يقع كثيرًا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله"". 


وقد قال وهب بن منبه”" لمن سأله: أليس ولا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ قال: بلى. 
ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فان جثت .مفتاح له أسنان فتح لكء وإلا لم يفتح 
رود 
لرگ 


وأسنان هذا المفتاح هي شروط « لا إله إلا الله ) الآتية: 


الشرط الأول: العلم عمعناھا المراد منها نفيًا وإثبائاء المناقي للجهل بذلك قال تعالى: 
اعا نآ ل که 0 لا ان € [عمد: : .]١9‏ 


- 7 


وقال: إلا من هد يلق € [الرعرف: .]۸٦‏ 


أي: بلا إله إلا اللّه: (وھم یعملون) بقلويهم ما نطقوا به بألسنتهم. 


ژوم 


وقال تعالى: 9سَهِد ال تم لآ اک إل هو والمليكة لملهكة وَآولوا لار كما ا بالق 
لَه لا هو لسر المحكيم لیا € [آل عمران: ۱۸]. 


)١(‏ معارج القبول للشيخ حافظ ا حکمی ج/۳۷۷ الطبعة الأولى تصوير إدارات البحوث 
العلمية بالرياض. 

(۲) وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن 
عمر وغيرهم. قال العجلي: تابعي ثقة وكان على قضاء صنعاء ووثقه أيضا: أبو زرعة 
والنسائي وابن حبان. كان مولده سنة ٤‏ ۳ه ووفاته سنة ١٠١١ه.‏ انظر تھذیب التهذيب 
۰۸۰۱ء 

(۳) رواہ البخاري تعلیقا في كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ج۱۰۹/۳. 


لا إله 5 الله ہت 


الشرط الثابي: اليقين المناقي للشك. ومعيئ ذلك: أن يكون قائلها مستيقئًا عدلول 
هذه الكلمةء يقيئا جازمّاء فان الإيمان لا يغينٍ فيه إلا علم اليقين لا علم الظن”" قال 


وَأَنفُسهء في سیر ا 5 كحك کک ہآ ٠ت‏ [الحجرات: .]١‏ 


وتي الصحيح من حديث أبي هريرة ذإ بے قال: قال رسول اللہ تی : (اُشھد أن لا 
إله إلا الله وني رسول لل لا يلقى الله بھما عبد غير شاك فيهما إلا دحل الحنة )7" . 
وني رواية: «لا يلقى الله بھما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة). وعن أي 
هريرة أيضًا من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا ا حائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستیقتًا يما قلبه فبشره بالحنة)0). 


وقال القرطبي: في «المفهم على صحيح مسلم): (باب لا يكفي بحرد التلفظ 
بالشهادتين» بل لابد من استيقان القلب. وهذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة 
المرحئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإعانء وأحاديث هذا الباب تدل على 
فساده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه 
تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعًا)”'. 


الشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» وقد قص الله ين 


)١(‏ معارج القبول ۳۷۸/۱ وانظر الجامع الفريد ص٣٥۳.‏ والحديث مروي في صحيح مسلم: 
كتاب الإيمان ج١/مه‏ ح٢‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

(۲) معارج القبول ۳۷۸/۱۔. 

(۳) صحيح مسلم کتاب الإإبمان ج ٥٦/۱‏ ح۷. 

)٤(‏ صحيح مسلم کتاب الإعان ج٦‏ جح 

۔۳٦٣ص فتح ائحید‎ )٥( 


الولاء والبراء Yo‏ 


علينا من أنباء ما قد سبق من إنحاء من قبلهاء وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى: 


7۔ص ےب چ ہہ ہو سے ےس ہے 3 2 ہہ وو اظ صرت نے ا رمرم سب ر 2 
دی ما ےت ا ال مٹرفوھا إن ودا ةابآءکا علج امه 

حر کے سے سر م 0 قل أو 2 سے سے ي رص ES‏ سمه 
انا ع َاتترهم دوت لہا لو فق بأد مسا ودح عله اباد قالوا 


ناا ل وہ گر کا 409 
[الرعرف: .]۲٠١-۲۳‏ 

وقال تعال: < تق رشک ورک “اموا كك عا کا ی ازم © ) 
او 

رل تال م کا ل كم ل إل إلا اک سک ج ول با 
ارا ءالهیتا لِسَاِعيٍ ي تون € 4 [الصافات: ٣٣‏ جم] . 

الشرط الرابع: الانقياد لما دلت عليهء المنافي لترك ذلك. 

قال تعالى: 0 سَلِمُوا َم € [الزمر: .]٤٥‏ 

وقال: ومن أَحَسَنُ مَس ممن أَسَلَم وجه إل وَهُوَ حي € [النساء: °[ 

وقال: +0099 إل ال وهو ين ققد تس امو لوبو > 
[لقمان: ]۲٢‏ أي بلا إله إلا الله. 


وني الحديث: ولا یؤمن أحدكم حؾ يكون هواه تبعًا ما حئت به»“ وهذا هو 
تمام الانقياد وغايته. 


)١(‏ معارج القبول ۳۸۰/۱۔. 

)٢(‏ معارج القبول ۳۸۱/۱ وانظر الرسالة الخامسة حول لا إله إلا الله المطبوعة مع «الكلمات 
النافعة) للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ص٣‏ ۷۳ 4٠../7‏ ١ه‏ السلفية عصر 
والحديث مروي في: الأربعين النووية للإمام النووي ر١۳٣‏ الحديث الحادي والأربعون 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۷۳م الناشر مطابع قطر. قال النووي: وهو حديث حسن صحيح 
رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 


" الولاء والبراء 


وقال تعالى: فلا وَرَيِكَ لا ہُو > مم مھ دہ سو 
دوا انهم حر عا ا فت ولا تنلا تی4 [ [النساء: 16]. 

ارت ا تمس E‏ 
يؤمن أحد حى يحكم الرسول لٹ في جميع الأمور فما حكم به فهو ا حق الذي يجب 
الانقياد له باطنًا وظاهرًاء وهٰذا قال: 

مع لا ڪج دا ن ایهم حرا ينا قَصَيْتَ وسوا صلی لیا € أي: إذا 
او سک و مو مع ساي 
له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا کلیّا من غير ممانعة ولا مدافعة» ولا 
منازعق كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيده لا یؤمن أحدكم حؾ يكون هواه 
تبعًا لما جىت به)() 


اٹ 


الشرط ا حامس: الصدق المناف للكذب 2۶2۶٥۷٤‏ 00 
لسانه» قال تعالی: الع ل اأحیب الاش أن برا تی 
© ئد تتا آل ين یوم ینمی أله اليرت صك وك الکزیںَ )> 


[العنكبوت: ۳-۱[ 0 


وقال تعالى: وَين الا من يمول اما اہ آم رما هم بمؤین 9 
لس سن طا و 


e‏ ل أشَْهُم واعود لبا فى لوبهم رس 
فَرَّادَهُمُ الد مرا 5 عا بَا کاو یز بور 0 [البقرة: .]٠١-‏ 


وف الصحيحين عن معاذ بن جبل ته عن البي مد : ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» ° 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج٢/٦۳۰‏ تحقيق عبد العزيز غنيم ومحمد عاشور 
ومحمد البنا. ومطبعة الشعب والحديث سبق تخريجه في ص١٠‏ ۲. 

(۲) معارج القبول ۳۸۱/۱۔ 

(۳) صحيح البخاري كتاب العلم ج١/7١7‏ ح۱۲۸ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي للطبوع مع 


۱ لاء والبراء : ۲۷ 


قال العلامة ابن القیم: والتصديق بلا إله إلا الله یقتضی الإذعان والإقرار بحقوقها 
وهي شرائع الإسلام الى هي تفصيل هذه الكلمةء بالتصديق بجميع أخباره وامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه... فالمصدق يما على ا حقیقة هو الذي يأتي بذلك كله» ومعلوم 
أن عصمة ا ال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بھا وبالقيام بحقهاء وكذلك النجاة من 
العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بما وبحقها("©. وقي الحديث: قال پل : « شفاعي 
لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه ). 


وقال ابن رحب: (أما من قال: لا إله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في 
معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله» ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله 
في طاعة الشيطان والهوى: ومن اسل مت آم هوبدة بکٹر هُدَّى قرت اقو 6 


مسري رر 


[القصص: .]0٠‏ وا تع الهو مَيْضِلكَ عن سيل الہ ۲٥۷‏ [ص: .]۲٢‏ 


الشرط السادس: الإخحلاص» وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
یئ 


الشرك“. قال تعالى: آلا یتر الین كنال © [الزمر: ۳]. 


صر سرب 


وقال تعالى: وما أا إل لِعَمُڈوا کہ لین له اي حسم € [البینة: .]٥‏ 


وف الصحيح عن أبي هريرة عن البي يه : «أسعد الناس بشفاعي من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»“. 
حفتح الباري بالمطبعة السلفية .عمصر سنة ۱۳۸۰ الطبعة الأولى. وانظر اللؤلؤة والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ج۸ ح ٠‏ تصوير المكتبة الإسلامية - 
بيروت. 
)١(‏ التبيان قي أقسام القرآن لابن القيم ص47 تعليق طه يوسف شاهين. الناشر مكتبة القاهرة 
.كصر . 
(۲) أخرجه الحاكم في كتاب الإيمان من مستد ركه ۷۰/۱ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهي. 
(۳) كلمة الاخلاص: ۲۸. 
)٤(‏ معارج القبول ۳۸۲/۱ وانظر القامع الفريد ص٣٥۳٥۔.‏ 
)٥(‏ صحيح البخاري كتاب العلم باب ا حرص على ا حدیث ج۱۹۳/۱. ح۹۹. 


: : الولاء وال اع 


وٹی الصحيح عن عتبان بن مالك“ وهه عن النبي پٹ قال: «إن الله حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بق )”". 


وللنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن إلبي 25وْ: «من قال 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصًا 
بها قلبه» يصدق ها لسانه, إلا فتق الله للها السماء فتقا حي ينظر إلى قائلها من أهل 
الأرض» وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤاله)”©. 


وقال الفضیل بن عياض رحمه الله: «إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم 
يقبل وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل» حى يكون خالصًا صوابًا. والخالص 
أن يكون لله والصواب أن يكون على الستة». 


ولقد ضرب الله سبحانه ۲ القرآن العظيم مثلاً واضحًا للمخلص قي توحيده 
وللمشرك قال تعالى: صرب الله ماک يملا فيه شاء تكسو ودلا سَلَما إل 
هَل وان متلا ) [الزمر: ۲۹]. 

يفول الأمناة سيد قطي رة الله ق تفسيرها: « هذا مثل يضربه الله للعبد الموحد 
والعبد المشرك؛ بعبد يملكه شرکاء يخاصم بعضهم بعضًا فيه» وهو بينهم موزع» ولكل 
منهم فيه توجيه» ولكل منهم عليه تکلیف؛ وهو بينهم حائر لا يستقر على نج ولا 


)١(‏ هو عتبان بن مالك بن العجلان الخزرجي السالمي الأنصاري. بدري عند الجمهور. كان 
إمام قومه في بن سالم. وذكر ابن سعد أن الي و آحی بينه وبين عمر. وقد مات في 
خلافة معاوية. انظر الإصابة لابن حجر .٥٥٤/٢/٢‏ 

(۲) صحيح مسلم كتاب المساحد ج۱/٦٥٤‏ ح577. 
الکبیر ١/4177//7‏ عن يعقوب بن عاصم قال: حدثيي رجلان من الصحابة. ويعقوب هذا 
موس عو یو مو و روس 
محمد الفقي. SS‏ 


الولاء وائبراء ۹ 


يستقيم على طريق ولا يلك أن يرضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة.. وعبد يملكه سید 
واحد وهو يعلم ما يطلبه منه» ويكلفه به» فهو مستريح مستقر على منهج واحد 
صریح) «هل یستویان)؟ لا. لأن الذي يخضع لسيد واحد ينعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة الاتحاه» ووضوح الطريق. والذي یخضع لسادة 
مشت ركين معذب مقلقلء لا يستقر على حالء ولا يرضى واحدًا منهم فضلاً عن أن 
يرضي الجميع. وهذا المثل يصور حقيقة التوحید وحقيقة الشرك في جميع الأحوال. 
فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلب الذي يسير على هدي من الله يستمد منه 


وحدہ ويتجه إليه وحده)”) 


ويقول الشيخ القاسمي رحمه الله: (إن القصد هو توحيد سی سرت 
ودرء الفرقة كما قال تعالى: راث کت 2 کے اتا آلوّےڈ الماد ل ) 
[یوسف: ۳۹] . 

إن الإسلام لابد فيه من الاستسلام لله وحدهء وترك الاستسلام لما سواه وهذا 
حقیقة (لا إله إلا الله) فمن أسلم لله ولغير الله فهو مشركء والله لا يغفر أن يشرك به 
ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى: 

7 رہ سے سس ہر رہم رم ہے ر 46 
9 إن الزت بستکیرون عن عبادق سَيِدْحَلونَ ب جهم” داخرت © [غافر: 


را 


الشرط السابع: ا حبة هذه الكلمة» ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملین ما 
الملتزمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك قال تعالى: و الاس مَن يلخد من 


)١(‏ في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب ج٥ہ/۹٣۳۰‏ الطبعة المشروعة الناشر دار الشروق 
وانظر التفسير القيم لابن القيم ص٤٤٣‏ جمع محمد أويس الندوي تحقيق محمد حامد الفقي» 
الناشر لحنة التراث - بيروت. 

(۲) محاسن التأويل للشيخ محمد مال الدين القاسمي ج14١/748١ه‏ تحقيق محمد فواد عبد 
الباقي. الطبعة الأولى ۱۳۷۲ھ دار إحياء الكتب. 

(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص٤ ٥٤‏ والتحفة العراقية لابن تيمية ص١4‏ . 


۳ : الولاء والبراء 


o.‏ ع لون ہے 7 ہے 
دون اللہ أندادا بوم کح اله والدن 


و 


وحبوهھ: َو عَل الْمؤْمنينَ 7 ع اگنر جھڈوت 
[المائدة: .]٤٥‏ 


چ سی سر و م Ler‏ ےہ f‏ 4 
203 ۳ ج 


وقی الحديث: و ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود قي الكفر بعد 


أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار)9© 


قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله٣:‏ وعلامة حب العبد ربه: تقدم محابه وإن 


حالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من والى الله ورسوله. 
ومعاداة من عاداه واتباع رسوله ما واقتفاء أثره وقبول ھں ا(۲ 


ويقول ابن القيم قي النونية: 

شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان 
فإذاادعيت لهالمحبةمعخلا ‏ فك مايحب فأنت ذو بمتان 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي حلا لهماذاك في إمكان 
وكذا تعادي جاهدًا أحبابه أين المحبة يا أخا الشيطان 
ليس العبادة غير توحيد ا حبة مع خضو ‏ القلب والأركان 


)١(‏ أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ص٤۱‏ ط٣‏ سنة ۱۳۹۹ھ الناشر إدارات البحوث 
العلمية بالرياض وانظر معارج القبول ج۳۸۳/۱ والجامع الفريد ص٣٥۳.‏ 

(۲) صحيح البخاري كتاب الإيمان ج١/7.0‏ ح٦٥‏ وصحيح مسلم كتاب الإيمان ج١77/1‏ ح٤٦.‏ 

(۳) هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. عالم سلفي من منطقة قامة ولد سنة ١٣۱۳ھ‏ 
بقرية السلام بالقرب من جیزان. كان آية قي الذكاء وسرعة ا حفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ 
الداعية عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم وتقوى وعفة. وتوفي رحمه الله سنة ۱۳۷۷ھ 
وعمره ۳٣‏ سنة. انظر ترجمته بقلم ابنه أحمد بن حافظ في أول معارج القبول الحزء الأول. 

)٤(‏ معارج القبول ۳۸۳/۱۔ 


الولاء والبراء ۳۱ 


إلى أن يقول: 
ولقد رأينا من فريق يدعي ال سلام شسرکا ظاهر التبيان 
جعلوا له شركاء والوهم وسو وهم بے فی الحب لا السلطان”) 


BEBE 


. ١١۸ص النونية‎ )١( 


الولاء والبراء من ٹوازم لا إله إلا الله » 


ما كان أصل الموالاة: الحب. وأصل المعاداة: البغض. وينشأ عنهما من أعمال 
القلوب وا لحوارح ما يدحل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونةق 
وكالجهاد, والهجرة» ونحو ذلك”". فان الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله. وأدلة 
ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. 

أما من الكتاب: فمن ذلك قوله تعالى: : لا يِذ المومی ت كفن اوی من دون 


وط ره 


ومين ومن یسل ولك فاش مر دي الله فی کم ىو إل أن نوا تھے مِنْهُمْ قله وَيْحَوِيَْکمْ 


442 ے2 اھر سط ےو سے 


5 و ےھ وہ ہر له ہےے 

ويقول تعالى: فل إن كنك تحبون الله فاتي فى بب 07 ˆ واه 
کے ES‏ ھ0٦‏ فان ولا ان )کے کک 
TT‏ اشک کن نووا کا لک کا يب الکن لا 4 


5 3 0 8 5 0 ره ے رھ سر صو 
ويقول تبا ركت أسماؤه عن أهداف أعداء الله: $ وو لو د 4 ونَ گا کفرو 
سر ا ےر 


6 اہ وه عمس عات وس چ ہپ 
کون سوا ها تسد ونم آزلبکہ حقی عاجوا فى سيل أ € [النساء: ۸۹]. 


بص وت ع عراس < ۾ همع م1 :1ے کے ام 5 ہکا ر 
بے الزن ءامَنواً ٦‏ دوا الجن والصلترى أوَلیة تہ أَولَياءُ ب بعض ومن کلم 
گے مو اہ ا الله لا دى لقَومَ الظَيليىَ لما( وا [المائدة: .١‏ 


1 
2: 
e: 

۰ 


ر ص > 
مم سے رر ہے مھ پر سے س ہر 


م ر #0 
ویقول تعالى: 0 الزين ءامنوا من رتد من م عن ديئفء فسوف يان اللہ 


سا ےھ € سر ھھ 1 رص مم سے سے ہے 6 
و بوه اَلَو عل الْمَؤْمِِينَ أُعِزَوَ عل الْكَفْرنَ ہدوت فى ميل اله لا خافون لَوَمَدَ ہر 4 


عبد الر حمن ۳0ء۰ 0827 


1 لاء وا اع 


أما الأحاديث والآثار فكثيرة واذكر منها: 


)١‏ ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله لٹ بايعه على أن 


تنصح لكل مسلم» وتبرأ من الکافر!“''۔ 
٢‏ روى ابن شيبة بسنده قال: قال رسول اللہ ية : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والبغض فی سا 


عرى الإبمان الموالاة في الله والمعاداة في اللہ وا حب قي الله والبغض في الله )". 


)٤‏ أخرج ابن حرير وحمد بن نصر المروزي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( من 
أحب ف الله وأبغض ف الله ووالى في اللہ وعادى في اللہ فَإنما تنال ولاية الله 
بذلك» ولن يجد عبد طعم الإعان وإن كثرت صلاته وصومه ح يكون كذلك» 
وقد صارت مؤاخاۃ الناس على أمر الدنيا وذلك لا بجدي على أهله شيًا»“. 


يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول ابن عباس 
هذا: قوله: «ووالى في الله» هذا بيان للازم ا حبة في الله وهو الموالاة فيه» إشارة إلى أنه 
لا يكفي في ذلك محرد الحب» بل لابد مع ذلك من الموالاة ال هي لازم الحب. وهي 
النصرة والإكرام» والاحترام والكون مع ا حبوبین باطتا وظاهرًا. وقوله: «وعادى في 


)١(‏ المسند للإمام أحمد ج٤/۷٣٥۳‏ ۸٣٥۳ء‏ ط٢‏ سنة ۱۳۹۸ھ الناشر المكتب الإسلامي وهو 

)١(‏ الإبمان لأبي بكر عبد اللہ بن محمد بن أبي شيبة ت سنة ٢٣٣ھ‏ صره 4» تحقيق الألباني 
وقال: أحرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعًا وهو حسن» المطبعة العمومية 
بدمشق وانظر المسند 5857/14. 

(؟) ذكره السيوطي فی الجامع الصغیر ۱۹/۱ء وقال الألباني: حديث حسن. انظر صحيح 
الجامع الصغير ۳٤٣٤/٢‏ ح٢٢٥٥۔.‏ 

)٤(‏ حلية الأولياء عن ابن عباس 7١7/١‏ وجامع العلوم والحكم لابن رحب الحنبلي ص٣۳۰‏ ط 
8ه الناشر مصطقى البابي الحلبي ممصر. 


۳٤‏ ۱ لاء وا اء 


الله» هذا بيان للازم البغض في اللہ وهو المعاداة فيه. أي إظهار العداوة بالفعل 
كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم» والبعد عنهم باطنًا وظاهرًاء إشارة إلى أنه لا يكفي 
بحرد بغض القلب» بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمة كما قال تعالى: 
ہر و ارام 07 سر رر سر ل ا رط 
قد کات لک اس ةُ حَسَنَة فح إِفْھیم والس معد اذ قالوا لوم إا را ینک 
جو حم سے ص 2 2 صرسرصر م ر 2 2 آل ۳ کے ا 6 كص .- Jao‏ 
وما دون من دون الله کنا پھر ویدا یٹا وتک المناوة والِخصاء بدا حیٰ ومنو باه 


سے اھر 


TT 


ونصرهم. والبراء ھو: بغض أعداء الله وجاهدهم. وعلى ذلك جاءت تسمية الشارع 

الحكيم للفريق الأول ب: «أولياء اللہ)ء والفريق الثاني ب: «أولياء الشيطان» قال 
تعا ی: 

20 رو ست م ل 4 م ار عد سوج ہہ رہےەہ 

9أنَدُ ول الیرے ءَامَوا رجهم ِن الظلمت إل اور والذِرت کمروا 

ا ھہ۔ہ کچ 1 


5 5 ےہ‫ 5 م 5 2 سد 
اوھ اَاصَحُوتٌ ت يخرجوئهم یں اور إلى اله پچ لهت اصحب أَلثَارٍ 
فيا كج ینرک € © [ © [البقرة: ۷. 
ساس ےس ۲ سے 2 ہک ر سوم بره 

وقال تعالى : و النَ ءامتواً يلون فى سیل لله والذيٌ كقرواً بقلو يلون فى س يل 
لغوت فََیْلوا أوْليآة الشَيْطلنٰ إِنَّ کید الشَیْطان كانَ صَعِفًا © ) [النساء: .۲٦‏ 

واعلم أن اللہ سبحانه لم يبعث نبيّا بمذا التوحيد إلا جعل له أعداءء كما قال تعا ی: 

سے مر ہر رم سے لے ےر ر ۴ی 
وَكکدَيكَ جَعَلتَا لکل تي عدوا شَيطِینَ آلإ وَالْجِنّ يوج بَعَصُهُمٌ إل بَعَضٍ رُحَرفَ 
اقول عو © [الأنعام: ۲. 

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» وكتب وحجج كما قال تعالى: 

#فلما جا جَاءَنَهُمْ رسله بات فَرحُوأ ب بِمَا عِندَهم من الیل مََعَاف بهم ما انوا 


)١(‏ تیسیر العزیز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
ص۲۲٤‏ الناشر إدارات البحوث العلمية بالرياض. بدون تاريخ. 


الولاء واسبراء 7 


به- هرون آ39 [غافر: ۸۳]. 


والواجب على ا مسلم أن یتعلم من دين الله ما يصير له سلاحًا يقاتل به هؤلاء 
e‏ ل ساس سر و 9 ہے 
الشياطين» ومن ثم لا حوف ولا حزن لأن: 9 كيْدَ ليطن كن سنا €) 
[النساء: 75]. 
والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال تعالى: لن 


ر ہے 


7 ور ہے لہ کی 
جنا سی ٤ّ‏ ) [الصافات: ۱۷۳]. 
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان» كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان'''. 


وإذا كانت أهداف أعداء الإسلام من ملحدين ويهود ونصارى ومستغربين 
وصهيونية عالمية وشيوعية عالمية هي تييع عقيدة المسلمين» وتذويب شخصيتهم 
المتفردة» لجحعلھم حميرًا للشعب المختار كما تنص على ذلك بروتوكولات حكماء 
صهيون. فإنه يتضح لدى المسلم أهمية هذا الموضوع حى يحذر هو ومن معه» بل يحذر 
المسلمون عامق من الانزلاق في مهاوي الردى خاصة وإن الدعوات المشبوهة الملحدة 
تدعو إلى ما يسمى بالأخوة والمساواة وإن الدين لله والوطن للجميع! وسوف أتعرض 
لهذا بالتفصيل إن شاء الله في الباب الأخير. 

فبان بھذہ الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة أن الولاء والبراء من لوازم « لا إله إلا 
الله) وهو أيضًا تحقيق معناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله 
ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله" ويوالي المؤمنين في أي 
مكان حلوا ويعادي الكافرين ولو كانوا أقرب قريب. 


HEHEHE 


)١(‏ بتصرف: انظر كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب ص٢٠‏ ط۱۳۸۸/۳ھ_ 
الناشر مؤسسة النور بالرياض. وانظر بحموعة الرسائل والمسائل النحدیة ج٤/٤٦.‏ 
(۲) الاحتجاج بالقدر ص٦٦٦‏ طبعة سنة ۳۹۳٣ھ‏ ۔ المكتب الإسلامي. 


55 الولاء والسبراء 


الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقط 
مع بيان المذهب الصحيح في الأحاديث الواردة بخصوصها 


يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ليس التوحيد جرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا 
الله وأن الله رب کل شيء ومليكه» كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم 
مش ركون» بل التوحيد يتضمن من حبة اللہ والخضوع له» والذل له» و كمال الانقياد 
لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمالء والمنع 
والعطاء» والحب والبغض» ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي 
والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول البي ييه: إن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله بیتغي بذلك وجه الله ». وقوله: «لا يدحل النار من قال لا إله إلا 
الله)”". وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث» الى أشكلت على كثير من الناس» 
حي ظنها بعضهم منسوحة! وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي 
واستقرار الشرع» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأول بعضهم الدخول 
بالخلود وقال: المع لا يدحلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فإن 
الشارع صلوات اللہ وسلامه عليه لم یجعل ذلك حاصلاً محرد قول اللسان فقطء فإن 
هذا حلاف المعلوم بالإضرار من دين الإسلام, لأن المنافقين يقولوها بألسنتهم» وهم 
تحت الحاحدين لما في الدرك الأسفل من النار. 


بل لابد من قول القلب» وقول اللسان. 

وقول القلب: يتضمن من معرقتها والتصديق يماء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من 
النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير اللہ المخقصة به» الي يستحيل 
ثبوتها لغیرہ؛ وقيام هذا الع بالقلب علمًا ومعرفة ويقيئًا وحالا: ما يوجب تمريم قائلها 


على النار. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق الكلام عليه قي شروط لا إله إلا الله. 


وتأمل حدیث البطاقة”" الى توضع قي كفة» ويقابلها تسعة وتسعون جات كل 
سجل منها مد البصر» فتشعل البطاقة وتطيش السجلات» فلا يعذب صاحبها ومعلوم 
أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرحل هو أنه 
حصل له ما م يحصل لغيره من أرباب البطاقات. 

وتأمل أيضًا ما قام بقلب قاتل المائة“ من حقائق الإيمان الي لم تشغله عند السياق 
عن السير إلى القرية فجعل ينوء بصدره» ويعالج سكرات الموتء لأن ذلك كان أمرًا 
آحر» وپھائا آخر ولذلك ألحق بأهل القرية الصالحة. وقريب من هذا ما قام بقلب 
البغي" الى رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش» يأكل الثرى - فقام بقلبها ذلك 
الوقت - مع عدم الال وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها: وملء الماء في خفھاء 
ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها حفها بفيها وهو ملآن حن أمكنها الرقي من البئر» نم 
تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها حؾ 
شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورًا. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد 
ما تقدم منها من البغاء فغفر ىا . 


وقد ورد في صحيح مسلم قوله مد : «من قال: لا إله إلا الله وكفر .ما يعبد من 
دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على الله ). يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 
وهذا من أعظم ما يبينَ معن لا إله إلا اللہ فإنه لم یجعل التلفظ مما عاصمًا للدم وا مال 
بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك؛ بل ولا كونه لا يدعو إلا الله 
وحده لا شريك له؛ بل لا يحرم ماله ودمه حى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد قي مسند عبد الله بن عمرو ج٢‏ ص7١7‏ ط٢‏ وسنده حسن وأخرجه 
الترمذي في الإيمان ۲۹۰/۷ ج١٤٠۲‏ ورجاله ثقات فالحديث صحيح. 

(؟) صحيح البخاري كتاب الأنبياء ج517/7 ح٤٤٣۳‏ وصحيح مسلم كتاب التوبة ج4/ 
۸ حل ؟. 

(۳) صحیح مسلم کتاب السلام ج١٤/۱۷۹۱‏ ح٢٢٢۲۔‏ 

)٤(‏ مدارج السالكين لابن القيم ج١/٣ ۳۳٣-۳٣۳‏ بتصرف بسيط. 

)٥(‏ صحيح مسلم کتاب الإعان ج١/57‏ ح77. 


۴۸ الولاء واےراء 
دون الله فان شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه“ 


ومن هنا نعلم فساد عقيدة المرجئة”" الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة فقط 
والكفر هو ا حھل فقط وأخروا العمل عن الإعان. 

ومن المعلوم أن كفار مكة قد علموا مراد النبي گا من كلمة لا إله إلا اللہ فأبوا 
واستكبروا و لم يك ينفعهم إكانهم بأن الله واحد رازق محبي مميت. ولا قال لهم النني 
يد قولوا: لا إله إلا الله قالوا: 

تبعل الآيلة ھا ردا نهدا و اث € [ص: 0]. 

فإذا عرفت أن جهال الکفار یعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي الإسلام» وهو لا 
يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جھال الکفارء بل يظن أن ذلك هوالتلفظ 
بحروفها من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» والحاذق من يظن أن معناها: لا یخلق 
ولا يرزق ولا يحبي ولا يميت ولا يدبر الأمر كله إلا الله فلا حير في رجحل جهال 
الكفار أعلم منه .معين لا إله إلا الله(". ويتابع الإمام محمد بن عبد الوهاب رده عليهم 
فيقول: وهنا شبهة وهي قول من يقول: إن البي گا أنكر على أسامة قتل من قال: 
ولا إله إلا الله ». وكذلك قوله گا : «أمرت أن أقاتل الناس حن يقولوا لا إله إلا 
اللہ م”. وأحاديث أحرء في الكف عمن قال ا؟! 


)١(‏ كتاب التوحيد ص5 ١١‏ المطبوع مع فتح ا حید ط۱۳۷۷/۷ھ_ بتحقيق محمد حامد الفقي 
الناشر مطبعة أنصار السنة مصر. 

(۲) المرحئة: من الإرجاء. .معي التأخيرء وهم يقولون إن الإيمان هو الإقرار فقط. انظر مقالات 
الإسلاميين للأشعري ج/٢١۲‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص٢۰٥۔‏ 

(۳) مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ج5/ه5١‏ ط١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

(4) في صحيح مسلم كتاب الإبمان ج۹۷/۱ ح۹۷. 

.5١ح‎ ٣٥٥ص‎ ١ج انظر صحيح مسلم كتاب الإيمان‎ )٥( 


الولاء واليراء ۳۰۹ 


ومراد هؤلاء الجهلة: أن من قالها لا يكفرء ولا يقتل ولو فعل ما فعل“ فیقال 
ولا إله إلا الله » وأن أصحاب رسول الله چڑ قاتلوا ب حنيفة وهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ ويصلون ويدعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم 
على بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء اب ھلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو 
قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالما: 

فكيف لا تنفعه إذا ححد فرعا من الفروع وتنفعه إذا ححد التوحيد الذي هو 

ولكن أعداء الله ما فهموا معن الأحاديث. فمعلوم أن الرحل إذا أظهر الإسلام 
وجب الكف عنه حي يتبين منه ما يخالف ذلك كما قال تعالى: اما الدرت 
اموا ذا ربش في سيبل أله تيتأ © [النساء: ٤‏ ]. 


أي فتثبتوا. فدلت الآية على وحوب الكف حب یتثبت منه» فإذا تبين منه بعد ذلك 
ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: #مَتَيتَجُا © ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن 
وأيضًا أمره ا بقتل الخوارج: ( اينما لقيتموهم فاقتلوهم ئن أدر كتهم لأقتلنهم 
قتل عاد)9) مع كوهم من أكثر الناس عبادة وتمليلاً وتسبيحاء حى أن الصحابة 


يحقرون صلاتھم عندهم. وقد تعلموا العلم من الصحابة» فلم تنفعهم (لا إله إلا الله) 
ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة ا.ه. 


ويعلم کل ذي لب أنھا لو كانت كلمة - بجحرد كلمة -- لكان أمرها على قريش 


)١(‏ وهذه هي دعوى المرجئة. إنه لا يضر مع الإبمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
(۲) هم الغلاة الذين ادعوا ألوهية علي رضي الله عنه. 

(۳) صحیح مسلم كتاب الزكاة ج/۷41 ح٤۰1‏ . 

. 1١ص كشف الشيهات‎ )٤( 


ولكنها تعلم أن هذه الكلمة لما مدلوها الذي يغير أوضاع قريش ا حاھلیة ولا 
مقتضياكًا الى تحطم طغيان قريش واستعبادها للناس. 

ولها أهميتها في تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض إلى عبودية الواحد القهار 
وحعل التقوى هي الميزان والفخار الذي ينشده الناس» وليس العادات والتقاليد 
الجاهلية الي توارٹھا الأبناء عن الآباء والأجداد. 

فحري بکل مسلم حاد في إسلامه أن يقدر لهذه الكلمة قدرها حي يكون ممن عبد 


٭فننت 


الولاء والبراء 5 


آثار الإقرار بلا إله إلا الله في حياة الإنسان 
ذكر الأستاذ المودودي رحمه اللہ في كتابه القیٔم «مبادئ الإسلام)”" تسعة آثار 
لكلمة التوحيد أذكر ملخصها فيما يلى: 
0( إن المؤمن يهذه الكلمة لا يكون ضيق النظرء بخلاف من يقول بآلحة متعددة. أو من 
يجحدها. 


)٢‏ إن الإيمان يذه الكلمة ينشئ في النفس من الأنفة وعزة النفس ما لا يقوم دونه 
شی لأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله وهو انحبي المميت. وهو صاحب الحكم 
والسلطة والسيادة. ومن ثم ينزع من القلب کل خوف إلا منه سبحانه» فلا يطأطئ 
الرأس أمام أحد من الخلق» ولا يتضرع إليه» ولا يتكفف له ولا يرتعب من كبريائه 
وعظمته. لأن الله هو العظيم القادر. وهذا بخلاف المشرك والكافر والملحد. 


۳ ينشأ من الإيمان بھذہ الكلمة مع أنفة النفس وعزتما: تواضع من غير ذل وترفع من 
غير كبر فلا يكاد ينفخ أوداجه شيطان الغرور ويزهيه بقوته وكفاءته لأنه يعلم 
ويستيقن أن الله الذي وهبه كل ما عنده قادر على سلبه إيّاه إذا شاء. أما الملحد فإنه 
يتكبر ويبطر إذا حصلت له نعمة عاجلة. 


)٤‏ المومن يذه الكلمة: يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح إلا بتزكية 
النفس والعمل الصالح أما المشركون والكفار فإفهم يقضون حیاتھم على أمان كاذبة. 
فمنهم من يقول: إن ابن الله قد أصبح كفارة عن ذنوبناء عند أبيه» ومنهم من يقول: 
نحن أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا بذنوبنا. ومنهم من يقول: إنا سنستشفع عند الله 
بكبرائنا وأتقیائناء ومنهم من يقدم النذور والقرابين إلى آلمته زاعمًا أنه قد نال بذلك 
رخصة في العمل .ما يشاء. أما الملحد الذي لا يؤمن بالله فيعتقد أنه حر في هذه الدنيا 


. مبادئ الإسلام لأبي علي المودودي ص۰ ۸۷-۰۸ الناشر مؤسسة الرسالة سنة ۱۳۹۷ھ‎ )١( 


4۲ الولاء والبراء 


غير مقيد بشر ع الله وإنما إلهه هواه وشهوته وهو عبدهما. 

)٥‏ قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه اليأس» ولا يقعد به القنوط» لأنه یؤمن أن الله له 
خزائن السموات والأرض. ومن ثم فهو على طمأنينة وسكينة وأمل» حى ولو طرد 
إن عين الله لا تغفل عنه ولا تسلمه إلى نفسه» وهو يبذل جهده متوكلاً على الله 

بخلاف الكفار الذين يعتمدون على قواهم المحدودة» وسرعان ما يدب لهم اليأس» 

يساورهم القنوط عند الشدائد مما يفضي بهم أحيانًا إلى الانتحار. 


)٦‏ الإمان بمذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والإقدام والصبر 
والثبات والتوكل حینما يضطلع ععالي الأمور ابتغاء مرضاة الله. إنه يشعر أن وراءه 
قوة مالك السماء والأرض. فيكون ثباته ورسوحه وصلابته الى يستمدها من هذا 
التصورء کا حبال الراسية» وأن للكفر والشرك ,عثل هذه القوة والثبات؟ 

۷ هذه الكلمة تشجع الإنسان وتملاً قلبه حرأة. لأن الذي بجبن الإنسان ويوهن عزمه 
شيكان: حبه للنفس والمال والأھلء أو اعتقاده أن هناك أحدًا غير الله يميت الإنسان» 
فإیمان المرء بلا إله إلا الله يتزع عن قلبه كلاً من هذين السببين» فيجعله موقنًا أن الله 
هو المالك الوحيد لنفسه وماله فعندئذ يضحي في سبيل مرضاة ربّہ بكل غال 
ورخيص عندہ. وینزع الثاني بأن يلقي ف روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه 
إنسان ولا حیوان ولا قنبلة ولا مدفع» ولا سيف ولا حجر وإنما يقدر على ذلك الله 
وحده. 

من أجل ذلك لا يكون في الدنیا أشجع ولا أجرأ من يؤمن بالله تعالى» فلا يكاد 
يخيفه أو يثبت في وجهه زحف الجيوش» ولا السيوف المسلولة» ولا مطر الرصاصات 
والقنابل» فإنه عندما يتقدم في سبيل اللہ للجهاد» يهزم قوة تزيد على قوته بعشر مرات 

وأن .عثل هذا للمش رکین والكفار الملحدين؟ 


عاد ياد نی لله يرفع قدر الإنسان وينشئ فيه الترفع والقناعة والاستغناء» 


الولاء والےبراء ۲-_ 


ويطهر قلبه من أوساخ الطمع والشره والحسد والدناءة واللوم. وغيرها من الصفات 
القبيحة. 
8) وأهم شيء وأحدره قي هذا الصدد: أن الإبمان ب(لا إله إلا الله) یجعل الإنسان 
متقيدًا بشرع الله ومحافظًا عليه فإن المؤمن يعتقد بيقين أن الله خبير بكل شيء» وهو 
أقرب إليه من حبل الوريد وأنه إن كان يستطيع أن یفلت من بطش أي كان» فإنه 
لا يستطيع أن یفلت من الله وك. 

وعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخًا في ذهن الإنسان يكون متبعًا لأحكام الله 
قائمًا عند حدوده لا جرؤ على اقتراف ما حرم اللہ ويسارع إلى الخيرات والعمل ما 
أمر الله. 

ومن أحل ذلك جُعل بلا إله إلا الله أول ركن وآ مہ ليكون الإذسان مسلمًا. 
والمسلم هو: العبد المطيع المنقاد لله تعالى ولا يكون كذلك إلا إذا كان مؤمنًا من قلبه 
بأن لا إله إلا الله. وهذا هو أصل الإسلام» ومصدر قوته» وكل ما عداه من معتقدات 
الإسلام وأحكامه إنما هي مبنية عليه» ولا تستمد قوقًا إلا من والاسلام لا يبقى منه 
شيء لو زال هذا الأساس. 
على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا اللہ وأن لا إله إلا اللہ لأهل 
ا حنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب» ولأجلها 
أمرت الرسل با چھاد فمن قاها عصم ماله ودمه» ومن أباها فماله ودمه هدر وهي 
مفتاح اجحنةء ومفتاح دعوه ازظ ٠‏ 

ولو أردت أن أذكر ما أورده العلماء رحمهم الله تعالى حول فضلها وما في ذلك 
من الأحاديث النبوية وآثار السلف لطال المقام. 


.8 مبادئ الإسلام ص07‎ )١( 
كلمة الإخحلاص ص” ه.‎ (۲) 
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3 الولاء والگراء 


نواقض :لا إله إلا الله » 


اماه 


(حرص الإسلام على بيان حقيقته وحقيقة ما يناقضه) 


سبق الكلام على مفهوم «لا إله إلا الله) وشروطهاء وحقيقتهاء وآثارها. وهنا 
أذكر نواقضهاء من أجل أن تتضح معالم الصورة الكاملة لحقيقة « لا إله إلا الله» ذلك 
أن معرفة الضد بيز الشيء المراد إيضاحه. كما قيل: « وبضدها تتميز الأشياء». 
ومعلوم أن الكفر والشرك والنفاق والردة هي نواقض الإسلام» بشى صورهاء وقبل 
إيراد ذلك لابد من أن نورد - قاعدة جليلة لأهل السنة وا حماعة ها تنضبط المسائل 
أصولاً وفروعًا. وسيتضح من خلال هذه القاعدة الرد على فرقة المرجثة» الذين ميعوا 
وضيعوا مفهوم هذه العقيدة. والرد أيضًا على الخوارج الذين غلوا وحادوا عن 
الصراط. ودين الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط. 


وقد كثر كلام الناس حول هذا في القددم والحديث ولكل وجهة هو موليهاء بيد 
أني وجدت للعلامة ابن القيم كلامًا قيمًا في هذا الموضوع - وهو القاعدة الي أشرت 
إليها آنفا - سأورده كاملا على الرغم من طوله: قال رحمه اللہ في كتاب الصلاة: 
«الكفر والإعان متقابلانء إذا زال أحدهما خلفه الآحر». ولا كان الإبمان أصلاً له 
شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى ليمائا: فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة 
والحج والصيام» والأعمال الباطنة كالحياء» والتوکلء والخشية من اللہ والانابة إليى 
حى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان. 


وهذه الشعب منها ما يزول الإبمان بزوالها كشعبة الشهادة. ومنها ما لا يزول 
بزوالهها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا عظيمًا. منها ما 
يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون 
إليها أقرب. وكذلك الکفر ذو أصل وشعبء فكما أن شعب الإيمان يمان فشعب 
الكفر كفر. والحياء شعبة من الإيمان؛ وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق 


الولاء واليراء ف 


شعبة من شعب الإبمان» والكذب شعبة من شعب الكفر» والصلاة والزكاة والحج 
والصیام من شعب الایمان وت رکھا من شعب الكفر والحكم ما أنزل الله من شعب 
الإعانء وا حکم بغیر ما أنزل الله من شعب الکفر والمعاصي كلها من شعب الکفر 
كما أن الطاعات كلها من شعب الإبمان. 

وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. 
ما یوجب زوالحا زوال الإيمان» وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فكما يكفر 
الإتيان بكلمة الكفر اختيارًا - وهي شعبة من شعب الكفر - فكذلك يكفر بفعل 
شعبة من شعبه كالسجود للصنم» والاستهانة بالملصحفء فهذا أصل. 

وها هنا أصل آخر: وهو أن حقیقة الإيمان مركبة من قول وعملء والقول 
قسمان: 

قول القلب: وهو الاعتقاد. 

وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإحلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت 
هذه الأربعة زال الإبمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب م تنفع بقية الأحزاء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتقادها وكوفا نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد 
الصدق: فهذا موضع المعركة بين المرحئة وأهل السنة فأهل السنة: بحمعون على زوال 
الاعان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع 
إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل 
ويقرون به سرا وجهرًا ويقولون: ليس بكاذب ولكنه لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإبمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنکر أن يزول بزوال أعظم أعمال 
الجوارح ولاسيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده» الذي هو ملزوم لعدم 
التصديق ال حازم كما تقدم تقريره» فإنه یلرزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» 
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إذ لو أطاع القلب وانقاد أطاعت ا حوارح وانقادت» ویلزم من عدم طاعته وانقياده عدم 
التصديق المستلزم للطاعق وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان لیس جرد التصديق - كما 
تقدم - وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو محرد معرفة 
الحق وتبيينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل .موجبه. وإن سمي الأول هدي 
فليس هو ال مدی التام المستلزم للاھتدای كما أن اعتقاد التصديق - وإن سمي تصديقا - 
فليس هو التصديق المسلتزم للإبمان. فعليك بمراجحعة هذا الأصل ومراعاته. 


وها هنا أصل آخر: وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. 


فكفر الجحود: أن يكفر با علم أن الرسول جاء به من عند الله ححودًا وعنادًاء 
من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. 


وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان, وإلى ما لا یضادہ فالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف» وقتل البي وسبه یضاد الإبمان. 


وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعًاء ولا 
یمکن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه..فالحكم بغير ما أنزل الله 
كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله وْ ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. 
ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافراء ويسمي رسول الله 
َة تارك الصلاة كافرًا"» ولا يطلق عليهما اسم الكفر. وقد نفى رسول الله مز 
عن الزانی والسارق وشارب الخمرء وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم 
الإيمان فهو كافر من جهة العملء وانتفى عنه كفر ا ححود والاعتقاد. 


وكذلك قوله: «لا ترحعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)”". فهذا 
كفر عمل. وكذلك قوله: «من أتى كاهتا فصدقه .ما يقول أو أتى امرأته في دبرها فقد 


)١(‏ سيأ بعد تمام هذا النص إن شاء الله مزيد من التفصيل في هذه الفقرة وبيان م يكون 
ذلك مخرج من الملة ومؾ لا يكون. 

(۲) انظر صحیح مسلم كتاب الإعان ج۸۸/۱ ح۸۲. 

(۳) صحيح مسلم كتاب الإيمان ج۸۱/۱ ح56. 


برئ مما أنزل على محمد(“ وقوله: (إذا قال الرحل لأحيه: يا كافر فقد باء بجا 
أحدهها(" . 

کہ و جو ا ہجوت 
عمل به وكافرًا بما ترك العمل به فقال تعالى: ولذ أَحَذْنَا ميسكم لا 
ج وت کم ين د رکم م .ےت 
تفوت أنمسكم وَْرِجُونَ مَریٹا یا تنگم ِن ويره لظھَرَوَ عَلَنِهِم بال 
تار ون اوک ریا بح وهو مرم 6 زی 


کی وت 


ل امك ود 7۲ سر“ کو و کا کے نے . 
ا مہ س ہے لد ہک کے“ کےا لق ہے کو سم 2 عه لاع ل N‏ 
ج الذنا N‏ وما أ که يكل > شملون 2 ¢ 


[البقرة: ٤۸ء‏ ۸۰]. 


فأخبر سبحانه أنمم أقروا عیثاقه الذي أمرهم به والتزموه» وهذا يدل على تصديقهم 
به مم لا يقتل بعضهم بعضاء ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم» ثم أخير أنهم عصوا 
أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم. فهذا كفرهم با أذ عليهم في 
الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من أسر من ذلك الفريق» وهذا إعان منهم .ما أحذ عليهم 
قي الکتاب» فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميئاق» كافرين .عا تركوه منه. 


فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. 
وقد أعلن ابي مد مما قلناه ني قوله في ا حدیث الصحيح: و سباب المسلم فسوق وقتاله 
ك رق رین قتالة وباب ول ادها قرفا ا رکش يده والشغر كرا 
ومعلوم أنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي(' وهذا الکفر لا يخرحه من الدائرة 


)١(‏ أبو داود في الطب ج5/4؟؟ ح ذ!؟. وانظر مشكاة المصابيح ۲/١٤۱۲۹ء‏ ۹٤٥٥ء‏ وقال: 
الألباني إسناده صحيح. 

(؟) صحيح مسلم كتاب الإيمان ج۷۹۱ ج۰ 

(۳) صحيح مسلم کتاب الإعان ج ۸۱/۱ ح٤1‏ . 

)٤(‏ لعل ابن القيم يقصد قتال المسلمين مع بعضهم البعض كما حصل بين الصحاة رضي الله 
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الإسلامية والملة بالكلية» كما لا یخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه 
اسم الإيمان. 


وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام 
والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم» فإن المتأحرين لم يفهموا مرادهم 
فانقسموا فريقين: قریقا أخرجوا من الملة بالكبائر» وقضوا على أصحاھا بالخلود في 
النار» وفریقا جعلوهم مؤمنين كاملي الایمان''' فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفوا. وهدى 
الله أهل السنّة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. 
فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق» 
وظلم دون ظلم. قال سفيان بن عيينة: عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس 
في قوله: 

وس لد کہ يمآ اَل هه کک هُمْ الْكیرود © ) [المائدة: .]٥٤‏ 


قال: هو يهم كفرء ولیس کمن کفر باللہ وملائكته وكتبه ورسله» وقال في رواية 
أحرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر ينقل عن الملة'". وقال 
وكيع بن سفيان عن ابن جریج عن عطاء: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق“ وهذا الذي قاله عطاء بين فی القرآن لمن فهمه» فإن الله سبحانه سمى الحاكم 
بغير ما أنزله کافراء وو می جاحد ما أنزله على رسوله كافرًا. وليس الکافران على حد 


سواء. 


=عنهم» أما من يريد قتل المؤمنين ويشن الحرب على الإسلام والمسلمين فهذا لاشك في 
كفره المخرج من الملة. كما هو حال أعداء الإسلام الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة 
بل هدفهم #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء © [النساء: ۸۹]. 

)١(‏ يريد فرقة الخوارج. 

(۲) يقصد المرجحئة. 

(۳) تفسیر ابن كثير ج1/5١١1.‏ 

(4) المصدر السابق .١١١/۳‏ 


الولاء.والسراء £۹ 


نه کو هم ابو ليا € [البقرة: ٤۹].۔.‏ 
ومی متعدي حدودہ فی النکاح والطلاق والر حعة والخلع ظانًا فقال: #ومن 


رر سے ریم رس لم سی ا ا ہے گر 


سعد حدود الہ فقد ظلم نَفْسَة ‏ [الطلاق: .]١‏ 
77 ل الل ةين OEE‏ 
وقال نبيه یونس: لا ی ءًُ نت سبحائلكف ِف من ہکم مج 
[الأنبياء: ۸۷]. 


وقال صفيه آدم: 9را تنآ ا ا نش 4 [الأعراف: ۲۳]. 


ger‏ ہھ 


وقال كليمه موسى: ورب اق ظلمت قى فَأغفْرٌ لي 4 [القصص: 3 

وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. 

ويسمى الكافر فاسقا: كما في قوله: وما بل بی إل اكيت ل الذي 
يصون عَهْد أله مِنْ َد میگ [البقرة: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

وقال: «وَلْمَدَ اراتا إِليِكَ ٤ات‏ ميب وما يَكمرُ بها إلا الْمَسِفونَ لیا ¢ 
[البقرة: ۹۹]. وهذا كثير في القرآن. 

ويسمى المؤمن فاسقا: كما في قوله تعالى: 8 یا الذِنَ اموا إن جاک او 
سا کیٹا ًا مه و كيرا عل ما لز کور 69 ) [الحجرات: 1]. 

وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: نين ا ا 
فاجلدوھز تملنين جَلْدَةٌ ولا تلوأ ی سند آنا وليك هم افقو آي 14 [النوزۂ ۳ 1 

وقال عن إبليس: فق عن أَمر رَيْدءٌ 6 [الكهف: ۰]. 


دخ مس 7 


وقال: فمن وض فهك الح فلا رفک ولا صو © [البقرة: ۱۹۷]. وليس 
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الفسوق كالفسوق. 

والكفر كفران» والظلم ظلمانء والفسق فسقان. 

وكذا الجهل جهلان: جهل كفر كما في قوله تعالى: ف٣‏ حُ العفو وم باعي 
کے » ل 23 نے ع 
عرض عَ لھک 3 4 [الأعراف: ۱۹۹]. وحهل غير كفر كقوله تعا ی: 


ہے 


ہے بے رر ہہ 2س ک مج م ال 2 سم سے سے وس 
9 نما الوب عل الو للدت يَمَمَلُونَ الس هو شر سوبو من قریب © [النساء: 


وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأکبں وشرك لا ينقل 
عن الملة وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل بالرياء. قال تعالى ق الشرك الأكبر: 
لِم من يرك ياه معد حَرّمَ لَه عو انه وم ااکاڑ € [مائدة: ۷۲]. وقال: 

سر ہم ک 46م سكم 22 ص ہے سسا ءوس جرع شر مھ کے ہے الع سس 
ومن لسرا باللِ فکانما خر ِب الاو فتخطفة الطيرٌ أو تهوى به الع في مَكَانٍ 
> إن جد ےج ۲ 1 سے سے فصر دهم 2 رح رک 
سَحِقٍ ليك 4 [الحج: .]۲١‏ وني شرك الرياء: قن کان يوأ لق ريو يمل عم 
ے نر ےر کے لے ہےر لاس ںی ےم ےج 
صَلِصًا وا ير تَا ري لدَا € € [الكهف: .]١ ١‏ 

ومن هذا الشرك الأصغر قولہ ‏ : ومن حلف بغیر اللہ فقد أشرك») رواه أبو 
داود وغيره0”) ومعلوم أن حلفه بغير الله لد خر حه عن الملق ولا یو جب له حكم 
الكفار. ومن هذا قوله َي : « الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل)”". 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل 
عن الملة» وإلى ما لا ينقل عنها. 

وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقادء ونفاق عمل. 
)١(‏ أبو داود كتاب الأیمان والنذور ج70/7ه ح٣٣۳۲‏ وأخرجه الترمذي قي النذور والأيمان 

۱/٥‏ ح١۳١٠‏ واللفظ عنده فقد كفر أو أشرك وقال: حديث حسن وقال الشوكاني 


صححه الحاكم. انظر نيل الأوطار ۲۰۷/۸. 
(٢(‏ المسند 8/4 ١٠‏ 5. قال الألباي: صحيح» انظر صحیح ا حامع الصغير الضف ح۹.. 


الولاء والسبراء زه 


فنفاق الاعتقاد: هو الذي أنكره الله على المنافقين قي القرآن وأوجب حم الدرك 
الأسفل من النار. 


ونفاق عمل: كقوله و في الحديث الصحيح: (آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخحلف» وإذا ائتمن حانم”. وفي الصحيح أيضًا: «أربع من كن فيه 
كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حى 
يدعها: إذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا ائتمن خحان). فهذا 
نفاق عمل» قد يجتمع مع أصل الإيمان» ولكن إذا استحكم وکمل فقد ينسلخ صاحبه 
عن الإسلام بالكلية» وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم فإن الإيمان ينهي المؤمن عن 
هذه ا خلالء فإذا كملت في العبد وم یکن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون 
إلا منافقا خالصّا. 

وکلام الإمام أحمد يدل على هذاء فإن إسماعيل بن سعيد الشالنجي” قال: سألت 
ا مد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجھدہہ إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة 
والصوم» هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: «لا یزنِ 
الزاني حين يزني وهو مؤمن)”ء يخرج من الإبمان ويقع في الإسلام» ونحو قوله: دلا 
يشرب ا خمر حين يشريها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن»“. ونحو 
قول ابن عباس ف قوله: 


من لر کہ يمآ 


وا 


88+ م الک کیرد لي 4 [للائدة: [é٤‏ 


/١ج صحيح البنحاري كتاب الإيمان ج۸۹/۱ ح۳٣۳ 74 وصحيح مسلم كتاب الإيمان‎ )١( 
. 68 ح۸‎ ۷۰۸ 

(۲) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل 
كثيرة» ما أحسب أحدًا من أصحاب أبي عبد الله - لأحمد بن حنبل - روي عنه أحسن مما 
روي هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. وكان عالما بالرأي كبير القدر عندهم معروفاء له 
كتاب ترجمة بالبيان على ترتيب الفقهاء. انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ج١/4 .٠١‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب الإيمان ج٦٦۷‏ ح /اه. 

)٤(‏ صحيح مسلم كتاب الإيمان ج١/الاح‏ /اه. 


۱ لاء وا 3 


قال إسماعيل: فقلت له ما هذا الکفر؟ قال: لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه 
دون بعض» فكذلك الکفر حى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 


وها هنا أصل آخر: وهو أن الرحل قد يجتمع فيه كفر وإعان» وشرك وتوحيد 
وتقوى وفجورء ونفاق وإعان. وهذا من أعظم أصول أهل السنة» وخالفهم فيه غيرهم 
من أهل البدع کا خوارج والمعتزلة والقدرية". 


عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى: : رتا ذه ِنْ أحكترهم 
0 ون 4 [يوسف: .]٠٠٢‏ 


فأثبت هم إھانا به سبحانه مع الشرك» وقال تعالى: + لاب الاب ءامنا ہل ل 
متا مت مم 2 


72 7 5 2 رم 7 
تا ول رت کات ويم ون تيمو ال ورسم لا يل 
ےم کے 1 کے پمیر > 2 20 


فالبت 1 إسلاما وطاعة لله ورسوله مع نفى الإيمان عنهم وهو الإيمان المطلق 
الذي يستحق امہ عطلقہ الي اموا اہ ورولم شم تم باب وده دوأ مهم 


مرک ھا 


وهؤلاء ليسوا منافقین في أصح القولين» بل هم مسلمون ما معهم من طاعة الله 
ورسوله» وليسوا مؤمنين. وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من الكفار. 


)١(‏ المعتزلة: هم الذين قالوا بخلق القرآن وجححدوا الرؤية. ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة» 
والحوض» ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة» ولا الجمعة إلا وراء من كان على 
أهوائهم . انظر قي ذلك كتاب السنة للإمام أحمد ص۸۱ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص .7"١‏ 

(۲) القدرية: هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة» وأئھم يملكون لأنفسهم 
الخير والشر والضر والنفع» والطاعة والمعصية؛ وافدی والضلالء وأن العباد يعملون بدءا 
من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل أو في علمه وقولهم يضارع قول ا حوسیة. 
انظر السنة للامام أحمد ص١8.‏ 


الولاء واليراء or‏ 


قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن - يريد الزنا والسرقة 
وشرب الخمر والانتهاب - فهو مسلم ولا أسميه مؤماء ومن أتى دون ذلك - يريد 
دون الكبائر - سميته مؤمئا ناقص الإبمان» فقد دل على هذا قوله يد : «فمن كانت 
فيه حصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق). فدل على أنه يجتمع في الرحل نفاق 
إسلام. 


كذلك الرياء شرك فإذا راءى الرحل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك 
والاسلام. 


£ 


وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما سماه رسول اللہ ية كفراء وهو ملتزم 
للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام. 

وقد بِيّنا أن المعاصي كلها شعب من شعب الکفر؛ كما أن الطاعات كلها شعب 
من شعب الإيمان فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان» وقد يسمى بتلك 
الشعبة مؤمنًّاء وقد لا يسمى. كما أنه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر کافراء وقد 
لا يطلق عليه هذا الإسلام. 


فها هنا أمران: أمر امي لفظي» وأمر معنوي حكمي. 
فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ 

واللفظي: هل يسمى من قام به كافرًا أم لا؟ 

فالأمر الأول: شرعي محضء والثاي: لغوي وشرعي. 


وها هنا أصل آخر: وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن 
يسمى مؤمنًا وإن كان ما قام به إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب الکفر به أن یسمی 
كافراء وإن كان ما قام به كفرًا. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن 
سی عا ماد و لاعن سر ف يعض مسائل انف راطت أن نسم فقوا لذ طلا رت 
يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان لمانا فة الفاق اف وشعية الگا کر 


4ه الولاء والسبراء 


وقد يطلق عليه الفعل كقوله: «فمن تركها فقد کفر) و(«من حلف بغیر الله فقد 
كفر) وقوله: «من أتى كاهنًا فصدقه .عا يقول فقد كفر ومن حلف بغير الله فقد كفر». 
رواه الحاكم في صحيحه هذا اللفظ. فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق 
اسم كافر على الإطلاق» و کذا يقال لمن ارتكب عرمًا أنه فعل فسوقًا وأنه فسق بذلك 
ا حرمء ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه“ ا.ه. 


ولي على هذا النص تعليق: 


HEEE 


)١(‏ كتاب الصلاة: للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم ا حوزیة ص ۳٠١-۲٠‏ الطبعة الثانية سنة 
0ه المكتبة السلفية.عمصر. 


الولاء والبراء oe‏ 


تعلیق لابد منه 
في النص المتقدم بعض العبارات ال قد توهم بعض الناس في قضية ر ا حاکمیة) 
هذه القضية حي يزول ما قد یحصل من إشكال. 


إن ا حتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول اللہ يو قد قام على ا حکم بشريعة 
الله ومضي على ذلك خلفاؤه الراشدون» ثم الخلفاء الأمويون مضوا على ذلك وإن 
كان بدر منهم بعض الانحرافات» إلا أن الحكم الذي يتحاكم إليه الناس هو شرع الله 
يظلهم برايته ويرعاهم بحكمته وعدالته. ثم جاءت الدولة العباسية وكان الشرع أيضًا 
هو نظام الحكم مع وجود تغرات قوية بعض الشيء. ثم جاء التتار وأتى «هولاكو) 
بالياسق - وسيرد كلام العلماء بخصوصه قي مكانه المناسب إن شاء الله -. 

ولا كان الأمر كذلك فان كلام السلف ومنهم ابن القيم كلام لا غبار عليهء فإذا 
حكم الحاكم برشوة أو لقرابة» أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك أن ذلك كفر دون 
كفر. 

وأما ما جد في حياة المسلمين - ولأول مرة في تاريخهم -- وهو تنحية شريعة الله 
ورميها بالرجعية والتخلف وأنها لم تعد تواكب التقدم الحضاري» والعصر المتطور فهذه 
ردة جديدة على حياة المسلمين. إذ الأمر لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة» بل 
تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع الحياة واستبدال الذي هو أدن بھاء فحل لھا القانون 
الفرنسي أو الانحلیزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية ما أشبه ذلك من تلك 
النظم ا حاھلیة الكافرة. 


ولي على هذا الكلام أدلة كثيرة منها: 


)١‏ ما أورده ابن القيم نفسه رحمه الله من قول الإمام أحمد الذي تقدم ص4 ه وهو 


۹ الولاء والبراء 


قوله: حى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 


نعم إنه أمر لا يختلف فيه أبدًا وهو أن تنحية الشريعة ورميها بالقصور والنقصان 
وأن القانون أكمل منهاء وألين منها في مسايرة تطورات العصر كفر صريح. 
؟) ما أورده ابن القيم أيضًا ص هه من أن الکفر الذي هو كفر دون كفر ینطبق على 
الحاكم «الملتزم للاسلام وشرائعه) فهذا إذا حالف النص أو حاد عنه - كما تقدم 
شرحه - هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. وليس الأمر ساريًا على من يحل القانون 
محل شرع الله. 
)٣‏ قضية التحليل والتحرمء والتشريع للناس» اتفقت أقوال العلماء قدا وحديثًا على 
أن ذلك من صائص رب العالمين للا فمن ادعاها لنفسه فقد أله نفسه ونصبها ندا 
يُعبد من دون الله وسيرد إيضاح هذا قريًا. 


)٤‏ إن إقصاء الشريعة الربانية وإحلال أهواء البشر محلها هذا من الأشياء الي كفر 
العلماء قدا وحديثًا فاعلها لأكما من المعلوم من الدين بالضرورة. وهل يجادل أحد في 
ذلك والله يقول: 


فكما أنه سبحانه - وباعتراف الناس - مؤمنهم وكافرهم - هو خالق السماء 
والأرض» فهو أيضًا صاحب الأمر والسلطان؛ والحكم والسيادة”". 


)٥‏ يوضح كلمة الإمام أحمد رحمه الله وهي قوله: «حين يجيء من ذلك أمر لا 
يختلف فيه) علم من أعلام المسلمين هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله 
حيث يقول: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به 
الروح الأمين على قلب محمد مَل ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين)”. 

)١(‏ انظر تفسير هذه الآية للشهيد سيد قطب رحمه الله في كتابه و ظلال القرآن) ج۱۲۹۷/۳ 


طبع دار الشروق وتفسير ابن كثير. 
(۲) تحكيم القوانين ص١‏ طبع سنة ۱۳۸۰ھ مطابع الثقافة ممكة. 


الولاء وائےبراء باه 


)٦‏ ما ذكره أيضًا ابن القيم رحمه اللہ في كتاب « مدارج السالكين) حيث قال بعد أن 
أورد الأقوال في قضية الحكم قال: « والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول 
الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وحوب الحكم ما أنزل 
الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصيانًا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر 
أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم اللہ. فهذا كفر 
اکب وإن جهله وأحطأ: فهذا مخطيء له حكم المخطئين)”". 

۷ ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب « منهاج السنّة) حيث قال: «ولا 
ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن 
استحل أن يحكم بین الناس هما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. 
فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل قي دينها ما رآه 
أكابرهم» بل كثير من ا نتسبین إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم الى لم ينزها الله 
كسواليف البادیة''' وكانوا الأمراء المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم 
به دون الكتاب والستة» وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من الناس أسلموا ولكن لا 
يحكمون إلا بالعادات ا حاریة الى يأمر ما المطاعونء فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا جوز لهم 
ا حکم إلا با أنزل ال فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله 
فهم کفار). 


2 3 5 7 5 1 مھ 2> ئے نے ار کی ۔ 
۸) يقول العلامة ابن القیم في تفسير قوله تعالى: < تاو إن کگا تن صَكلٍ مین 9 ا 
7 ہد ہت o‏ 
شویکم رت ایی € ) [الشعراء: ۹۷ء ۹۸]. 
هذه التسوية إنما كانت في ا حب والتأليه واتباع ما شرعواء لا في ا خلق والقدرة 
والربوبیق وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار كقوله: اند له 7 لق 
)١(‏ مدارج السالکین ج۳۳۷۱. 


زفة أي عادات وتقاليد أهل البادية. 
>٣(‏ بحموعة التوحيد الرسالة الثانية عشرة ص۲۷۸ ط دار الفكر. 


ممه الولاء والےبراء 


ہے ري حم دس ید ره 


الوت وَالارض وَجَمَلَ اَشُلّتِ لت وَالڈور 2 لَدِبنَ كَمَروا رم تدلو ے {O‏ 
[الأنعام: .]١‏ 

وأصح القولین: أن المعيئ: ثم الذين كفروا بریھم يعدلون» فيجعلون له عدلاً يحبونه 
ويقدسؤوتة يدول كنا يدون الله و عيدوت ويتظيون أمره وهذه اضر لم تكن 
منهم فی الأفعال والصفات» بحيث اعتقدوا أا مساوية لله سبحانه قي أفعاله وصفاته 
وإنغا كانت تسوية منهم بين اللہ وبينها فی ا حبة والعبودية والتعظيم مع إقرارهم بالفرق 
بين الله وبينهاء فتصحيح هذه: هو تصحیح شهادة أن لا إله إلا الل" . 

وإن مما يزيد إيضاح الحقيقة في أمر إحلال القانون والمهوى محل الشرع» ما ذكره 
العلماء من أن كفر الاعتقاد ينقسم إلى خمسة أُنواع''' هي: 
)١‏ کفر تكذيب: وهو اعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار» فإن الله 
تعالى أيد رسله» وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال 
به المعذرة. قال تعالى عن فرعون وقومه: 


وام ددم ےس کے خوررے لمع ا 


كدو پا واس توا هم لما وع 4 [النمل: ]١ ٤‏ 
7 و لك وَلكنَ ين بعلت ار تی 
[الأنعام: ۳۳]. 


۲) كفر إباء واستكبار: مثل كفر إبليس: ومن هذا كفر من عرف الرسول ولم ينقد 
له إباء واستكبارًا وهو الغالب على كفر على كفر أعداء الرسل كما قال تعالى عن 
فرعون وقومه: 


و نون لبشرین وڈ فا وَمَرَهُمَا کا موه لكا € [المؤمنون: 40]. 


.۔۳۹٣ص التفسير القیم‎ )١( 
أوردها العلامة ابن القيم في «مدارج السالكين) ج۳۳۷/۱ ۳۳۸۔‎ )۲( 


الولاء والسراء ۱ 1 


ومنه كفر أبي طالب فإنه صدقه وم يشك في صدقه ولکن أحذته ا حمیة وتعظيم آياته 
۳) كفر إعراض: مثل من يعرض عن الرسول وو لا يسمعه» ولا يصدقه» ولا 
يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة» كما قال أحد بي عبد 
ياليل للبي هو : والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقا فأنت أحل في عييئ من أن 
أرد عليك وإن كنت كاذبًا فأنت أحقر من أن أكلمك”". 

:) كفر الشلك: حیث لا يجزم بصدقه» ولا يكذبه» بل يشك قي أمره» وهذا لا 
یستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول ولو 
جملة وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا ييقى معه شك لأنها مستلزمة للصدق. 


)٥‏ كفر نفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه التكذيب وهذا هو النفاق 
الأكبر. 


وبعد أن وضحنا الكفر بنوعيه - نعوذ بالله منه - ننتقل إلى تبيان الشرك - نعوذ 
باللہ منه - وهو كما ورد سابقا في كلام ابن القيم ينقسم إلى أكبر مخرج من الملة 
وإلى أصغر وهو الرياء. 


أما الشرك الأكبر فدليله قوله تعالى: 9 إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن من يو وَيَمَهِرٌ مَا 
مورب دلگ لس اء © [النساء: .]١1١5‏ 


وهو أربعة أنواع: كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي 


کی 


)١‏ شرك الدعوة: قال تعالى: ©هَإِدا ركبو في التب دعو الله لصي له اليبَ ملسا 


بأمعاء إسلامية» المقلدين للإفرنج من اليهود والنصارىء المنحلين عن كل خلق وفضيلة» 
زاعمين بحاہلیتھم وسفههم أن هذا هو سبيل الرقي والمدنية «مدارج السالكين) ۲۲۸/۱ 
اس حاشیة۔ 


1 الولاء والبراء 


ممم إل لير دا حم برق 6 ) [العنكبوت: .]٦٦‏ 


؟) شرك النية والإرادة ہت ل ال و ان رن انت ا سا 


کے سا کشم فا ب فا وو ر کاخ عر 0 
كيب سوت لزه" اولك الین لیس لم في اَلَو إل 
اکا و ژَِحَِطمَاصععوا و کاو يعسن لا € [ [هود: .]١5 ٠١‏ 

۳) شر ك الطاعة: قال تعالى: #أتكذواً أَحارَھُم وَرَهستَهھُمْ رابا من وی 
َه € [التوبة: ١‏ 


وف الحديث: عن عدي بن حاتم حين 3 رسول الله نے يقرأ هذه الآية: 
ادوا اح ارم وهم أرَبابًا بن دوب الک قال: فقلت: إهم لم 
يعبدوهم؟ فقال: «بلى إنهم حرموا عليهم ا حلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك 
عبادقم إياهم)0". قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسيرها: إفهم 
اتبعوهم فيما حللوا وحرموا.. 

)٤‏ شرك ا حبة: قال تعالى: وم الاس من َد 
كحت ال € [البقرة: 118]. 


أما النفاق: فمنه ما هو خرج من الملة» وهذا هو النفاق الأکبر وفيه يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «والنفاق منه ما هو أكبرء يكون صاحبه في الدرك الأسفل من 
النار» كنفاق عبد الله بن أب وغيره» بأن يظهر تكذيب الرسولء أو جحود بعض ما 
جاء به» أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة بانخفاض دينه» أو المساءة 
بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يمكن صاحبه إلا عدوا لله ورسوله»). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ج44/8١‏ ح٤‏ ۳۰۹ تحقيق الدعاس قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وأورده ابن كثير قي تفسير هذه الآية ج٤/۷۷‏ وعزاه للإمام أحمد وابن 
جرير. وقال الألباني حديث حسن. انظر غایة المرام في تخريج ا حلال والحرام ص١‏ ؟. 

(۲) مجموعة التوحيد ص”. 

(؟) الفتاوى ج4714/58. 


الولاء و ليبراء و 


وأما الردة: فهي الكفر بعد الإيمان فمن (قال الكفر أو فعله أو رضي به حتارًا 
کفں 0 0 ويمذا قال علماء الستة وت كر ذلك 
في كتبهم فقالوا: إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقاء وإما فعلاً وإما 
اعتقادًا. وقرروا أن من قال الکفر كفر وإن لم يعتقده وم يعمل به إذا لم يكن مكرها. 

وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به» وكذلك إذا شرح بالكفر 
صدره أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا معلوم قطعا من كتبهم 
ومن له ممارسة في العلم فلابد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك7". 


ومن باب التفضیل والتوضیح وذکر التفصیل بعد الاجمال: إليك نواقض الإإسلام 
العشرة كما قررها أهل العلم. 


)١(‏ الدفاع للشيخ مد بن عتيق ص۲۸ وانظر التشريع الجنائي ۷۰۸/۲ وكتاب الردة بین 
الأمس واليوم ص۳۳۔. 


1۲ الولاء البراء 


نواقض الإسلام 
ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هي: 
)١‏ الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له؛ قال تعالى: 9 اللہ لا یف أن جنر 
بو ویر ما مورك دلت لس یکا © [النساء: .]۱١١‏ 
۲) من جعل بينه وبین الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. كفر إجماعًا. 
۳) من لم يكفر الشرکین؛ أو شك في كفرهم؛ أو صحح مذهبهم. كفر إجماعًا. 


)٤‏ من اعتقد أن غير هدي الي يلد أكمل من هديه» أو أن حکم غيره أحسن من 
حكمه؛ كالذين يفضلون حکم الطاغوت على حكمه فهو كافر. 


ه) من أبغض شیا مما جاء به الرسول ٹل ولو عمل به كفر إجماعًا. والدليل قوله 
تعال: کیک بار كرهُوا ما ارد اه تبط أمككهز €6 [عمد: ۹]. 


1) من استهزأ بشيء من دين اللہ أو ثوابه» أو عقابه» كفر والدليل قوله تعالى: فل 


24 27 رر ديرم یھو و چیہ سم ايه ہ۔ ده دس 2 
ایال ایدو ورسولوہ كنتم تستہرەوت فزي لا دروا د رتم بد ایسیک 4 


.]٦٦ ٦٦ [التوبة:‎ 


۷ السحرء ومنه الصرف: والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعا ی: 
ما يُمَنَمَانِ مِن آحد حى يَقُولا إنَما عن فة هلا تك © [البقرة: .]١٠١‏ 
مشاہ الع كين سا ف مك 


ص 


يتك م مي کہ آذ دى انق أشي ج € [المائدة: .]0١‏ 


8) من اعتقد أن بعض الناس لا يحب عليه اتباع البي هة وأنه يسعه الخروج من 
شريعته كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام» فهو كافر. 


٠‏ الإعراض عن دين الله لا يتعلمه» ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: 9 وَمَنْ 


الم مِمّن مر بيت يو ف ارس عنهاً O ST‏ 
[السجدة: .]۲٢‏ 


ولا فرق في جمیع هذه النواقض بين المازل وا اد والخائف إلا المكره» وكلها من 
أعظم ما يكون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف 
منها على نفسه”". 

ويجدر بنا ونحن نستعرض هذه النواقض أن نقف عند اثنين منهاء نظرًا لأهميتها 
وحطورمما على حياة المسلمين وليتضح سبب الإسهاب فی قضية الحاكمية وعلاقة 
الولاء والبراء بذلك: 


الأول: (من اعتقد أن غير هدي البي ےی أكمل من هديهء أو أن حکم غيره 

أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو كافر). 
إن تنحية شريعة الله عن مجرى الحياة» واستيراد قوانين البشر القاصرة: ردة جديدة 
برزت قي القرون الأخيرة من حياة المسلمين» ذلك أن ا حتمع الإسلامي عاش قرونًا 
طوالاً يستظل بشرع الله وتميمن الشريعة على حياة أفراده حكامًا ومحكومين - مع 
وجود بعض المعاصي سواء كانت كبائر أم صغائر - ولكن نظام حياة الناس؛ 
والتشریع المنفذ في أمورهم هو شرع الله وحكمه» وكذلك جهاد الكفار ونشر كلمة 
الإسلام في الأرض كانت كل هذه الأمور في ازدياد وتوسع. أما رمي الشريعة 
الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة تطورات العصر فهذا شيء لم يحدث إلا 
أن مكن المسلمون الاستعمار العالمي من ذلك وبعد أن نسوا الله فأنساهم أنفسهم. 


ولقد جاء القرآن الکریم والسنة المطهرة بنصوص كثيرة صريحة واضحة حول قضية 
الحكم وأا من عقيدة المسلم» ومن أهم أمور الدين قال تعالى: 


.5١14-171١51/0ج الدرر السنية ۸۹/۸ ۹۰ وانظر مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


الولاء وا 2 


مَن لم کم يما آنل الله اه اكه هه انكر لا 4 [المائدة: .]٤٤‏ 
رر > مس ر کم کر م 0 27 .ےج 
EE‏ حون € © [المائدة: هع]. 
وی لر کم بنا اَل اه ناویک هم الکثرک ليا © [المائدة: .]٦۷‏ 


وقال: اکم للهيةَ عون وَمَنْ آحسن ون ال 2 كا مور OEE‏ [المائدة: 


۶ 07 و 00 م سس ھر ر ص 0917 

سو 00 سجر بلتم ہم لا ےج ٹوا ف 
سے 

فنك 


مه 


[r TS در‎ e 


مس گر مر کے GB‏ مس 


وقال تعالل: 9 وبقولوت امنا اللہ وَيالَِسُولِ امول مم بد درك 
وما ویک ِالْمؤْمِينَ لو ون موا إل لله وولو لحم يتم تا فی نهم تو 
ا وین یکی کر لی يأو له معدت (2) ای كوم تر أ كايو آم افو أن یک 
اھ کی وَرَسُولةٌ تل وكيك هم یشرت لیگ کنا کان کول انیت پک دشرا إل نہ 
کر لك نم ا يوا سیت وت ولیک خ شدخ © ) [النور: -٤۷‏ 
۱. 

ويقول سبحانه: 9وَمن افق اَلَسُول من بعد ما بین لَه الْهُدَى وَيَتَيم عبر پیل 
الات دنا ل لت يت و تمصا > [النساء: ٢١۱]۔‏ 


2 


ران ا وتعالى زيف زعم من يدعي الإعان ويريد التحاكم إلى الطاغوت 
فيقول: ل تَر إل ازس عمو أَنَّهُمَ ءامنا یکا اَل لَك وما أَنزِلَ من قَبَِكَ 


يدود أن بَتَحَاکموا إل الطاهُوتِ وقد أا اک گرا , و ا 


البولاء ويرام 1 
لْمُكفِقِينَ يَضُدُوتَ عَنلك صِدُومًا لها 4 [النساء: .]٦٦ ٦٠٦‏ 


حيث قال: إن مثل هذا مثل (الجعل يتأذى من رائحة المسك والورد الفواح» ويحيا 
بالعذرة والغائط في 7" ولقد قال تعالى: 


9د الین ساو الہ رسو أُزلیک ف "َل € [الجادلة: ١‏ ؟] 


ومن أعظم المحادة لله ورسوله التولي عن حكم الله وشرعه وسنة نبيه کل وما هذه 
الذلة الي يعيشها المسلمون اليوم في الأرض إلا نتيجة طبيعية لترك شرع الله فهاهم 
أولاء اليوم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل» طمعت فيهم أحقر الأمم وسيطرت عليهم 
أراذل الناس» ولقد صدقت. فيهم نبوة محمد يه حيث قال: «يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: « بل 
أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السیلء ولينزعن الله من صدور عدو كم المهابة 
منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا رسول الله: وما الوهن؟ قال: 
(حب الدنيا وكراهية الموت)". 


وإن جزها كبيرًا من هذا الانحراف الذي سيظر الیوم على حياة المسلمين يتكتمله 
0 يتزيون بزي العلماء ويحسنون للناس أن يستبدلوا بشرع الله أهواء البشر» إن 
لاء ليحملون أوزراهم كاملة ومن أوزار الذين يضلوفم إلى يوم القيامة والإسلام 
ا ويرحم الله علماء السلف الذين كانوا حماة على ثغور الإسلام حى 
لا يؤتى الإسلام من قبل أحدهم. 


فهذا الإمام الجليل الحافظ ابن كثير رهه الله يذكر في كتابه « تفسير القرآن العظيم ) 


)١(‏ الرسائل المنبرية ج۱۳۹/۱. 

(۲) سنن أبي داود كتاب اللاحم ج٤/٤۸٦‏ ح۳. وقال في مشكاة المصابيح ورواه 
البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال الشيخ الألباني وهو حديث صحيح. انظر مشكاة المصابيح 
٣‏ 


م 7 


ج 
هد بَعْونَ ¢ 


ما حل بالأمة الإسلامية أيام التتارء وذلك عند قوله تعالى: ۶ افحکم 
[المائدة: .]5٠‏ 


قال: ینکر الله تعالى على من حرج عن حكم الله ا حکم المشتمل على كل خی 
الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات الي وضعها 
الرحال بلا مستند من شريعة اللہ كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات» ما يضعوفا بآرائهم وأهوائهي وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم جنكيز خانء الذي وضع لهم الياسق « وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شیؾ, من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من بحرد نظره وهواه» فصارت ف بنيه شرعًا متبعًاء 
یقدموففا على الحكم بكتاب الله وسنّة رسوله گل ومن فعل ذلك منهم فهو كافر 
يحب قتاله» حؾ يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه فی قليل ولا كثير)". 


ويوضح الشيخ محمد بن إبراهيه'" رحمه اللہ الحالات الى إن فعلها الحاكم دخلت 
في الكفر المحرج من الملة وهي: 


)١‏ إذا جحد الحاكم بغیر ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. وهو معن ما روي 

عن ابن عباس» واختارہ ابن حرير» وجحود ما أنزل اللہ من الحكم الشرعي لا نزاع 

فيه بین أهل العلم» فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم» إن من جحد أصلا من 

أصول الدين أو فرعًا مجمعًا عليه أو أنكر حرفا ما جاء به الرسول يليه قطعيًا فإنه 
00 6 

كافر كفرا ينقل عن الملة : 

)١(‏ تفسير ابن کثیر ج177/5. 

(۲) هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفيٍ الديار السعودية ولد سنة ۱۳۱۱ھ ونشأ في 
بيت علم وفضل. وحفظ القرآن وهو في الحادية عشرة من عمره» وكف بصره وهو لي 
الرابعة عشرة من عمره فصبر واحتسب. وتلمذ على الشيخ سعد بن عتيق. وتوقي فی 
رمضان سنة ۳۸۹١ه‏ عن عمر يناهز الثمانين عامًا. انظر ترجمته في كتاب علماء نحد 
للبسام ۸۸/۱. 

(۳) تحکیم القوانين ص٥۔‏ 


الولاء واليراء 


؟) إن لم يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم اللہ ورسوله حقء ولكنه اعتقد أن 
حكم غير الرسول ٹل أحسن من حكمه. وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس وما استجد 
لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان» وتغير الأحوال فهذا أيضًا لا ريب في 
كفره لتفضيله أحكام المخلوقين الي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار على حكم 
الحكيم الخبير. فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى 
وسنّة رسوله ية نصًا أو ظاهرًا أواستنباطًا أو غير ذلك» علم ذلك من علمه وجهله 
00 


۳) أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم اللہ ورسوله» لکن اعتقد أنه مثله» فهذا 
كالنوعين السابقين کافر كفرًا ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية المخلوق بالخالق. 


)٤‏ من اعتقد جواز الحكم ما يخالف حکم الله ورسوله فهو كالذي قبله. 


)٥‏ من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله: 
إیجاد ا حاکم الوضعية الي مراجعها القانون الوضعي» كالقانون الفرنسي أو الأمريكي 
أو البريطاني أو غيرها من مذاهب الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة 


للشهادة بأن محمدًا رسول الله بعد هذه المناقضة؟!0". 


)٦‏ ما یحکم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات 
آبائھم وأحدادهم وعاداتھم الي يسموفا « سلومهم» يتوارئون ذلك منهم ويحكمون 


(أما الکفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن ابن عباس رضي اللہ عنهما بأنه 
كفر دون كفر وقوله أيضا: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) فذلك مثلء أن تحمله 
شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله 
هو الحق» واعترافه على نفسه بالخطأ وجحانبة المدى. وهذا وإن لم یخرجه كفره عن الملة 
فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية 


)١(‏ المصدر السابق ص۷. 


۸ الولاء والسبراء 


سماها الله ف كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمها اللہ كفر(". 

وإن الذي جعلنا نسهب قي ذكر شئون الحاكمية وتفصيل أحوالها هو خطورقا 
وعظمها. فإن موالاة الحاكم بغير ما أنزل الله وإقرار تشريعه للناس من عند نفسه 
وتحليله وتحرعه ما لم يأذن به الله مناقضة للشهادة بأن الله هو الإله الذي تألهه القلوب 
بالحب والتعظيم والطاعة والانقیاد ومناقضة للشهادة بأن محمدًا رسول الله فهو المطاع 
فيما أمر ونمى عنه وزجر ولو فهم الناس هذا لما بقي لطاغية في الأرض حق الوجود 
والتشريع. وإقرار الكفر وتنحية شرع الله ا حکم. 

الثاي: من الأمور الي يجب أن نتدبرها بروية - من نواقض الإسلام - مظاهرة 
الشر كين ومعاونتهم على اللسلمینء والدليل قوله تعالى: ومن بوم يكم َنم نهم © 
[المائدة: .]٥٢‏ 


وهذا من أعظم النواقض الي وقع فيها سواد الناس اليوم في الأرض» وهم بعد ذلك 
يحسبون على الإسلام ويتسمون بأسماء إسلامية فلقد صرنا في عصر يستحي فيه أن 
يقال للكافر: يا كافر!! بل زاد الأمر عترًا بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم والمهابة 
لأعداء اللہ وأصبحوا موضع القدوة والأسوة لضعاف الإيمانء ينظرون إلى أعداء الله 
نظرة انبهار ملؤها التمئ أن يكونوا مثلهم حى لو دخلوا ححر ضب لدخلوه. 

مظاهرة أحذت صورًا شى فمن الیل القلبي إلى انتحال مذاهبهم الإلحادية إلى 
بحاراهم في تشريعاهم» إلى كشف عورات لمسلمين هم إلى كل صغير وكبير في 
حياتهم. وسيأتٍ تفصيل الحديث في هذا الأمر - إن شاء الله - في فصل صور الموالاة. 

من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضهاء أمر كفيل بأن يجعل المسلم على 
بصيرة من أمره ني عقيدة الولاء والبراء. حسب المقياس الشرعي الصحيح» وليس 
حسب مقياس أهواء البشر. إنه لا ولاء إلا لله ولرسوله ودينه والمؤمنين. والبراء من 
كل متبوع أو مرغوب أو مرهوب يحاد الله ورسوله. 


)١(‏ المصدر السابق ص۸۔ 
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الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 
الفصل الأول: تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة 
الولاء في اللغة: جاء في لسان العرب: الموالاة - كما قال ابن الأعرابي -: أن 
یتشاجر انان فيدحل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو 


يجابيه. ووالى فلان فلانًا: إذا أحبه . 


والمولى: اسم يمع على جماعة كثيرة» فهو: الرب» والمالك» والسيد» والمنعم 
والمعتق» والناصر» وا شحب؛ والتابع» وا حاں وابن العم وا حلیف؛ والعقید والصھں 
والعبدء والمعتق» والمنعم عليه. ويلاحظ في هذه المعاني أنها تقوم على النصرة والحبة. 


والولاية - بالفتح - في النسب والنصرة والعتق والموالاة - بالضم -- من والى 
القوم. قال الشافعي في قوله مهل : «من كنت مولاه فعلي مولاه)”" يعن بذلك ولاء 
الإسلام» كقوله تعالى : 

# ذلك ي ت يان الله مول لين ءامو ون ن¿ الك رن أ لام ر كع لي 6 [محمد: ١‏ 

والموالاة ضد المعاداة»والولي ضد العدو» قال تعالى: 


8 ات إن اخاف أن يمس عداٹ قَنَ الین فَتَکونَ لِلشَىطن ويا ل 6 [مرم: 
.]٥‏ 


.۳ط٢۲۹‎ ٤/٤ وانظر القاموس ا حیط‎ ۹۸1-۹۸٥/۳ لسان العرب لابن منظور ج‎ )١( 

(۲) أخرجه أ مد في المسند عن البراء ۲۸۱/٤‏ وأيضًا عن زيد بن أرقم ۳٦۸/٤‏ ۳۷۰ ۳۷۲ 
والترمذي في المناقب ج۳۰۰/۹ ح٤٣‏ ۳۷۱ وقال حديث حسن صحيح غريب. وقال الألباني 
صحيح. انظر صحيح الجامع الصغير ۳٥٣/٦‏ ح1۳۹۹. 


1 الولاء والبراء 

قال تغل كل توعد "شاقن ووت الله ققد اط رتا ورفان؛ 

لوا وَل الح ءَامَهأ؟ [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وليهم في نصرهم على عدوهمءوإظهار دينهم على دين مخالفيهم. 

وقيل: وليهم أي: يتولى ثوايهم ومحازاتهم بحسن أعماهم. 

والوَلَى: القرب والدنو”". والموالاة: المتابعة. 

والتولي: يكون معیٰ الإعراض» ويكون .معي الاتباع. قال تعالى: 

وٹ تتولواً مستبیل فوما عَم © [حمد: ۴۸]. 

أي: إن تعرضوا عن الإسلام. 

وقوله تمال: ومن بتكم نگم ِنَم متهم إن لله لا دى الم اطي © ) 
[المائدة: .]٥٢‏ 

معناه: من يتبعهم وينصرهم'") 

قال صاحب «المصباح المنير) الولي: فعيل معن فاعل» من وليه إذا قام به» ومنه 
قوله تعالى: 

اک وی آل ءَامَنوأ € [البقرة: /اه؟]. 

ويكون الولي: بمعين مفعولء في حق المطيع» فيقال: المؤمن ولي الله. ووالاہ موالاة 
وولاء: من باب «قاتل» أي تابعه””) 

تعريف البراء في اللغة: قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص»وبرئ» إذا تنزه وتباعد 


.۹۸٦/۳ لسان العرب‎ )١( 
لسان العرب ؟/۹۸۸.‎ )۲( 
.۸٤١/۲١ المصباح المنير للفيومي‎ )*( 


وبرئ: إذا أعذر وأنذر» ومنه قوله تعالى: 

براءة من الہ ورسولو © [التوبة: :]١‏ أي إعذار وإنذار. 

وفی حديث أبي هريرة ذه لما دعاه عمر إلى العمل فأبى قال عمر: إن يوسف قد 
سأل العمل؛ فقال ابو هريرة: إن يوسف ميٰ بريء وأنا منه براء“. أي بريء عن 
مساواته في ا حکم وإن أقاس به» ولم يرد براءة الولاية وا حبة لأنه مأمور بالإيمان به 

والبراء والبريء سواء. 

وليلة البراء: ليلة يتبراً القمر من الشمس» »> وهي أول ليلة من الشهر”". 

تعريف الولاء بالمعنى الاصطلاحي: الولاية هي النصرة وا حبة والإكرام والاحترام 
والکون مع ا حبوبین ظاهرًا وباطئا. قال تعالى: 

لاق و بت ءَامَوا مم ين ات إل الور لے کنا 
أوَليَآوّهُمُ الوت يُحْرِجُوكَهُم يِب اور إل طلست € [البقرة: ]۲٠۷‏ ©. 

فموالاة الكفار تعن التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا“. 

تعريف البراء با معنی الاصطلاحي: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار 
والإنذار. 

شرح تعريف الولاء والبراء: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الولاية: ضد العداوة. 
وأصل الولاية: ا حبة والقرب» وأصل العداوة: البغعض والبعد.. والولي: القريب يقال: 
)١(‏ هذا الأثر ذكره ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث ۱۱۲/١‏ تحقيق الزاوي 

والطناحي. 
()٢(‏ لسان العرب لم١‏ والقاموس الحيط 4/١‏ 


(*) شرح الطحاوية ص٣٤٤٥‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص٤٤٦۔‏ 
)٤(‏ كتاب الإيمان لنعيم ياسين ص© 5 .١‏ 


هذا يلي هذا: أي يقرب منه» ومنه قوله َة : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو 
لأولى رجحل ذكر)”" أي لأقرب رجل إلى الميت. 


فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخخطه ويأمر 
به وينهى عنه» كان المعادي لوليه معاديًا له. كما قال تعالى: 


4 - 


وا الین موا لا دوا عَدوی وَعَدُوهْ وليك تلوت إلتهم بِالْمَودَة »6 
[الممتحنة: .]١‏ 


فمن عادی أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه ولهذا جاء في الحديث: 
دومن عادی لي ولیٔا فقد بارزنِ بالمحاربة)9) 


ومسمى الموالاة (لأعداء الله): يقع على شعب متفاوتة منها ما یوجب الردة 
وذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر وامحرمات”". ولا عقد 
الله الأحوة وا حبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين» ونمى عن موالاة الكافرين كلهم من 
يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم كان من الأصول التفق عليها بین 
المسلمين: أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تحب محبته وموالاته 
ونصرته» وكل من كان بخلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته» وجهاده 
باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان. 


وحيث إن الولاء والبراء تابعان للحب والبغضء فإن أصل الإبمان أن تحب في الله 
أنبياءه وأتباعهم» وبغعضصض فی الله أعداءه وأعداء ل 


/۳ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ۱۱/۱۲ ح۷۳۲٦ ومسلم في الفرائض‎ )١( 
.١5١6 ح‎ ۹٣۳ 

(۲) الفرقان لابن تيمية ص۷ أما ا حدیث فقد رواه البخاري في کتاب الرقائق باب التواضع /١١‏ 
۱ ج٦٥٠‏ 

(۳) انظر الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد ال ر من بن حسن آل الشيخ ص٣٤‏ . 

)٤(‏ انظر الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ۹۸/۱۔ 
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وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ومن أحب ف اللہ وأبغض ف الله 
ووالى قي الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن 
كثرت صلاته وصومه حي يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاحاة الناس على أمر 
الدنیاء وذلك لا يجدي على أهله شيئا»”". 

وإذا كان حبر هذه الأمة يذكر أن مؤاحاة الناس في زمانه قد أصبحت على أمر 
الدنيا وأن ذلك لا يجدي على أهله شيئاء وهذا في القرن الذي هو خير القرون: 
فجدير بالمؤمن أن يعي ويعرف من يحب ومن يبغضء ومن يوالي ومن يعادي ثم يزن 
نفسه .ميزان الكتاب والسنة ليرى أواقف هو في صف الشيطان وحزبه أم في صف 
عباد الر حمن وحزب الله الذين هم المفلحون» وما عداهم فأولئك هم الذين خحسروا 
الدنيا والآخرۃ! 

وإذا أصبحت المؤاحاة وا حبة على أمر الدنيا - كما قال الصحابي الحليل عبد الله 
ابن عباس - فإن تلك امحبة والمؤاخاة ولا تلبث أن تزول بزوال العرض الزائل وحینئذ 
لا يكون للأمة شوكة ومنعة أمام أعدائها. 

وقي عصرنا الحاضر عصر المادة والدنيا قد أصبحت محبة الناس قي الأغلب على أمر 
الدنيا وذلك لا يحدي على أهله شیئا. 


ولن تقوم للأمة الإسلامية قائمة إلا بالرحوع إلى اللہ والاحتماع على الحب فيه 
والبغض فيه والولاء له والبراء من أمرنا الله بالبراء منە وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر 


الله . 


۔۳٣۳ سة, تخ يه ص‎ )١١ 


۷ الولاء والبراء 


أهمية هذا الموضوع في الكتاب والسنة ونصیبه من الدراسة والتالیف 
إنه من ا حدیر بالذكر أن هذا الموضوع - الولاء والبراء - رغم أهميته ووضوحه في 
الکتاب والسنّة إلا أن نصيبه من الدراسة والتأليف في الكتب العقدية القديمة قليل جدًا. 
وذلك راجع في نظري إلى ثلاثة أمور: 


)١‏ إن هذا المفهوم العقدي كان من الوضوح والنصاعة عند المسلمين الأولين بمكان» 
حيث إفهم - من خلال سيرتهم وتاريخهم الوضيء - كانوا على درجة عالية جا 
ذلك جعل هذا الأمر واضحًا وجليًا في حسهم وأيضًا رحوعهم للكتاب والسنة في 
كل شيء وهذا الأمر فيهما واضح جدا. 
؟) إن طبيعة ا حتمع الإسلامي الأول خاصة بعد الخلافة الراشدة لم تبرز فيه مشاكل 
عقدية حول هذا الموضوع وإنما نشأت حول صفات الله لل وقامت الفرق 
المختلفة بالخوض فيها. فكان لابد أن يتصدى أهل السنة والجماعة لمعالجة ذلك 
الانحراف بأن يبينوا للناس أن لله صفات تليق بجلاله وعظمته. نثبتها له كما جاءت 
في الكتاب والسنّة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. 

من هنا زحرت مؤلفاتهم رحمهم الله بالحديث في هذا الشأن, ولا تحد لهم ذکرا 
لقضية الولاء والبراء إلا في كلمات موجزة صغيرة كقوهم: دونحن أصحاب رسول 
لله موه ولا نفرط في حب أحد منهمء ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من 
يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم)”". 
۳ وبعد دخول علم الكلام في مؤلفات المسلمين العقائدیق وتعكير صفوها .عا ليس 
منها: لم يعد لهذا الموضوع ذکر ألبتة: وليس هو المنفرد يمذا الاقصاء بل إنه تابع 


. ٤ط‎ ٥۲۸ص الطحاوية مع شرحها‎ )١( 
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لإقصاء موضوع: « لا إله إلا الله وما تقتضيه من توحيد الألوهية وما يضاد ذلك من 
نواقض الاسلام الي لو شغل المسلمون أنفسهم ببياها وعرضها للناس عرضًا 
صحيحًا سليمًا بدلا من تحويلها إلى قضايا ذهنية تجريدية لا علاقة لما بالسلوك 
الواقعي ولا معان الإسلام الحقيقية لكان ذلك أحدى وأنفع للناس» وأقوم للقيام ما 
أراده الله منهم. ولو أن الأمة الإسلامية تقيدت بقول رسوها يه : «تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا مالك؛”'. وعضت على ذلك 
بالنواحذ ما طمع فيها شرق ولا غرب» ولا تخبطت في متاهات التبعية العمياء 
للالحاد والفكر الجاهلي سواء كان شرقيًا أم غربيًا على حد سواء. 

وحين اقتصر المسلمون الأوائل على الوحيين العزيزين حرج منهم جيل فريد لیس 
له مثال لا سابق ولا لاحقء جيل اعتز بانتمائه لدينه الخالص» ففتح الدنيا ومزق ظلام 
الکفر والشرك وصدع باسم الله ف الأرض من مشارف فرنسا غربًا إلى حدود الصين 
شرقا. 

ولعله من المناسب هنا أن نتحدث - ولو قليلاً - عن طريقة القرآن والسنة فى 
عرض العقيدة بصفة عامة وجناية علم الكلام على المسلمين لنقف من خلال هذه 
النبذة على مدى الموة بين صفاء النبع العقيدي الرباني وبين جهالات علم الكلام. 

لقد أدرك سلف هذه الأمة رحمهم الله أن كتاب الله العزيز هو: كتاب هداية 
وليس كتاب فلسفة ونظريات فارغة لا تمس الواقع. وأيقن ذلك اليل أن الله هو خالق 
النفس البشرية وأنه هو العليم وحده ما يصلحهاء فلما أنزل كتابه على رسوله مَل 
كان هو النور اهادي للنفوس» ومصدر كل خير لھاء وهو أيضًا النذير لها من كل ما 
يوردها موارد الملاك والخسران. وميزة الخطاب القرآني: أنه يخاطب «الإنسان» 


/١ وسنن ابن ماجه: المقدمة‎ YYY/Y وجامع بيان العلم لابن عبد البر‎ ٦/٤ مسند أ مد‎ )١( 
وق سنده عبد الرحمن بن عمرو السلمي لم يوثقه غير ابن حبان. وذكره المنذري‎ ئ٦‎ 
عن أبي عاصم في كتاب السنة وقال إسناده حسن. انظر‎ 45/١ في الترغيب والترهيب‎ 
حامع الأصول ۲۹۳/۱ ( حاشية).‎ 
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كوحدة متصلة فيها الروح وا لحسد وفيها العقل والعاطفة» وفيها حب الخير وكره 
الشر: 


77 ا فلم من رکا ا وذ حاب 
ن دسا > [الشمس: ۱۰-۷]. 


هكذا هي الطريقة القرآنیة فى عرضها للعقيدة أنها (طريقة لا تخاطب الذهن ا حرد 
ولكنها تخاطب «الإنسان» كله وتخاطبه - أول ما تخاطبه - عن طريق الوجدان ولا 
ينع هذا أن تدعو عقله للمشاركة ف الأمرء ولكنها لا تخاطبه منفردًا إنما تخاطبه دائمًا 
والوحدان مستجاش فيأحذ دوره فی التلقي منفعلاً بالقضیة ا للاعان بماء لا 
جرد مُسسَاحلٍ فيها بالمنطق والبرهان: والقرآن حين يصنع ذلك فهو یستحیب للفطرة 
البشرية كما خلقها الله فاللہ الذي خلق هذه الفطرة هو الذي أنزل هذا القرآن مفصلاً 
على قدهاء مستجيًا لهاء ومحبيًا لهاء وباعثا ومقومًا فى آن. والعقل جزء من هذه الفطرة 
ولا شكء وله دوره فى قضية الإبمان.. ولكن اللہ يعلم الشروط اللازمة لهذا العقل حين 
يتناول قضية من قضايا (الحياة) إنه یکن أن يعمل وحده حين يكون دوره هو 
التعرف على سنة من سنن الكون لا محال فيها للوجدانء أما فى قضية الإبمان فإنه لا 
يستقل بهذا الأمر وحده» بل تشاركه العاطفة والوجدان!''. 

وإذا تصفحنا التاريخ الإسلامي لنبحث عن تاريخ الانحراف ف الدراسات العقدية 
لوجدنا أن ذلك قد وقع ف العهد الأموي بشکل بسيط ولكنه بلغ قمته فى العهد 
العباسي إبان ترجمة العلوم اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية. فبعد أن اتسعت 
الفتوحات وامتدت رقعة الدولة الإسلامية ودحل فى الإسلام أناس أظهروا الاسلام 
وأبطنوا النفاق والزندقة حصل خلط ف ا ترجمات: فلم يفرق بین الغث والسمين من 
تلك العلوم الأجنبية. 


)١(‏ دراسات قرآنية للأستاذ محمد قطب صة ؛ ١‏ بقلیل من التصرف. 


الولاء والسراء ۱ ۷ 
ممصت سس حم سس ستو سس سس سس وا ا د۰‫-ج-.س.س.سحب-وحخح-تص-صصححوح-.- 
الإغريقية وسمي ذلك عند المخدوعين به (فلسفة)!! وانبهروا بهذا المستورد الدخيل 
وما فيه من عجمة وتعقيد ولعب بالألفاظ ودلالتها. وقادهم هذا الانبھار إلى إلباس 
التصور الإسلامي قناعا غريبًا عليه. غريًا عليه فى ذاته» وغريبًا عليه ى عرضه. وغريًا 
أيضًا على أهله. وسر ذلك: أن (هناك جفوۃ أصيلة بین منهج الفلسفة ومنهج العقيدة 
وین أسلوب الفلسفة وأسلوب العقيدةٌ) وین الحقائق الإعانية الإإسلامية وتلك 
ا حاولات الصغيرة المضطربة المفتعلة الى تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتية 
او رق 

وحري بنا أن نسأل: ما هو سر حاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية الجاهلية الى 
مت وترعرعت فق جو ون کافر؛ وبين المورد العذب دين الله «الإسلام». 

أم أنه كان نتيجة للقعود عن الجهاد ونشر العقيدة فى ربوع الأرض؟ 

أم هو الترف العقلي و بحابمة أصحاب ا حدل بنفس أسلوهم؟ 

أم أن وراء ذلك كيدًا من أعداء الاسلام ق حاولة تشویه صفاء هذه العقيدة 
وخلطها بالشوائب الغريبة عنها؟! 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن هذه الأسباب مجتمعة لها دورها كل بحسب 
أهميته إلا أنه من خلال تتبع قصة الترجمة فى عهدها الأول يظهر لي: أن كيد أعداء 
الدين وافق هوى عند بعض المسلمين خاصة بعض الحكام ف العهد العباسی - 
كالمأمون مثلا - فحدث ما حدث من ترجمة لكتب المباحث السوفسطائية اليونانية 
وغيرها. 

ويصدق ذلك: أن المأمون بعث إلى حاكم صقلية المسيحي يطلب منه أن يبادر 
بإارسال مکتبة صقلية الشهيرة الغنية بکتب الفلسفة!! 


)١(‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته للأستاذ سيد قطب ص١٠2 ١١‏ دار الشروق. 
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وتردد الحاكم فى إرساٹغاء وجمع رجالات دولته واستشارهم حول هذا الطلب 
فأشار عليه المطران الأكبر بقوله: «ارسلها إليه» فوالله ما دخلت هذه العلوم فى أمة إلا 
أفسدتها)» فأذعن الحاكم لمشورته وعمل بھا. ثم أحضر المأمون حنين بن إسحاق2©7 - 
وكان في لسنّا - وأمره بنقل ما يقدر عليه من كتب حكماء اليونان إلى العربيةء 
فامتثل لأمره. وكان المأمون يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الکتب إلى العربية مثلاً 
مثل. مما جعل حنيئًا يكتب على ورق غليظ ويباعد بین الأسطر ويكتب بالحروف 
الكبيرة”“!!؟ وصدق - والله - المطران القبرصي: إن هذه الكتب ما دخلت أمة إلا 
أُفسدتھا ترى من أين جاءت محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللہ فى مسألة خلق 
القرآن؟ ومن أين جاء اضطهاد علماء السنة ومحاربتهم وظهور المبتدعة أيام المأمون 
وغيره؟ ومن أين جاءت المصطلحات البتدعة كالجوهر والعرض والواجب والممكن 
وغيرها؟ إنه لم يأت كل ذلك إلا من ترجمة علم الكلام الجاهلي وخلطه بالعقيدة 
الإسلامية ليصنع من ذلك كله ما سمي ب« الفلسفة الإإسلامية ) !! 


وإذا علمنا: أن المترجمين كان جلھم نصارى”. وقد كتبوا فى الترجمة العربية ما 
یتعلموفھا ویعلموفھا أبناءعهم ويستفيدون منها فى مؤلفاتھم؟ لقد صدق الشاعر حين 
قال: 


)١(‏ هو حنين بن إسحاق» طبيب» مؤرخ, مترحم» كان أبوه صيدلائيًا من أهل الحيرة» أحذ 
العربية عن ا خلیل بن أ مد وأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه وغيره» وتمكن من اللغات 
اليونانية والسريانية والفارسية فانتهت إليه رئاسة المترجمين في عهد المأمون الذي عينه رئيسًا 
لديوان الترجمة وبذل له الأموال والعطايا. 
لخص كثيرًا من كتب أبقراط وجالينوس» وكان يحفظ إلياذة هوميروس ومترجماته تزيد على 
المائة. انظر الأعلام للزركلي ج۲۸۷/۲ ط4. 

(۲) انظر كتاب (عصر المأمون» ص٥۳۷‏ ۳۷۷ للدكتور أحمد مزيد رفاعي ط15147/18م 
الناشر دار الكتب المصرية. 

)٣(‏ انظر قي هذا كتاب ال حانب الإلهي للأسنتاذ محمد البهي ص۱۷۷. 
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ومن جعل الغراب له دليلاً مر بے صلی جيف الكلاب 


ولمزيد من إيضاح وبيان البون الشاسع بين طريقة القرآن والسنة في عرض العقيدة 
وبين علم الكلام نذكر الأمور التالية في المباينة بينهماء لا من باب المقارنة فلا وجه 
للمقارنة في ا حقیقة إذ الأمر كما يقول الشاعر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


وإنما من باب التنبيه والتذكير”". 


) في المصدر: فمصدر العقيدة القرانية: الله رب العالمين. أما مصدر (علم الكلام‎ )١ 
فعقول البشر القاصرة الزيلة.‎ 


۲) في المنهج والسبيل: فغاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالق» وأنه لا شريك له 
ويظن المتكلمون أن هذا هو المراد ب«لا إله إلا اللہ بينما المراد منها ما سبق أن 
شرحناہ في التمهيد ثم أن علم الكلام يسعى لتحقيق ( المعرفة) في الوقت الذي نحد 
فيه الطريقة القرآنية تمدف إلى «الحركة) من وراء المعرفة» فتحول تلك المعرفة إلى 
قوة دافعة لتحقق مدلوها في عالم الواقع وتستجيش الضمير الإنساني لیحقق وجوده 
في الأرض حسب الخطة الي رسمها له التصور الرباني» وحينئذ ترجع البشرية إلى 
ربھاء وتحيا حياة كريمة رفيعة تتفق مع الکرامة الى كتبها اللہ للإنسان7". 


0 


ثم إن المنهج القرآني يدعو إلى «عبادة الله وحده) قال تعالى: 9و اسلا من 
۰- - 2< عم کے کے ےس ےر اس هزه رصم ®0 
قت من سول إلا نوج إِلَيه أنع لا إِله إلا أا عدون لا 4 [الأنبياء: .]۲٢‏ 
وأوصى المصطفى يلد معاذا حين بعثه إلى اليمن: أن يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده» فإذا عرفوا ذلك دعاهم للفرائض'" وم يأمره أن يدعوهم أولا إلى «الشك» 
)١(‏ ينظر في هذا الموضوع كتاب «العقيدة في الله» للأستاذ عمر سليمان الأشقر ص۲۷ إلى 
ص۳۸ الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ھ الناشر مكتبة الفلاح بالكويت. 


(۲) انظر خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص .١١ 23٠١‏ 
(*) الحديث موجود في البخاري كتاب الزكاة ج۳٣/‏ ۳۲۲ ح۸٤٤٥‏ ومسلم في كتاب الایمان 


ES‏ الولاء والشيراة 


أو « النظر ) كما هي طريقة المتكلمين!! 


والله سبحانه عندھا يبعث الناس لا يسأهم عن العلوم الحسية والبدهية. والمنطق» 
والطبيعي» والوھر والعرض - بل يسأهم عن استجابتهم للرسل أو عدمها: 


و ال ا ا و ہے 
جانا نشار هُکدہا وهلا ما بل اله من شَىْءٍ 2 لا فی کل کر لي ولوا لو كا 


َس و تمل ما کا ف أ لسَعِيرِ لي اعرا ديم حًا لاحي اکر ل > 
[اللك: ]١١-۸‏ ". 


ووحدانية الخالق الى هي غاية علم الكلام: لم تنفع المشر كين الذين حاريهم رسول 
الله لا فإفهم كانوا يقرون ما كما أخبر الله عنهم: 


سو پرمرحر ص ےر ہو عدي 


وكين سالتهُم من خلق لسوت وَالاض لون الہ ل 
لا يعلمَ € € [لقمان: .٥‏ 
۳) قوة التأثير: الذي هو طابع العقيدة الربانية: ما یجعل لها سلطانًا قويًا على نفوس 
معتنقيها. بعكس الفلسفة والكلام اللذين يدلان. على جهل أصحابمما كما قال 


أحدهم - وهو سقراط - (الشيء الذي لا أزال أعلمه حيدًا هو أن لست أعلم 
شیا . 
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ا بل اڪره 


)٤‏ الأسلوب: فالعقيدة الربانية تخاطب الكينونة الإنسانية بأسلوما الخاص» وهو 
أسلوب تاز بالحيوية والإيقاع. واللمسة المباشرة والإيحاء بالحقائق الكبيرة» مع 
بساطة قي العرض ووضوح ف البيان وإعجاز في اللفظ والمعٰ. 


ما یجعل إدراك هذه العقيدة سهلاً لكافة المستويات البشرية. وهذا كله بخلاف 
-ج١0/1.ه‏ ح۳ 


.5١ص «العقيدة في الله) للأقر‎ )١( 
المصدر السابق ص77‎ )۲( 


الولاء والسبراء ۸۱ 


الفلسفة والکلامء وبخلاف تلك المصطلحات المعقدة الى لا تزيد الشك إلا شکا 
وحيرة وضلا 

وأسلوب المتكلمين يسير على نمط واحد في كل قضية يتحدث عنها فهو لا یخرج 
عن قوله: «فإن قيل لنا كذا: قلنا لهم كذا). 

أما الأسلوب القرآئ فإنه يعرض العقيدة على نمطين: 

الأول: توحيد في الإثبات والمعرفة. أي إثبات حقيقة الرب وصفاته وأفعاله 
وأسمائه كما أخبر به عن نفسه و كما أخبر رسوله الكريم, وهذا موحود في أول سورة 
الحديد وطه» وآخر الحشر» وأول السجدة وأول آل عمران» وسورة الا حلاص 
بکاملھا!''۔ 

الثابئ: توحید في الطلب والقصد: وهذا ما تضمنته سورة: 

فل يناما سیت [الكافرون: .]١‏ 

ول يمل الككب تمَالوا إل ڪلمةر سکم يتنا ويد آلا تب إلا أ 
ار يو يتنا ول متي ا ييا ا تنم امد 201 لا مرا أيه را اتا 
رڑے 2140 عمران: 14]. 

وأول سورة تنزيل الکتاب وآخرھا وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول 
سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام. 

ويعرّف الأول: بأنه توحيد علمي حبريء والثاني بأنه: توحيد إرادي طلبي'”". 

ونظرة واحدة إلى سيرة الصطفی ‏ في عرضه لهذه العقيدة وتربيته الفذة 
)١(‏ انظر خصائص التصور الإسلامي والعقيدة للأشقر ص58. 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص88 طبع المكتب الإسلامي. 
(۳) المصدر السابق ص۸۸۔ 
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لصحابته كافية في الدلالة على أن من سلك طريقا غير طريق القرآن والسئّة في عرض 
العقيدة فقد سلك « سبلاً» لا تلتقي مع صراط الله المستقيم. 


وقال أبو عبد الرحمن السلمي”": حدثنا الذين كانوا یقرئوننا: أنهم كانوا يستقرئون 
من البي ميو فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حن يعملوا ما فيها من العمل؛ 
فتعلمنا القرآن والعمل جي" . 

يقول الأستاذ سید قطب رحمه الله: «لقد كان تلقی صحابة رسول الله يع لهذه 
العقيدة أشبه ما يكون بتلقي ا حندي في الميدان «الأمر اليومي) ليعمل به فور تلقيه» 
ولذلك لم يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر 
من واحبات وتكاليف يجعلها على عاتقه» فكان يكتفي بعشر آيات حؾ يحفظها 
ويعمل بھا كما جاء في حديث ابن مسعود)”). 

هكذا كان صدر هذه الأمة مقتصرًا على كتاب الله وسنّة رسوله قي عقيدته. 
ولكن الانحراف الذي طرأ على المسائل العقدية قي العصور المتأحرة سببه حركة الترجمة 
والانبهار بفلسفة اليونان وعلومهم. ولو كان هناك وعي وتفكير في الأشياء المترجمة 
لاقتصر على ترجمة العلوم البحتة كالهندسة والكيمياء والطب وغيرها من العلوم النافعة 
وبشرط أن تكون صياغة ترجمتها متفقة مع عقيدة المسلمين. ولكن الخطأ الذي حصل 
كان ترجمة جميع العلوم ومنها ( الإلميات) عند أرسطو وأفلاطون وغيرها! 


.٠١/١ج مقدمة الحافظ ابن كثير لتفسيره‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن حبيب السلمي القارئ. لأبيه صحبة. روي عن بحموعة من كبار الصحابة 
وهو تابعي ثقة توق سنة ۷۲ھ وقيل ٥۸۵ھ‏ انظر قذيب التهذيب .۱۸۳/١‏ 

(۳) المصدر السابق .١17/1١‏ 

.١ ١ص معالم قي الطريق‎ )٤( 


إنه خطأ فاحش وقع فيه من وقع وإلا فما هو الدافع لاستيراد ما عند الوثنيين 
واستخدام أهل الكتاب في ذلك؟ 

وصدق حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال محذرًا: (.. أولا 
الذي أنزل إليكم)”". 

والذي حصل كما يقول الشيخ محمد الغزالي: «إن صفو هذه العقيدة قد تعكر 
بالفكر الأحبي الذي أقحم على الحياة الإسلامية وبضروب ا حدل ال زجى ما 
المتبطلون أوقات فراغهم)”". 

ولكن رحمة اللہ بعباده وتكفله جل جلاله بحفظ هذا الدين تجلت في إيجاد علماء 


الأمة .ما شردت عنه» وزهدت فيه. 


لذلك حين رأى كثير من الأئمة - رحمهم اللہ - هذا الداء الدحیل يحل على 
المسلمين في تصورهم وعقیدتھم قاموا بواحبهم الجهادي نحوه. 

فهذا الإمام ا حلیل الشافعي - رحمه الله - يقول: « حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالحرید والنعال ويطاف بم في العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك 
الکتاب والسنة» وأقبل على الكلام )”2 . 

ويقول أبو يو سف صاحب أبي حنيفة - رحمهما اللہ نے ( العلم بالكلام هو 
ا حھلء والجهل بالكلام هو العلم)©). 

ثم عقب شارح الطحاوية على ذلك بقوله: « كيف يرام الوصول إلى علم الأصول 
)١(‏ صحیح البخاري كتاب التو حيد ۳ۃ ٔ ء8 ج٣ء.‏ 
)٢(‏ الإسلام والطاقات المعطلة ص١۱۱۲‏ ط٢.‏ 


(۳) شرح الطحاوية ص77. 
)٤(‏ المصدر السابق ص۷۳۔ 
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بغير اتباع ما جاء به الال 


وذكر ابن الجوزي رحمه الله: «أن أصل الدحل قي العلم والاعتقاد: من الفلسفة 
وذلك أن خلقا من العلماء في دینتا لم يقنعوا یما قنع به رسول اللہ َي من الانعكاف 
على الکتاب والسنّة» بل أوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا في الكلام 
الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا مما العقائد)”". 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: 

(ھؤلاء أهل الكلام المخالفون للکتاب والسنّة الذين ذمهم السلف والأئمة إفهم لم 
يقوموا بكمال الإبمان ولا بكمال الجهاد» بل أحذوا يناظرون أقوامًا من الكفار وأهل 
البدع الذين هم أبعد عن السنّة منهم» بطريق لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول» 
وهذا لا يقطع أولئك الكفار بالعقول فلا آمنوا .مما جاء به الرسول حق الإيمان» ولا 
جاهدوا الكفار حق الجهاد. وأحذوا يقولون: إنه لا يمكن الإيمان بالرسول ولا جهاد 
الکفارء والرد على أهل الإلحاد والبدع إلا.ما سلکناہ من المعقولات!!؛ وإن ما عارض 
هلاه المقولاك من 9 تة او تاران ار هزيط لأف صل 
السمعیاتء وإذا حقق الأمر عليهم وجد الأمر بالعكس)"". 

وكلمة أخيرة نذكرها للعبرة والعظة» وهي كلمة لأحد أولئك الذين خاضوا في 
بحر الكلام اللحی ثم خرجوا منه يطلبون النجاة. إا كلمة أبي عبد الله محمد بن عمر 
الرازي حيث قال: «لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفیة فما رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غليلاً. ورأيت أقرب الطرق. طريقة القرآن.. ومن جرب مثل تحرب 
عرف مثل معرفؾ'“. هذا وإنه لحري بالأمة» بعد أن عاشت قرونًا من الضياع 


)١(‏ المصدر السابق ص۷۳۔ 

(؟) صيد الخاطر: تحقيق الطنطاوي صه ۲١‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ. 

(۳) موافقة صحيح المنقول الصريح المعقول ۲۳۸/۱ تحقيق محبي الدين عبد الحميد و محمد حامد 
الفقي . 


)٤(‏ شرح الطحاویة ص۷ ۲۲۔ 


الولاء واليراء Ao‏ 


والتخبط أن تعود إلى المشكاة الربانية كتاب الله وسنّة رسوله» فتتدبر معانیھاء وتعمل 
ما فيها ففي ذلك النجاح والفلاح وطمأنينة القلب: 

9 ألا بنكر الہ ي تين افو ل € [الرعد: ۸. 

وعلى الرغم من أنه سيتضح للقارئ - إن شاء الله - من خلال قراءة هذا 
البحث: طريقة القرآن والستة في غرس عقيدة ( الولاء والبراء في النفوس» وذلك من 
خلال سيرة رسول الله وْ في العهدين المكي والمدني ومن خلال الأمثلة والصور 
الكثيرة في هذا الشأن إلا أنئ أرى أنه لا بأس بأن أورد هنا طرفا من هذا الموضوع 
خاصة وأنئ قد تكلمت حول عقم علم الكلام وجنايته على الأمة الإسلامية. 

إن من أولى البدهيات في هذا الشأن أن الإسلام قد حرص على أن يكون انتماء 
المسلم لدينه فقط منذ أول لحظة يعلن فيها « لا إله إلا الله محمد رسول الله). والبراءة 
من كل معبود أو متبوع أو مطاع سوى الله تعالى. 


والأدلة على ذلك كثيرة جدًا في كتاب الله وسنّة رسوله 95 . 


لي سمحي حر لل 


قال تعالٰی: : ومن من حمر بالفلاظوتِ ووم بال لو َد أستمسك بالمروو الوق ¢ 
[البقرة: .]۲٥٢‏ 
وقال: 9وَآَعْتَصِمُوأ بحَبَلِ الہ ییا وآ ترف وادکروا شت الو کک إذ كن 


الله 
دہ کلت ين مورك :انيم یشید وکا نم عل مک مقر یہ اکا کان 


صا ي 


تا كيك ین کہ کم بد کمک تو €6 [آل عمراد: .]٠ ١١‏ 


ھ2 رہ ٠‏ لس عرس رص سرع رس ا ےہ E‏ 


ندعوا من دوت الہ ما لا بعتا ولا یضرنا ونرد علج أَعَفَابنا 
كد عدن أنه کا ا ون E‏ ہو 7 


ألهُدَى اتی فل إرك دی الہ هو لدی ارتا تیم ر الكَتیک 79 ) 


۸٦‏ الولاء والسبراء 


م ۰ ری و 


فقَدِ اَسْتمسل بالمروو الوق © 
ومن يبع عير للع ويا فلن بَقبَلَ ينه وَهُو في الْآخْرَءَ مِنّ لسرن ل 
[آل عمران: ]. 


امار حسن ولا اون دعا ِل أ 
1 0 


وو ى 


رص 7 صلا ۳ 2 ۔ 7وہ ۲ o‏ 
و وَعْجِلَ صَدلِحًا َال إلى مِنَ اللي 6 ) 


فهذه النصوص الكرعة تثبت مدى منة الله سبحانه وتعالى بإنعامه على العالمين بذا 
الدين» فالولاء له مصدر القوة والعزة. 

فمن استمسك هذا الولاء» وحققه فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما الحديث - 
فعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله يد : «إن الله قد أذهب عنكم عبيّة 
الجاهلية”''» وفخرها بالآباء» مؤمن تقي» أو فاجر شقي» أنتم بنو آدم وآدم من تراب» 
ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على الله 
من الحعلان الي تدفع بأنفها النتن)”". وحرص المصطفى َي على تربية أمته والبعد 
بھا عن مفاخر الأنساب والأحساب الى لا تستمد قوتھا وحيويتها من هذا الدين القيم» 
فنجده عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن يكون انتماؤهم للصف الإسلامي وحسب. 
ففي الحديث عن أبي عقبة “ركد مولى من أهل فارس - قال: شهدت مع رسول 
الله گل أحدًاء فضربت رحلا من المشركين» فقلت: خذھا من وأنا الغلام الفارسي! 
فالتفت إلي رسول الله گل وقال: 9 فهلا قلت خذھا مين وأنا الغلام الأنصاري)””". 


مم ار - الکبر والنخوة. انظر سنن أبي داود ٥/٣٣۳۔.‏ 

(۲) سنن ابي داود كتاب الأدب جه/. 54 ح5١١ه‏ وأخرجه الترمذي قي المناقب ٣٣۰/۹‏ 
٠ 4‏ وقال: حديث حسن. 

(۳) سنن ابي داود كتاب الأدب ٣٣٣/٥‏ ح۳٢١١‏ قال الألباني في المشكاة: في إسناده عنعنة 
محمد بن إسحاق ۱۳۷٤/۳‏ وأخرجه ابن ماحة في الجهاد ۹۳۱/۲ ح .۲۷۸٤‏ 


الولاء والبراء ۸۷ 


ولقد كان ديدن العقيدة الإسلامية هو: إفراد الله تعا ی بالتعلق والحب والتعظيم 
والطاعة والإنابة والخشوع والنوف والرجاء وجريد النفس من كل محبوب أو 


سرعر ت 


0 ون تك الله 5 ا كفت ای لاك ررمي اع مت 
لہ © [یونس: .]۱١۷‏ 


ل «... واعلم أن الأمة لو 
احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو احتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك)0". 

« فإذا جرد العبد یو عیرس مت رر سے روا وکان عدوہ أهون 
عليه من أن يخافه مع ال بل يفرد الله بالمخافة. .. ويتجرد لله محبة وخشیة وإنابة 
وت وکا واشتغالاً به عن ع فيرى أن إعماله فكره ه في أمر عدوه وخوفه منه؛ 
واشتغاله به من نقص توحيده” ' وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل» والله 
يتولى حفظه والدفع عنه» فإن الله یدافع عن الذين آمنوا... ومعلوم أن التوحيد حصن 
الله الأعظم من دخله كان من الآمنين. قال بعض السلف: من حاف الله حافه كل 
شيء ومن لم یخف الله أحافه من کل شيء». 

هذا طريق من طرق منهج العقيدة قي غرسها للولاء والبراء في النفوس. 

وطریق آخر: وھو استخدام مشاهد يوم القيامة) لتصویر الخصومة والعداء بين 
الأتباع والمتبوعين - الذين سلکوا غير منهج اللہ في الدنيا ووالوا وعادوا حسب 
العادات ودين الآباء -- وتبرؤ كل فريق من صاحبه. 

قال تعالى: #إذ برا َد نبوا من اريت اَتَبَمُوا وراو داب وَتَمَطَعَتَ بهم 
)١(‏ سنن الترمذي في أبواب صفة القيامة 5/17 ٠١‏ ح ۲١۱۸‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


(۲) يشترط ف هذا عدم ترك الأسباب لأن فعل السبب من باب التوكل: «اعقلها وتوكل). 
(۳) بدائع الفوائد لابن القيم ۲٤٥٥/٢‏ بتصرف. 


الْأسَبَابُ € وَقَالَ أل ا اتسوا لو اک ا َنَتَبرَآً مِتهُمَ کنا د موا متا ذلك 
0 و تو کے۔ کروی ر ہے چرس و 
يريهم الله اعمللهم حسراتٍ علوم ما هم بحر .ےت ٦ء‏ 


ولا شك أن هذه حال من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء» يوالي هم 
ويعادي هم ويرضي هم ويغعضب هم فإن أعماله كلها باطلة» يرأها يوم القيامة 
حسرات عليه مع کٹرتھاء وشدة تعبه فيها ونصبه» إذ لم يخلص موالاته ومعاداته» ومحبته 


ويوم القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير الله ولا يبقى إلا من 
كان له سبب يصل بينه وبين ربه وهو حظه من الحجرة إلى الله ورسوله وعبادة الله 
وحده وما يلزم ذلك من ا حب والبغض والعطاء والمنع والولاء والعداء والقرب والبعد 
وتحريد متابعة رسول الله و والإعراض والترك لما حالف سنته وهديه”". 

ومن منهج القرآن أيضًا في موضوع الولاء والبراء ضرب المثل» وهذا كثير في 
القرآن الكريم وأبرز مثال في هذه القضية هو إبراهيم اكل حليل الرحمن وأبو الأنبياء. 
فإنه هو القدوة الأولى في الولاء والبراء. ونظرًا لأهمية ذلك أترك الحديث عنه إلى فصل 
مستقل في هذا الباب إن شاء الله. 

وإذا وحدت محبة الله ق القلب» تحمل المؤمن حینئذ وتقبل تكاليف هذه ا حبة 
ولوازم عبادته لله تعالى ومن ذلك جهاد أعداء الله وبغضهم وهجرهم والصبر على 
الأذى في سبيل الله. 

ثم بمضى القرآن الكريم في أسلوب عرض هذه العقيدة مستخدمًا التهديد والوعيد 
بعد البيان والإيضاح وإقامة الحجة على الناس فيقول يك : 


.9 ١ص انظر الرسالة التبوكية لابن القیم‎ )١( 


الولاء والبراء ۸۹ 


ل سار هس ہے 5 سرسے سے 


يكأما الَذنَ ءاملواً من برتد منکم عن ديد سوف يأف الله بقوم بهم وحسونه: اذلو علّ 
721 2~ 2 سم م 5 کے ا م2 سي عع ف ل کے وس ع 
الموّمنين أَعرو على أ ان جلھدوٹ ل سيل الله لا نا فور مه ہم € [المائدة [o4‏ 


١ 0 e 5‏ ےچ ےی 
آما المستجيبون لامر الله فان الله يحبهم وهو ناصرهم ومولاهم وك الله یب 
2 ےم 07 ھجم ہر کے 
الزن یلو ف سَبلو۔ صقا صا کان بن مَرَصُوصٌ ل € [الصف: 5]. 


بل ام موک َد حر شرب 0 [آل عمراد: ٠١‏ ]. 


صن روہ le‏ 


«وَاعصِموا بای کت ر فیعم المول ونعم 1 [الحج: ۷۸]. 


ومن لوازم حب الله اتباع رسول اللہ 385 9ل إن گنر تبون الله تيعون بكم 
که ونور کک ذو € [آل عمران: .]۳٣‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فاتباع سنة رسوله مهو واتباع شريعته باطنًا 
وظاهرًا هو موحب محبة اللہ كما أن ا ھاد في سبيل الله وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه هو حقيقتها)". 

ويقول الحسن البصري رحمه الله: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بمذه الآية: 
وف إن نسر جود اک تيعون یگ ال 4 لقد ربى الكتاب والسنة الأمة على 
الحب ف الله والبغض ف الله والولاء في اللہ والبراء في اللہ حي وصلت إلى حد أن لو 
قذفت في النار لكان أحب إليها من أن تعود قي الكفر بعد إذ أنقذها الله منه. 

ولئن كان الولاء والبراء قد غاب اليوم قي واقع حياة المسلمين - إلا من رحم ريك 
- فإن هذا الغياب لا يغير من ا حقیقة الناصعة ال لیة شيئًا لأن هذا الأمر العظيم كما 
يقول الشيخ مد بن عتيق"": ولیس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا 


۔۷٦ص التحفة العراقية‎ )١( 


.٥٥٢/٢ تفسير ابن كثير‎ )٢( 
ستأتي ترجمته قريًا.‎ )۳( 


۹۰ الولاء والبراء 


أبين من هذا ا حکم بعد وجوب التوحيد وتحرم ضده». وما سر استيراد مذاهب 
البشر الإلحادية وأفكارهم القاصرة إلا نتيجة حتمية لغياب ولائهم لله ورسوله وعدم 


نت 


می ورا لازبا 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


.٠٤ص النجاة والفكاك‎ )١( 


الولاء والرراء ۹۱ 


الفصل الثاني 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وطبيعة العداوة بينهما 

إن وجود أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمر قدیم نشأ منذ خلق آدم الكل وأمر الله 

وقد تحدث القرآن الكريم عن قصة هذه العداوة بین آدم وإبليس في صور شى من 
أبرزها سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه وغيرها. 

قال تعالى: ولذ ملا لیکو أَسَجُدُوا دم جد إل إبلیس أ واستکر وان 
ص ت الكينيت لھا ولا ادم اسک أت وفك انه ولا نها وعدا حَيْتُ ينثا ولا 

شی در الک مک ی ایی (7] مارلا ليطن عا اها کا یکا کا ف 
سے ٠.‏ أ الم رھ 02 پک 2e:‏ ےھ 
وقلنا أهيٍ اش یتیں عدو دز الأ مک وع بل م لق ام ين 
11-9 10101 

ر روص سس سام کو ال و سح سير 
هُدی فمن تيع هدای فلا خوف عَلْوِمْ ولا لاخ عَرَوْنَ ل 4 [البقرة: .]۳۸-۳٤+‏ 


فال نا حير مه خلقاو رکشت .]١‏ 

لقد كان أمر الله لإبليس أن يسجد فكان رده لعنه الله الامتناع والاستكبار 
مستخدمًا في ذلك قياسه الفاسد: إن النار أشرف من الطين! وهو يبهذا ينصب نفسه 
ندا لله سبحانه وتعا ی: الله يقول كذا. فيقول إبليس أنا أرى كذا. ولذلك استحق 
اللعنة والطرد من رحمة الله. 

وانقسام الناس إلى فريق الهدى وفريق ار بدأ البداية كما ذكر ذلك المؤلى 
سبحانه 9ھ الپزی علق فک ڪام رين ار کا لوت ار 349 


| التغابن: ۲. 


۹۲ الولاء والبراء 


فأما الفريق الذي أحاب دعوة الرسل وآمن بکتب الله المنزلة ورسله المبعوثين رحمة 
للناس فهؤلاء أولياء الرحمن. 

وأما الفريق الذي أعرض واستكبر فهم أولياء الشيطان. 

وقبل الحديث عن الفريقين لابد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على 
عباده فبين لهم عداوة الشيطان - حى بعد قصته مع آدم -. 

فهو سبحانه لم يذكر قصة آدم وعداوة إبليس له عدة مرات في القرآن فحسب؛ 
بل زاد الأمر بيانًا فحذر بي آدم لک مواضع كثيرة من القرآن أن يستمعوا لغواية 
الشيطان ويعرضوا عن طريق الله المستقيم قال تعالى: 

تاها الذرت اکنا اوخوا ق الل كافة ولا كما حطونت 


ليطن ِنَم لحم عدو م EE‏ [البقرة: ۲۰۸]. 
ثم يني التذكير مع التحذير في قوله تعالى: هَتَف مک تسم الکن کا 


وم ہے و 7 


قرع ابویک ين اجيزم عتا سما لھا سوس اک َرسَكْ هو وَِمُ من 
حت لا روه نهم إِنَا جملا الطب وليه لح لا ية © € [ [الأعراف: ۲۷]. 

ولم يقتصر البيان القرآنِ الکرم على هذا بل قد كشف للناس المخطط الشیطانء 
حؾ بیصر كل ذي عینین ويتفكر أولو الألباب فقال تعالى عن إبليس: 9لَمَمَهُ أله 
كال دة بن عارك ا ات لک و وا لك 
سرڪ >ادارے S1‏ وا فرت علق الله ہے ره 
وُلگا من دوين أله فَقَدْ حَسر اکا یکا ل یم وب ون 

یدش الط إل وا لگا € [النساء: ۸ء۴۰١‏ 

ثم يذكر الله للناس مشهدًا من مشاهد يوم مس ج أولياء الغيطات ولات 
دوہ سبحانه: م کے اع عَھَذ | 


و 


الولاء واليراء ۳ 


فی )€ [يس: وه-١1].‏ 


شهدا آ و 2 ےکر مر کے کم کی مم يسع مہ 

ومشهدا آخر لإبليس حین يتبرأ من أتباعه: $ ل الشيطان لما فضى الأمر ارک 

1 و رو ہےر سے رر م ہے ا ےر ےر رر رر رھ 27 کے >> 

ا وڪم وعد ال ووعدتك ناڪم وما کان لي عَلیکم من لن لل أن 

ہے وع سس ل مس الس کپ سے ےہ مر ےہر وس كع وک ےت کیو ہرم و ےہ 6ھ 

دعودة: فاستجمٹم لي فلا تلوموق ولوموا أنمسحكم ما انا صر ما تم 
1 م 


کر و ہہ ہم ع ہے یھ ہے 7 7 کروی ےہ می ۶ 
يمضرِخ إن کفرت يما اشر ڪڪ مون من مَل إِنَّ الظدلييت لهم عذَاب الم 
OS‏ 
لا [إبراهيم: .]٢٢‏ 

إنه لیس بعد بیان الله بيان. والأشياء لأصلها تعود كما يقولون فما دام أن إبليس 
م فلا التقاء بين الفريقين ولا هوادة بينهما. 


إنها الحرب والعداوة والحسد والاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة وكل ما يوحي 
به إبليس لأتباعه ذلك سلاح حزب الشيطان. 


وحزب الشيطان أناس يتربصون بالمؤمنين يحاولون ما استطاعوا أن يصدوهم عن 
ذكر الله ولقد أخبرنا الله غلل بذلك في مواضع عدة من كتابه الكريم فقال سبحانه 


ےہ گی کو ۶ا سس 2 N‏ سام مر سے اھا را ر 7 سے ىو ےد موس 
لزن لزن كفروا الحيوه الدنیا ومسحرونَ من الذي اموا وَالَرِسِنَ اتقواً فوفھم ہوم 
مع ررق رہم سے رار سر عرصرص ےہ دی 
امه واه ررق من ياء بير حِسَاب 6 © [البقرة: ]۲١٢‏ 
ده عر مد دمو ه ہے ار برع ص ص سر و مر 
۹ الملا الزن كفروا من فومیۃ إا ردت ف سَنَامَة ولا َظك مرت 
ھے سے ےب 0 
الكزييس لن © [الأعراف: .]٦٦‏ 
مک سے مھ سر وس م لم ل موم ہم سے پھے ہے ل شك ا ہے مصص سو ۔ E‏ 
ل إن الي جروا کاو من ال امنوأ يصْحَكونَ ل ادا مروا بهم قارو ی 
۶ 


اس م لے رح سس لا“ 


ولا آلوأ ال هلهم نلوا فَكهينَ چا ودا َوه فَالوا إن تولك صَالُوَ ل > 
[المطففين: ۳۲-۲۹]۔ 


وانظر إلى تصوير القرآن لعداوة حزب الشيطات» وما تنطوي عليه نفوسهم ضد 
المؤمنين في قوله تعالى: ولال بی یا نشو َف فى رجو يست کنا 
اشڪر کا ارت ماک a‏ ہے بے عوك عي علتّهم اتا ۲ أو 
ولک آلا ود ھا لق الک کا وک a‏ [الحج: ۷۲]. 


مت 


وهاهنا حقيقة هامة هي: أن العداوة الى وقعت بين آدم الإ ويين إبليس هي 
عداوة قائمة بين إبليس وبي آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتاريخ البشرية 
كله ما هو إلا مصداق لحقيقة انقسام الناس إلى فريق الهدي والرشاد وفريق الهوى 
والشهوة والشیطان. 


5212-9 يکر كاف وك تو َم € [التغاين: ؟]. 

وعلى ذلك فإنه لا التقاء بین الفريقين في الدنيا ولا قي الآحرة ولذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « ومن سنّة الله: أنه إذا أراد إظهار دینه أقام من يعارضه 
فيحق الحق بکلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)0". 

وانظر إلى عداوة قوم نوج اَی له وقوم عاد وقوم صالح و شعيب وإ براهيم 
وموسى جو كين ثم العداوة الى تقابل بما الجاهلية أهل الإعان إلى أن 

وإذا كان أولياء ال ر من مصرين على اتباع هدي رمم فإن أولياء الشيطان يصرون 
أيضًا على التردي في حمأة الجهل والضلالء عابدين للطاغوت سواء كان هذا 
الطاغوت نذا يعبد أو شهوة يراد إشباعها أو حنسًا أو لغة أو سلطة أو أرضًا أو دين 
الآباء الأولين. وصدق الله العظيم إذ يقول: 


عد 
5 ہے ھرم A‏ تب ںہ Dh‏ اک ۔ كه 2 
ولياوهم! ١‏ ت يخرجونهم من النو إلى ١‏ ت اولاج صحب النار 


.١۰۷/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الولاء والبراء 7 


فيا کنیڈورک ٤‏ 4 [البقرة: .]۲٥۷‏ 


يتولون أحدًا غيره. وهم أسرة واحدة وأمة واحدة من وراء الأجيال والقرون» ومن وراء 
المكان والأوطان ومن وراء القوميات والأجناس» ومن وراء الأرومات والبيوت »© 


وقد جاء الدين الإسلامي بفيصل التفرقة بین الحق والباطلء وبين الإسلام وا حاھلیة 
فلم يجعل التقاء الناس على أساس العرق أو اللون أو ا حنس أو التراب - كما تفعل 
ذلك الجاهليات القديمة والحديثة على السواء = بل جعل التقاء الناس على العقيدة في 
الله وجعل المفاضلة بينهم بالعمل الصاح قال تعالى: 

9بتا الاس نا خَلقَنر کی نی می گرا شال لمارا ان 


ا کرک مک عند الہ اکم إن لَه عي 0 [الحجرات: [1r‏ 


وقال مي : «لا فضل لعربي على عجمي؛ E A‏ 
على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب)”") 

وقال أيضًا: (إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء» مؤمن تقی أو 
فاحر شقي). ولقد تبرأ المصطفى یڑ من أقرباء له لیسوا على دينه» ليضع من 
نفسه قدوة للمؤمنين فقال فيما رواه عمرو بن العاص 5ك: سمعت رسول الله يكيل 
يقول جهارًا من غير سر: (إن آل فلان - أناس من أقاربه - ليسوا لي بأولياء» إنما 
ولبي الله وصالح المؤمنين) متفق عليه“'. 


.417/1١ فی ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) مسند الإمام ا مد عن أبي نضرة ٦١٤/٥‏ وإسناده صحيح إلا أنه مرسل لأن أبا نضرة ليس 
صحابیا۔ 

(۳) سبق تخريجه ص۹۳. 

.٦٦٢ح‎ ۱۹۷/۱ ح۰۹۹۰ ومسلم في الإيمان‎ 419/٠١ صحیح البخاري کتاب الأدب‎ )٤( 


۹٦‏ الولاء وا لسبراء 
وقال كيه : «إن أولى الئاس بي المتقون من كانوا وحیث کانوام''' وهذا موافق 
85 5 کے سي ھے و بو ل د گر سس فوشن بج 
لقوله تعالى: قن الله ہُو مَولَهُ وجري وَصلمْ ألْمُؤْمِنِينَ ¢ [التحرم: .]٤‏ 
من هنا: كان المؤمنون هم أولياء الله لأغم استجابوا لما أراد الله فتلقوا منه و حده» 
وعبدوه وحده» وحافوه وحده. بعكس الفريق الثاني فإمم كلما دعاهم رسول من 
رسل الله قالوا: 


مث €6 [البقرة: .]1١‏ 


ہے 


3وا بقل كر مس الو اک ما 
س ہو 0 
ابات ولو ان باهم لا يمون ًا ولا دود € € [المائدة: .]١ ١>‏ 


رم 
FN 5‏ تي .عزنا 


نز الله ولل الرَسُول الوا حسبتا ما ودا عل 


ومن صفات أولياء الرحمن: الاستجابة والانقياد لحكم الله وشرعه واتباع أمره قال 


مس سے مي و صر 00 ےو اس صےہ ہہ۔ رصا ےم ۾ ب ۵ س وس 
تعالى: 9 إتما کان قول الْمَوْمِنِينَ ادا دعو إِلَ أله ورسولدء لحك بیتع أن يفولا سَيِعنا 


ہے ص رآ رہ سے صعوه ل اچ 
موتك هم ایح لا © [النور: .]٠١‏ 
أما أولياء الشيطان: فمن سماتهم الإعراض عن حكم الله وشرعه» واتباع الهوى 
8 می 5 رس ار ار سر سر ل سر ےر سر سر ےو مر سس كه حي ری پود مر را ا لك 
والشيطان قال تعالى: یوون سَهِمَنًا وَعَصیِنا واتمع غَيْرَ مُسْمَع وَرّعِنًا لیا ڀا لنم 


وَطَعَنا فى الین © [النساء: .٦‏ 


یہو نے ہے۔ ساس 


وقال: ومن آظلم ممن ذثر بثابلتِ ريو 
مك ل ) |[السجدة: .]۲٢‏ 


يقول العلامة ابن القيم: « كل من كذب رسول الله كو وأعرض عن متابعته 
وحاد عن شريعته» ورغب عن ملته» واتبع غير سنته» وم یتمسك بعهده, ومكن 


حا 


٦۸٥ص وهو حديث صحيح. انظر تخریج كتاب فقه السيرة للغزالي‎ ۲۳٥/٥ مسند أحمد‎ )١( 
.۔٥۰۰۸ح‎ ۱۸۱/۲ وصحيح ا حامع الصغير‎ 


الولاء واليراء ` 


الجهل من نفسه؛ والحوى والفساد من قلبه» والجحود والكفر من صدره» والعصيان 
والمخالفة من جوارحه فهو ولي الشيطان)20. 

ومن مات أولياء الشيطان: أنهم إذا جاء الحق معارضًا في طريق رياستهم طحنو 
وداسوه بأرحلھ فان عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل» فإن عجزوا عن ذلك 
حبسوه في الطريق» وحادوا عنه إلى طريق أخحرى» وهم مستعدون لدفعه بحسب 
الإمكانء فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم 
والتنفيذ» وإن جاء الحق ناصرًا حم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين لا 
لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهوائهم. 

رت ذه ص ضے مہ رصا ہے سے شر رم لم ر ہا ۔ ےھ 

ولوا ضرا زی اہ وولو َك يهم لا ریق نیم عرشو اوی زین یکن لم لی 
رظ ك ر دسم € عر سے ا ر و کی عسل وھ & ہہ ہے و کے ل سل و ۔ 
یاتوا إِليْهِ مُْعِنِينَ ل آی قلوبهم مرض ار ارتابوا أم يخافوت أن حجیف الله عَلیہم وَرسولم بل 
امہ ص وود ےی 
کبک م يفيت لاک [لرر: ]٠.-٠۸‏ 5 

طبيعة العداوة بين الفريقين 
بعد أن بينا مات الفريقين» نتحدث الآن عن العداوة بينهماء ومعرفة هذه العداوة 


[آل عمران: ۱۷۹]. 

ومعرفة العداوة بين الفريقين أمر هام یکشف ألعوبة بعض المتسمين بأسماء إسلامية 
وهم يسعون لتذويب المسلم في حضم الحو الجاهلي المعاصر وتمييع ولائه لربه ودينه 
وإخوانه المسلمين» وأمانة براءته وعداوته لكل عدو لهذا الدين. 

هذه الحقيقة ا حامة الناصعة يحازل أعداؤنا تزييفها: بأن الكفار أصدقاء أوفياء شرفاء 


)١(‏ هداية ا حیاری ۷۔ 
(۲) مدارج السالکین .٣٣٥/١‏ 


۹۸ ۱ لاء والبراء 


يحب أن يكون لمم الحب والتقدير» والإحلال والإكبار والتعظيم» يقولون إننا 
متأحرون وهؤلاء القوم متقدمون يجب أن نسلك مسلكهم» وننهج فھجھم نقتفي 
ولكن هيهات حسئوا وخابواء إن حزب الله هم الأعلون عند الله قدرال وهم 
الأعلون ولو كانوا أقل عدداء وحزب الشيطان ہم الخاسرون ولو كانوا عدد ا حصی. 
ولابد أن يسبق حديث العداوة بين الفریقینء نبذة بسيطة عن عداوة إبليس 
للانسان حى نعلم مداحل الشيطان ذه النفس البشرية» ومدی تلبیسه الحق بالباطل 
علىأوليائه فيبينٌ الحق للمؤمن فيأحذ الحذر على نفسه ومن معه» ويعبد الله على بصيرة 
منه ونور من شرعه. 
وقد ذكر ابن القيم رحمه اللہ أن عداوة الشيطان للإنسان تتمثل في ست مراتب 
أذكرها هنا بالاختصار: 
)١‏ الكفر والشركء ومعاداة الله ورسوله, فإذا ظفر الشيطان بذلك من ابن آدم برد 
أنينهى واستراح هن تعبه معه» وهو أول ما يريد من العبد فإن ظفر به صبره من 
عسكره ونوابه» فصار من دعاة إبليس» فان يئس من ذلك نقله للمرتبة الثانية من 
الشر وهي: 
وهو ضرر متعد» وهي مخالفة لدعوة الرسلء فإن كان الشخحص من يعادي آهل 
البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة وهي: 
)٣‏ الكبائر على اختلاف أنواعهاء فيحرص أن يوقعه فيهاء خاصة إذا كان عالما 
متبوعًا لينفر الناس عنه. ومن المعلوم أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا هم عذاب أليم؛ هذا إذا أحبوا إشاعتهاء فکیف إذا تولوا هم إذاعتها؟ فإن عجز 


)١(‏ ممن تزعم هذا الاتحاہ طه حسین وأضرابه. 
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:) الصغائر التي إذا اجتمعت رعا أهلكت صاحبهاء كما قال البي م : «إياكم 
وعقرات"اللأتوت»: لاف ئل ذلق ات رر اہی :رض ۲رگ عدنا 
معناه أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حن أوقدوا نارًا عظيمة فطبخوا 
واشتووا. ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حي يستهين بماء فيكون صاحب الكبيرة 
الخائف أحسن حالاً منہ؛ فان أعجزه العبد عن هذه نقله للخامسة. 

)٥‏ إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب؛ بل عاقبتها فوت الثواب الذي 
ضاع عليه باشتغاله بھاء فإن أعجزه العبد عن هذه بأن كان حافظًا لوقته شحيحًا به 
يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله للى بعدها. 


)٦‏ إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل 
الفاضلء ويفتح له أبواب خير كثيرة» كما ورد أنه يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير 
إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر وإما ليفوت بھا خيرًا أعظم من تلك السبعين 
وأحل وأفضل. وهذا أمر لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور الله يقذفه في قلب العبد 
يكون سببه تحرید متابعة الرسول ب وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند اللہ وأحبها 
إليه وأرضاها له» وهذا لا يعرفه إلا من كان من ورثة الرسول مو ونوابه في الأمة 
وخلفائه ف الأرض والله يمن بفضله على من يشاء من عباده". 

وما دام أن هذا هو كيد الشيطان للإنسان فما هو سبب العداوة ومثيرها بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان؟ 


والجواب على ذلك أحد أمور أربعة أو الأربعة مجتمعة. 
)١‏ الکبر: فأولياء الشيطان استكبروا على ا حق وعلى الرسول وعلى الرسالة. قال 


35 وهو حديث صحيح انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ ۳۳۱/٣٥ الحديث في مسند أحمد‎ )١( 
۔٦٦۸٢‎ TAT ۴۸۰۱۲۳ وصحيح ال حامع‎ ۹ 
بتصرف.‎ ٣۲٦٢ ۲٦٢/٢ بدائع الفوائد‎ )۲( 


Ne‏ الولاء والسراء 


اکنا جاک رسو یکا لا کو اشنم أسْتَكيرتم کَمَریقا كدب َي 
قوت ل > [البقرة: ۷]. 
21 ہ2 


رر ہرے وروس اعت ير | ر 
وقال تعالى : ودا ثل عل ءاشا ول ٹکیا کان پر مها کان ن أده 
08 سس 0 


؟) استحباب ال یاۃ الدنيا على الآخرة. واللصوق جح و قال تعا ی: 
یلک باهم أسْتَحَيوا الْسَيَْةَ الد على الْآجِرَةِ وک الد لا یَھدی الْقَوم 
افر € € [النحل: ۷. 

و الیْنَ تبون الحّزة لديا ص ایر ودوت بت عن س 
عوجا أَوْليِكَ ک ف صل بَعِيِدٍ © 4 [إبراهيم: *] [r:‏ 

وإذا وحد الكبر وحب الدنيا على الآخرة أو أحدها: فإن أرباب ذلك ينزعجون 
من جود عباد اللہ المخلصين» حي ولو لم يظهر لهم منهم أي احتكاك فإن وجودھم 
هذا النقاء ويمذه الطهارة وبذلك الاستعلاء أمر يغيظ أعداء الله قال تعالى: 

وال تَكفْرُوتَ كما کفروا توو سو € [النساء: ۸۹]. 

ذلك أن وجود الفريق الطاهر يشعر الفريق الدنس بخبث طويته وقبيح فعله» فمن 
هنا يبدأ كيد أعداء الله لأولياء الله بكل ما تعين كلمة «كيد» سواء كان ذلك 
بالسخرية أو الاستھزای أو العذاب والاضطهاد» أو التربص للمؤمنين بکل ما يسوء. 

)٣‏ ا حسد: فثائرة أولياء الشيطان لا تهدأء ولذلك يكنون للمؤمنين ا حسد 
والحقد وقد بين الله ذلك ف كتابه العزيز بقوله تعا ی! وو ڪي تك 3 اَهَل 


ر 


الولاء والبراء ١١‏ 


آلککپ لو بوتکم ص بد إیمَدیگع كُنَارًا کنا من عند انی ہم م بعد ما بن 


ہد ہر ی 01 ص م 3 e‏ ے‫ یی 
ےت يان اک باي إن اللہ کل ڪل سنو هدر لزي ) 
[البقرة: ۱۰۹]. 


ف8 و سو 0-8 الله as‏ والضلال» وقد 


ع رو 


ےت وت ۸. 

)٤‏ سلب افيمنة والولاء: وهذا أمر بختص ب«اللاً) أي السادة والطواغيت الذين 
يستعبدون الناس» حيث يتقدم الناس لهم بالإحلال والتعظيم والرغبة والرهبة» 
والخوف والرجاء. فإذا جاء دين الله وشرعه الذي يحرر الناس من عبودية العبيد إلى 
عبادة الواحد القهار فإن ( ا لا يثورون ویعادون دعاة الخير لأغم يشعرون حینئد 
أن سلطامم قد سلب وأن شرفهم قد زالء وأن الناس لم يعودا یخشونھم أو 
یرھبونھم؛ لأن دين الله قد حررهم وأعزهم وعبّدهم لله فخوفهم من الله وحبهم لله 
وولاؤهم لله وبغضهم في الله. 

ودليل هذا فعل كسرى حين جاءه كتاب رسول الله يع يدعوه إلى الدحول في 
الاسلام فاستکبر قي نفسه وكأنه يقول: أمر عجيب! الأعراب الذين كانوا رعاة لنا 
يأتون إلي لأدخل في دينهم ا حدید؟ وظن أن ملكه سيزول إذا دحل في الدين ا حدید 
فما كان منه إلا أن مزق الكتاب. قد استجاب الله دعوة نبيّه يك فمزق الله ملك 
كسرى شر ممزق» فهكذا الطواغيت الى لا تدين لله بالولاء والسلطة والحاكمية تعادي 

أولياء و 0 العذاب كما قال تعالى: 


رم تَقَمُوأ عو دب 5 0)0 2 اس 
والجاهلية لا تكره الإسلام لأا - في دخیلة نفسها - لا تعرف ما فيه من الحق 
پى۶ى9 9 ۰ ب ان باطلها الذي تعيش فيه أصوب 


e‏ 1 لاء وا اء 


يقوّم ما اعوج من شئون الحياة» وانما تكرهه لأنها حريصة على هذا العوج لا تريد 
تقورعه) وتود أن تبق الأمور على اعوجاجها ولا تستقيم! تكرهه لأا هي الجاهلية.. 


وما تود دنهم سبوا اَی عل اک © [فصلت: ۱۷] ۳ 
أما طبيعة عداوة أولياء الرحمن لأعدائهم: فهي جزء من عقيدهم وأحسب أني 
فصلت القول في هذا في التمهيد حين تكلمت عن لوازم لا إله إلا الله - إفهم بیغضون 
في الله من حاد الله ورسوله قال تعا ی: 


کے ھ ےھر وہ دي ر 2ی وسو م سے مے۔_ رو کو ہک 
ولا تجد قوما يَؤْمِبُوَ يله واليوم الآخر نادو من حاد اللہ ورسول ولو 
سے وم ہ۔ پ و و + ےوے کے روگ وہ ہہ ۶۳ب 7 


ke‏ را صخ ےہ 


6 54 

1 ھت > ہے 2 ت ور .2 سی ا 2 ۰ 2 ٦ھ‏ 5 م 

الإيمن وأيّدهم بروج ینہ ويدخلهم جَتت تجری من ہا الاٹھدر خَديِيِينَ فيها 
3 


جوم رر ہ سم 


۰ م یب . م وو ہے ےم م موہ ےہ جج 
يض الہ عنم ورش عن وھک جرب الو آلآ إن حِرْبَ الہ هم لفن (2) 4 
[ا غادلة: .]۲٢‏ 

إھم لا يلتقون مع أعدائهم في منتصف الطريق بل يقولون كما قال إمامهم إبراهيم 
اط : 8 نا برو منک وَمِمَا عیدوت من دون أله کمرنا ی ودا يننا ونتک المداوة 


شار 


وَالِعَضَاء اُبدا حى منوا ياه َد € [الممتحنة: 4]. 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: «إنه لا يستقيم للانسان إسلام - 
ولو وحد الله وترك الشرك - إلا بعداوة المشر كين والتصريح لهم بالعداوة والبغعض 
كما قال تعالى: #لا تد قَوَمًا © [المجادلة: ؟5]. 

وما دمنا قد عرفنا منطلق العداوة وحقيقتها فيجب أن نعلم أن هذا هو (القاسم 
المشترك» بين أعداء الإسلام بش أصنافهم كفار ومش ركين ومنافقين وکل من كره 
)١(‏ جاهلية القرن العشرين للأستاذ محمد قطب ص۳۲۲. 

(۲) مجموعة التوحيد ص۱۹ (ستة مواضع في السيرة) ط دار الفكر. 


الولاء والبراء ١٠٠.‏ 


الإإسلام وعاداه. 


إن طبيعة المنهج الإسلامي الي يعرفها جيدًا أصحاب المناهج الأخرى طبيعة 
الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض» وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحدہ وتحطیم ا حواجز المادية التي تحول بين الناس كافة وبن حرية الاختيار 
سیت فاه اسار رون شي لوالا اق شال ر و 
ا حقیقة لهؤلاء ولا ؤلاء.. وهذه الظاهرة يقررها القرآن بقوله: 

(ر برای يوي حي يمو کی دبیم بن ندرا 6 


ونذكر بعض عداوات هذه الأصناف حسبما نص عليه القرآن الكريم فأما الكفار 


فقد قال الله تعالى عنهم: 
زیم مق و ل ينين کل مم رما زاز صكره کی © 
[الصف: ۸]. 


يس ناعون يلم ر 


8 


9 7 1اک اپ رسولم ادى ودين لمق لِظهرمٌ عل عَلَ الین 7 كله ولو 59 آل رت 0 4 


2 


وأما عداوة أهل الكتاب: فالله يقول عنهم: 9ون رى عَنكَ الْهُودُ وَلَا الاصریٰ 


حى ّم لهم © [البقرة: .]١‏ 
سر سر مر کر ص م ا ا وم ےو 


ر0 21 اتا تو لین ءامنوا 1[ 9 [المائدة: ]. 


.۸۰/۱ انظر طريق الدعوة‎ )١( 


کے 7 ہے کے ۶ر عر عا صر عر ہر سے ھ ‏ سس سر صے رو اي سا تيجو ص 2 
اہ رز إِلَ لذن نَ أونوا أ یبا مَس الكتب سرون الصللم وَبرِيدونَ أن تلوأ کیل 


سے مد 


.]٤ ٤ [النساء:‎ < 


فوم کالوا اکا إا وا وأ یکم نايل ن الي هل موو بب 
أنه علي دات الور 6 © [آل عمران: ۱۱۹]. 

أما عداوة المنافقين: فقد تبه القرآن الكريم على ذلك في مواضع كثيرة ومن ذلك 
ما ورد في أول سورة البقرة حيث ذكرهم لي ثلاث عشرة آية من آية ۸ - ٠١‏ 
(وذلك لكثرتمم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام وأهله» فإن بلية 
الإسلام بھم شديدة حداء لأنهم منسوبون إليه» وإلى نصرته وموالاته وهم أعداؤه في 
الحقيقة» يخرجون عداوته في كل قالب» يظن ا حاھل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل 
والإفساد. 

فلله كم معقل للاسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه» 
وكم من لواء مرفوع قد وضعوه... اتفقوا على مفارقة الوحي فهم على ترك الاهتداء 
به مجتمعول: 


مہ رس ما 26 و مود 00 


فتقطعوا امرهر ا ساب ا و [المومنون: .]٥٥‏ 

راس ماهم الخديعة والمكر» وبضاعتهم الكذب والختر» وعندهم العقل المعيشي: إن 
الفريقين عنهم راضون وهم بينهم آمنون. . 

(بتيغوة الله الدب “اموا رکا قوت إِلا شه رتا نة ©) 
[البقرة: ۹]. 

من علقت خالب شک و كهم بأد إعانه مزقته كل تمزيق» ومن تعلق شرر فتنتهم 
بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» خرجوا في طلب التجارة البائرة في بحار الظلمات فر كبوا 
مراكب الشبه والشكوك تحري بهم في موج الخيالات» فلعبت بسفنهم الريح 
العاصف» فألقتها بين سفن الهالكين. 


الولاء واليراء 1.0 


22 سے ص م گر 


وہک الد شا اشک بای هَمَا عت رھم وکا کاو مهكرت 
رک 
(O‏ [البقرة: ]١١‏ . 

وقد نزل خصو صهم سورة كاملة ق القرآن هي سورة « المنافقون » وقد ورد فيها 
صريح عداوتمم للمؤمنين ثي قوله تعالى عنهم 


وو مص ع i4‏ کر brs‏ مه ر 
ل سول الله حون موأ ويله حرام 
سے یہ ہن نا ل ین 


ما [النافقون: ۷ء 0 

وما دمنا قد عرفنا عداوات هذه الأصناف للاسلام فإنه لجحدیر بنا أن نؤكد 
خطورة عداوة اليهود والنصارى لأنهم هم المسيطرون اليوم على معظم بقاع الأرض› 
وهم الذين ييثون غزوهم بش الأساليب» وهم رمز «البهرج والانبهار» أمام 
المخدوعين من أبناء المسلمين. 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: «إن حقيقة المعركة الى يشنها اليهود 
والنصارى في كل أرض وف كل وقت ضد ا حماعة المسلمة هي من أجل العقيدة. 
وهم قد يختصمون فيما بينهم ولكنهم يلتقون دائمًا في المعركة ضد الإسلام والمسلمين. 

وقد يرفعون ذه المعركة أعلامًا شى - في حبث ومکر وتورية - لاهم قد جربوا 
حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واحهوهم تحت راية العقيدة» فخوفًا من حماس 
العقيدة الإسلامية وجيشافا: أعلنوا الحرب باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز 
العسکریق وألقوا ف روع المخدوعين منا: إن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قدیمة 
لا معن ھا! ولا يجوز رفع رایتھاء وخوض المعركة با مھاء فهذه سمة المتخلفين 
التعصبین! وذلك ليأمنوا حیشان العقيدة من حديد» بينما هم لي قرارة نفوسهم جميعًا: 


)١١(‏ مدارج السالكين ۳٣٤۹ ۳٣۷/۱‏ بتصرف. 


١.5‏ الولاء والسراء 


بخوضون المعركة أولاً وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة العاتية ال نطحوها طويلاً 


فأدمتهم جميعًا! 
ييه ولأمته وهو سبحانه أصدق القائلین: 89 ون مى عنك الْجُودُ ولا التصارئ حى نیع 


يلم © [البقرة: [r‏ 


هذا هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفوض ومردود. ولكن الأمر 
ہي ارم دب جھےہ 


ہہ ر ہے ہہ موک 

الحازم والتوجيه الصادق فل إرك ھُدی الو ہُو الْهُرَمْ € على سبيل القصر والحصر 
هدى الله هو الهدى وما عداه فليس بحدى”". 

وخلاصة القول: 

إن حقيقة العداوة وطبيعتها هو احتلاف الدينين» وافتراق المنهجين. فإما دين الله 
واتباع شرعه وموالاة عباده المؤمنين. 

وإما دين الباطل واتباع الهوى والشهوات والشيطان والانضمام إلى حزب 
الشيطان. فعلى أولياء الله أن يعتزوا بدینھم وأن يستعلوا فوق وطأة الباطل فإفهم هم 
المنصورون» وإذا کان أعداء الله يتباهون بقوهم وكثرة عددهم وعدم فإن المؤمنين 
يفخرون بنصر الله و کرم معيته وعونه لهم. 
تعالى: من عادى لي ولا فقد آذنته بالخحرب» وما تقرب إلي عبدي عثل أداء ما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 


الذي يسمع به» وبصره الذي یصر به» ويده الي يبطش ها ورجله الي عشي با 
ولٹن سألیٰ لأعطینہ ولئن استعاذيي لأعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي 


)١(‏ بتصرف في ظلال القرآن ۱۰۸/۱۔ 


الولاء واليراء ١.‏ 


عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ یکره الموت وأكره مساءته ولابد له منه)”") 
3 د فور عرس 26 ام مک م عر و ع ج 
ویقول الله تبارك وتعالى: إن الله م اين اتقوا وَالَذِينَ هم سنوت م 4 
[النحل: ۱۲۸]. 
7 روص یع ہے ہےر رعیظم ‏ ہے ر و اھ تر 4 4 
و وس ربك إِلَ الملتيكة آن ممکم میا لذ امنا سصالقی في لوی اليرت 
كَمَووا أليعسجت € [الأنفال: .]١١‏ 
ے‫ أ یبد ۶ OS‏ ار ہہ Le‏ ررس پک 
ود کا رمأ إل اکر رآٹۂ امن اڈ مک وك یرگ لمتكم ا > 
| حفد: [o‏ . 
وإذا قلبنا صفحات التاريخ وجدنا مصداق ذلك ففي غزوة بدر نصر الله القلة 
المؤمنة على الكثرة الكافرة» وأعرّ دينه ونصر حزبه» وفتوحات المسلمين شرقا وغربًا 
ونصر الله وتأبيده للمؤمنين قي مع ركتهم مع التتار ومع الصليبيين الحاقدين. وغيرها 
من مئات الحوادث سواء كانت على مستوى الفرد أم الجماعة خير شاهد على ما 
نقول. 
سيقن اللضر 0 والمدد 27 اد إن شاء الله إل أن يرث الله ا ومن 
تدج ا 


نت 


)١(‏ سبق تخريجه ص۹۱. 


۰۸ : الولاء والبراء 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء 


لابد أن نذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء حى يخرج بذلك أرباب 
البدع والأهواء الي لا تستند إلى دلیل قوي من كتاب الله أو سنّة رسوله 25 . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على المؤمن أن يعادي في اللہ ويوالي في 
الله» فان كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم لا يقطع الموالاة 
الإعانية. 


ر رر 


قال تعالى: #وَإن ايان مِنَّ الْمُوْمِنِينَ توا فأصَلِحُوا يسا © [الحجرات: ۹]. 

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي وأمر بالإصلاح بينهم» فليتدبر المؤمن: إن 
المؤمن تحب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تحب معاداته وإن أعطاك 
وأحسن إليك. فإن اللہ سبحانه بعث الرسلء وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله 
فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه» والإكرام والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب 
لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد: خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب 
بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الاکرام والإهانة 
كاللص تقطع يده لسرقته» ويعطي من بيت الال ما يكفيه الحاحته. هذا هو الأصل 
الذي اتفق عليه أهل السنّة والجماعة» وخالفھم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهه'". 


ولا كان الولاء والبراء مبنيين على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا فيما سبق فان 


.۲۰۹ 0708/58 انظر بحموع الفتاوى‎ )١( 


الولاء والبراء 2 : ٠5‏ 


الناس في نظر أهل السنة والجماعة - بحسب الحب والبغض والولاء والبراء - ثلاثة 
أصناف: 


الأول: من يحب جملة. وهو من آمن بالله ورسوله» وقام بوظائف الإسلام ومبانيه 
العظام علمًا وعملاً واعتقادًا. وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله وانقاد لأوامره 
وانتهى عمًا فى الله عنه ورسوله» وأحب في اللہ ووالی قي الله وأبغض ف اللہ وعادى 
في اللہ وقدم قول رسول الله ب على قول كل أحد كائئًا من كان". 


الٹائٰ: من يحب من وجه ویغض من وجه» فهو المسلم الذي خلط عملا صالحا 
وآخر سيئاء فيحب ويوالي على قدر ما معه من الخير» ویغض أكثر مما يصلح... وإذا 
أردت الدليل على ذلك فهذا عبد الله بن مار”''۔. وهو رحل من أصحاب رسول الله 
لٹ كان يشرب ا حمرء فأتى به إلى رسول الله َه فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما 
يؤتى به» فقال البي. يله : « لا تلعنه فإنه يحب اللہ ورسوله)”" مع أنه چٹ لعن ال خمر 
وشارھا وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا حمولة إلیه!“. 


الثالث: من يبغض جملة وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وم يؤمن بالقدر خيره وشره» وأنه كله بقضاء اللہ وقدره وأنكر البعث بعد الموت» أو 
ترك أحد أركان الإسلام الخمسةء أو أشرك باللہ في عبادته أحدًا من الأنبياء والأولياء 
والصا حین وصرف هم نوعًا من أنواع العبادة كالحب والدعاء» والخوف والرجاء 
والتعظيم والتوکلء والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل 


. ١7ص إرشاد الطالب لابن سحمان‎ )١( 

(۲) عبد الله بن حمار. هكذا أورده ابن سحمان والمؤجود في صحيح البخاري 75/1١7‏ أنه 
عبد اللّه» كان يلقب حمارًا وقال ابن ححر: كان يهدي إلى البي 85 ويضحكه في كلامه. 
انظر الإصابة ذ/٥۲۷‏ تحقيق البجاوي. 
اللة ۷۰/۱٢‏ ح1۷۸۰٦.‏ 

)٤(‏ سنن ابي داود کتاب الأشربة ۳٦۷ ٤ح ۸۲/٤‏ وابن ماجه في الأشربة ۱۲۲/۲ ح۳۳۸۰ 
قال الألباني: صحيح. انظر صحيح ا حامع الصغیر ۱۹/٥‏ ح۷٤۹٦.‏ 


11۰ 1 لاء وا 


والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق» أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل 
المؤمنين» وانتحل ما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلة» وكذلك كل من قامت به 
نواقض الإسلام العشرة أو أحدها”". 


فأهل السنة والجماعة - إذن - يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاملا 
ويحبونه وينصرونه نصرة كاملة» ویتبرءون من الكفرة والملحدين وا مشرکین والمرتدين 
ويعادو م عداوة وبغضا كاملا أمامن حاط عملا صاكًا وآآخر سینا فيؤالوته ست 
ما عنده من الإمان» ويغادونه بحسب ما هو عليه من الشر. 

وأهل و اماه رن ن ادا رر 00۰ 
د قوما بؤمتورت با والوى الاخ واڈوت من اد أله ووسولة وَل كك اوا 
ءَابَآءَهُم أو أَبَآءَهُمْ أو ِحَودَ تهر از حَشِيرَحبُم € [اضادلة: ۲. 


١ 


00 لله تعالى في قوله: اا الیے ءَامَنُوأْ لا سدوا اماک خرن 


رہم ول ہے م سر بے م سے ا ہک ألم 
اوا إن سحا آلکفر عل ليمي ومن رت اس a‏ 
ر 6 4 رچ رگ مھ ہم 
16 إن 23 ٭اباؤزم راتا لونک وار و وأمول 00 
رص سو کساتھا وک ترضتوتها اَحب إل مت اله ورسولو 


وجھاو في سبلو فرصو حى يأ اه يري وا 
لني © [التوبة: ٢۳‏ +[ 

ويلخص الإمام ابن تيمية مذهب أهل السنة والجماعة فيقول: 

الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء الي أنزل الله ما 
سلطانه» وسلطانه کتابه» فمن كان مؤمنا وحبت موالاته من أي صنف کان؛ ومن 


دالا می ل الک وت 


كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان. 
م کو ہر مو ہس سے رع مس بر و 


قال تعا ی: إا ولیک الہ ورسولم وَألذِنَ ءامنوأ أرب یَقیمُوںَ الصَلوة وون الڑکوٰة وهه 


)١(‏ إرشاد الطالب ص۱۹۔ 


كمون لجا ومن بل اله فلز وَالِنَ اموأ مت جزب ألو هم التو فريك > [المائدة: 
«oo‏ 65]. 


سے 


رتال: انا ان موا لا کیٹا الود سرع آزية مم آریا بتي ) 
[المائدة: .]٥٢‏ 

وقال: $ وَآلموْمونَ وَلمومتَتُ بعصم اواب بَعض € [التوبة: ۷۱]. 

ومن كان فيه إعان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إكانه» ومن البغض بحسب 
فجوره» ولا رج من الإيمان بالکلیة بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقول الخوارج 
والمعتزلة. 

ولا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ۔عنزلة الفساق في الإيمان 
والدین والحجب والبغعض والموالاة والمعاداة. 


72 داح ع سر 7 


قال تعالى: ون ايفََانِ مِنَ الْموْمِنِينَ أَفتَتَلُوامَآصْلِحُوأ يتما ؟ إلى قوله: إِتَما 
لومون إِحْوَةٌ © [الحجرات: ۹ء .]٠١‏ 

فجعلهم إخوة مع وجود الاقحال والبغي. 

a‏ وهذا كان السلف مع الاقعال یوالی بعضھم بعضًا موالاة الدين لا یعادون 
كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم بشهادة بعض» ويأحذ بعضهم العلم من بعض» 
ويتوارثون ويتناكحون» ويتعاملون .معاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم 

ومن عقيدة أهل السنة وا حماعة في هذا الموضوع أن الولاء القلبي وكذلك العداوة 
يجب أن تكون كاملة. 


)١(‏ بحمو ع لابن تيمية ص۰۸٠‏ - ۲١٠١‏ الطبعة الأولى سنة ۹٣۳١ھ‏ مطبعة ا نار .عصر. 


11۲۳ الولاء والبراء 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما حب القلب وبغضه» وإرادته وكراهته فينبغى 
أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإبمان» وأما فعل البدن فهو 
بحسب قدرته وم كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. 

ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه 
وبغضهاء لا بحسب بة الله ورسوله» وبغض الله ورسوله وهذا نوع من الحوىء فإن 
اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه: 

ومن أل هَن ام وة َير هُدَى يرب الو € [القصص: .0] . 

موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء: 

يدحل ف معتقد أهل السنّة والجماعة البراءة من أرباب البدع والأهواء. 

والبدعة: مأحوذة من الابتداع وهر الاحتراع» وهو الشيء یحدث من غير أصل 
سبق ولا مثال احتذي ولا لف مثل ومنه قولهم: ابتدع الله الخلق أي خلقھم ابتداء 
ومنه قوله تعالى : 

بیغ لسوت لاض © [البقرة: .]١١17/‏ 

وقوله: فل مَا کت يِدَعَامَنَ لرل 4 [الأحقاف: ۹]. 

أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. 

وهذا الاسم يدحل فيما تخترعه القلوب» وفيما تنطق به الألسنة وفيما تفعله 

قال ابن الحوزي: «البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. والأغلب في المبتدعات 


.» «الأمر بالمعروف لابن تيمية‎ ۳٥٣/١ شذرات البلاتين‎ )١( 
کتاب الحوادث والبدع للطرطوشي ۳۸ء ۳۹ تحقيق محمد الطالبي.‎ )۲( 


الولاء والبراء 11۳ 


أا تصادم الشريعة بالمخالفة وتوحب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان »© 

ولقائل أن يقول: ما شأننا الآن وأصحاب البدع لا سيما وأنت تتكلم عن ولاء 
الكفار والبراء منهم وموالاة المؤمنين ونصركهم؟ 

والجواب على ذلك: أولاً: أن البدعة خطرها عظيم وكبير» والدليل على ذ 
نما تنقسم إلى رتب متفاوتة ما بین الكفر الصريح إلى الكبيرة والصغيرة» وني هذا يقول 
الإمام الشاطی: 


البدعة تنقسم إلى رتب متفاوتة منها ما هو كفر صراح» كبدعة الجاهلية الى نبه 
عليها القرآن بقوله: 9 وَجَعَوا بِّهِ کا درا مرت اَلحسزث والأني تَا 


سب و 


أ هذا ينه برعمهم وَھدا شين 6 | الأنعام: 35 .]١‏ 


وقوله تعالى: 9وَقَالُوا ا ف بطون دزو الکو حا ۱ة زڪورتا وه 
ع زوجتا وإن يكن کے٤‏ 8 فف يك 4 [الأنعام: ۹[ 
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وقوله: 9مَاجعَلَ الک مِنْ برق ولا سَلِبَةَ ولا یلو لا حامر © [المائدة: .]١٠١‏ 
ما لا يشك أنه كفر صراح'". 

وقضية التحليل والتحرم خصوصية لله ك فمن ادعى التحليل والتحريم فقد 
شرع ومن شرّع فقد أله نفسه. وكما أن اللہ سبحانه وتعالى هو الخالق فهو أيضًا 
صاحب الأمر والسلطان» قال تعالى: 

0 ال [الأعراف: 4 5]. 

وقال سبحانه: 19# لما صف الیم الكذب هنذا حل وهنذا حرام 


.” تلبیس إبليس ص5‎ )١( 


.۳۷/۲ الاعتصام‎ )٢( 
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]7 حرص۔ 


ملاع أن لْكَذِبٌ € [النحل: .]۱١٦‏ 


فهذه البدعة الكفرية وأمثالما لأصحايًا منا العداء والبغض والكره والجهاد بعد 
الإعذار والإنذار» والبراءة منهم لا تختلف عن البراءة من الکافر الأصليء فقد قال یڑ : 


«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)”". 


قال البغوي: «وقد اتفق علماء السنة على معاداة أهل البدعة ومھاجرقھم؛'" 
ونعود لرتب البدع كما ذكرها الشاطي فقال: (ومن البدع ما هو من المعاصي الي 
ليست بکفر أو يختلف فيها هل هي کفر أم لا؟ كبدعة ال خوارج والقدرية والمرجئة 

ومنها: ما هو معصية ويتفق على أُنھا ليست بکفرء كبدعة التبتل" والصيام قائما 
في الشمس وا خصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

ومنها: ما هو مكروه كالاجتماع للدعاء عشية عرفة» وذكر السلاطين في خطبة 
پو سر و ےت 


التحذير من البدع وأصحاها. ومن ذلك ما قاله الصحابي ا حلیل عبد الله بن مسعود فلن 


)١(‏ رواه البخاري في الصلح ۳۰۱/٥‏ ح۹۷٦۲‏ ومسلم كتاب الأقضية ۱۳٣٣/۴‏ ح۱۷۱۸۔ 

(۲) شرح السنة ۲۲۷/۱. 

(۳) التبتل: هو الانقطاع عن الدنيا إلى الله. انظر مختار الصحاح ص87 . 

)٤(‏ هو سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي فقيه شافعي بلغ ر 
الاجتهاد ولد سنة ۲۷۷ھ وتوٹی سنة ٦٦٥٣ھ‏ من مؤلفاته التفسير الكبير, والإلمام في 
أدلة الأحكام وقواعد الشريعة وقواعد الأحكام والفتاوى. انظر الأعلام لل ركلي ۲۷/٤‏ 
ط٤‏ وفيه أن له ترجمة في فوات الوفيات ۲۸۷/۱ وطبقات السبكي ۸۰/٥‏ والنجوم الزاهرة 
۷ وذيل الروضتين ۲۱٢‏ ومفتاح السعادة .۲۱٢/٢‏ 

.۳۷/۲ الاعتصام‎ )٥( 


الولاء والسراء نا 


«ومن كان مستنًا فليستن يمن قد مات: أولئك أصحاب محمد ييو كانوا حير هذه 
الأمة أيرها قلوباء وأعمقها علما وأفلها تكلفاء قوم احتارهم اللہ لصحبة نيه پٹ 
ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم كانوا على الهدي المستقيم)””. وقال 
سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية يتاب منهاء 
والبدعة لا يتاب منها”". 


ل بن اعد رف 3 هلاه الام شه “1 پک عليه سا 
وقال الإمام ر من 1 
فقد زعم أن رسول اللہ يلي حان الدين» لأن الله تعا ی يقول: 


الوم أكمَلت لک دیک € [المائدة: ۳]. 
فما لم يكن يومئذ ديئا لا يكون الیوم دیا" . 
وذكر الشاطبي رحمه الله أن مفاسد البدع تنحصر في أمرين: 


)١‏ أا مضادة للشارع؛ ومراغمة.له» حيث نصب المبتدع نفسه منصب المستدرك 
على الشريعة لا منصب المكتفي ما حد له. 


)١‏ أن كل بدعة -- وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص» أو تغيير للأصل الصحيح» 
وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا مما هو مشروع فيكون قادحًا 
في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا فی نفس الشريعة عامدًاء لكفرء إذ الزيادة 
والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر -- كفر“. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في 
ذم البدع ومنها: قوله کل « كل بدعة ضلالة »"“ وقوله و « من دعا إلى ضلالة 


.5١14/١ شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) شرح السنة .5157/١‏ 

.٥۳/۲ الاعتصام‎ )۳( 

)٤(‏ الاعتصام ۹۹/۲ بتصرف بسيط. 

(2١‏ صحيح مسلم كتاب الجمعة ۲٢‏ هھ ح۰۷. 


٦‏ الولاء والبراء 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لد ينقص ذلك من آثامهم شا 
وقال أحد علماء السلف: (لا تجالسوا أصحاب الأهواء - أو قال - أصحاب 
الخصومات فان لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون)”". 
فالخلاصة: إنه من معتقد أهل الستة والجماعة البراء من المبتدعين خاصة أصحاب 
البدع الكفرية ولذلك سيرد مزيد من تفصيل هذا في الباب الثاني إن شاء الله. 
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.۲٦۷ ٤ح‎ ۲۰٢٢/٤ صحيح مسلم کتاب العلم‎ )١( 
.۲۲۷/۱ شرح السنة‎ )۲( 


الولاء واليواء 1۹۷¥ 


الفصل الرابع 
أسوة حسنة في الولاء والبراء من الأمم الماضية 
أ) إبراهيم الیل ائَیظ: 


لقد كان نبي الله إبراهيم الی: أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولائه لربّه ودينه وعباد 


الله المؤمنين» وبرائه ومعاداته لأعداء الله ومنهم أبوه. 


لقد كانت سيرة ني الله إبراهيم ال مع قومه كأي ني رسول» حيث دعاهم 
بال هي أحسن إلى عبادة الله وتوحیدہ؛ وإفراده بالعبادة» والكفر بكل طاغوت يعبد 
من دون الله. 


کان دياز 
دور و کے ود رت ا و ا لا f‏ - 
يك ا yS‏ 
ال ےہ و سر ۔ حص رص 7 م سے ےھ 71 ہے ےت 2 
عیب 9 كت ب نف أ بسک عدا ِن لرن فت ن قطن وليًا ي قال 
ج سه ص 5 ۶ رہم 2 A‏ مس ےھ 
أرب أت عن ماله کھج لین ل ته ع ارك مرف میا لا ا سكم 
59 بج و ر ری ساس ماس م2 
یا واغتر وما تدعو م مِن دون الله 
ولغوا تو ہت عترم وما ون ین دون اللہ 
27م سر سر ہے مرو ار مم دہ 2 
وا له تق وعقرب وبلا جملا ييا ا 4 [مريم: 0000 


تلك هي نقطة البدء في دعوة خليل الرحمن» دعوة ال ندا بأقرب الناس 
إليه» فان لم يكن هناك جحاوب مع هذه الدعوة فالاعتزال لهذا الباطل وأصحابه على قي 
ذلك ردعًا وزجرًا وتفكرًا في هذا الأمر ا دید وبحاة للداعي من مشاركة أهل الباطل 
في باطلهم إذا کان لابد له من خالطتهم ومعاشرتھم وعدم تمكنه من الحجرة من أرضهم. 


2 r 
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ثم عضي القرآن في بیان دعوه إبراهيم اکیتن مبيئًا أنه استخدم مع قومه كل حجة 
رھ اس 2 ین لسن دعوو 

ودليل: ونل عَلَيْهِمْ بَا هيم 0 قال لابيه وقومهء مان 21000 
ات من كيت ینگ 16 کل سھگ إذ تنش لن آز تشر از کو 
ب انوأ بل ودا ءابنا کی بَے اف ا کت دياه 82 و 


وَابآوصكم اللہ لک ی نز ل ارت لمي لا ) [انشمرا 005 


ہم ارار سم 


ولا لم يجدوا حجة وإنما هو التقليد الأعمى لفعل الآباء والأحداد قال لهم إبراهيم 
ا أنا عدو الحتكم هذه وهذا كما قال نوح ال فيما أحبر الله عنه بقوله: 
ا 0 12 2ء اا 22 واب 2 
چا انك ماک شر لا يك امک عك عه ثم أَقَضُوأ إ ولا 
د( [یونس: .]7١‏ 
و e‏ 5-5 
وقال هود الي إن ا تہ ال انرا أن رع ما کر 9 بن دہ 
دون جَمِيعًا د ر لا مون في إن توگ ءَ ا شي لباك 
صما إ٤‏ تق عل مرل تیم € [هود: + ہ-٦ہ].‏ 
وقال تعالى: مد کات لک اسوه حَسََةٌ ف إترهيم الت مَعَہ اد الوا لومم إن 
بكو منک وَعِمَا تمیدوت من دون أله کقرتا پھر ودا بیٹتا وتک المد وة والبغضا بدا حی 
توم أیاللہ َد 4 [الممتحنة: ¢ 
وعقيدة إبراهيم الک هذه هي الى عبر عنها علماؤنا الأجلاء علماء سلف هذه 
الأمة بقوحم: لا موالاة إلا بالمعاداة. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولا تصح 
الموالاة إلا بالمعاداة كما قال تعالى عن إمام الحنفاء ا حبین أنه قال لقومه: 


ص 


ھ* رم وو ہہ 2ء م 


ہم 4 رد مب سے ھی کوہ روك > ۴ 
ا نے ۴ 4 elo‏ و اباؤڪم الاقدمون 09 رم فام عدو إلا 


.٥٥١/٦ج انظر تفسیر الآيات السابقة في ابن كثير‎ )١( 


الولاء والسيراء ۱۹۹ 


.۷۷-۵٥۰ [الشعراء:‎ SEE 

فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة. فإنه لا ولاء إلا 
كت ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه قال تعالى: 

وذ ر ہ کر گ 2 5 سور ہے نات کے مع 1 2 

وإذ قال إتراهم لايِه 4 وفكومدة إننى دراء مم تعبدون ريا إلا الزى قطرد فانم 

کرو 0ا کت اکر مود ا تقر 450 ر 

أي جعل هذه ey‏ سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها 
الأنبياء وأتباعهم ر بعضهم عن بعضص» وهي كلمة لا إله إلا الف وهي الي ورٹھا إمام 
الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة. 

ويقول الإمام الطبري: قد كانت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة في فعل إبراهيم 
والذين معه في هذه الأمور من مباينة الكفار» ومعاداتهم, وترك موالاتھم إلا في قول 
إبراهيم: 

$ سفن لك © [المتحنة: .]٤‏ 

فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم عن موعدة وعدها إِيَاه 
قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» فتبرعوا من أعداء الله ولا 
تتحذوا منهم أولياء حى يؤمنوا بالله وحده ويتبرعوا من عبادة ما سواه وأظهروا هم 
العداوة والبغضء!''۔ 

وقد كان من نتيجة هذه المعاداة وهذا البراء القوي أن أجمع الطغاة على قتل 
إبراهيم -- كما هو حال كل طاغية على مر عصور التاريخ في إبادة الدعاة إلى الله لا 
لشيء إلا لأنهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. 


)١(‏ الجواب الكاقي ص۲۱۳ وانظر تفسير ابن كثير ج۲۱۲/۷ وبحموعة التوحيد ص۱۳۳. 
(۲) تفسير الطبري 1۲/۲۸. 


١٠‏ الولاء واليراء 


0 و‎ r 2 


وما نقموأ مِنْہُم إلا أن یژمنوا وأ باه اريز ليد 3 4 [الروج: ۸]. 

وجمعوا له نارًا عظيمة فكانت رعاية الله وحفظه تحوطان خليله الصادق عليه 
الصلاة والسلام فصارت النار بردًا وسلامًا عليه. 

کا ابا لم نا مانم في الَحِيم لیک ارادا ہو کا جَمَلْتَهُمْ الکن لیا 4 
[الصافات: ۹۷ء ۹۸]. 

لقد عدلوا عن ال حدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبواء ولم تبق لهم ححة ولا شبهة إلى 
E‏ وأعلى كلمته ودينه وبرهانه كما قال تعا ی: 

( ا حر وا وا ملھک إن کنا تسرت لا هنا بنا او 
علق پور للا راردا ہی کا َمل الأنسريرت فيا 4 | 6 [الأنبياء: ۳]۷۰-۸. 

وتأقِ التوجيهات الربانية لخاتم الأنبياء محمد باتباع ملة أبيه إبراهيم ال 


٦‏ و 


کی اتا إِلِيك ان اع یلع هي حبقا ا وما كن یج انشتري تپ 4 


[التحل: ۱۲۴]۔. شا 

۶م 07 کی ے سس 1 کے 7ئ كي یا 

فل صدق الہ يعوا مله َه حَنِيفَا وَمَا ن من الشر € [آل عمران: 
5]. 


وَكَالَوا كور هود ا أذ سرع ند وأ هَل نعل ٹم مھ وما کان من 
ری ہے لے 
نو49 ان ٠۳۰‏ 
و انگ وَل اك بِإھیم م لدي اَتبعوٰهُ وعدا ابی والیرے ام وا وَل 


وڈ 53 عمران: .]٦۸‏ 


)١(‏ قصص الأنبياء» للحافظ ابن كثير ۱۸۱/۱ ٭انظر تفاصيل القصة في نفس المصدر. 


>مد سر SEE‏ سے رح ر ر بے وہ انرس و سم 


حسن د فص وھ کت 
7ھ ےت [النساء: ° [. 


تا وہ کے ١‏ مہ کک کک ہم 1 مم تے 


رجدو وأ فی ال حَق چھسادو۔ هو اکم وما جَعَل عَلِِکر في الین من حرج 
2 3 ١ص‏ - مس پر > 
قله امك فت هراسك * الین ين تل4 1 حج: ۷۸]. 


پ0 ر 7 
ومن يَرْصَك عن يلد هعم إل من سه تَنْسَغ © [البقرة: .]٣۳١‏ 


سے سی گا 


فهذا الإحبار من الله لأمة محمد هة عن فعل إبراهيم اكلا من أجل الاقتداء به في 
الإحلاص» والتوكل على اللہ وحده وعبادة الله وحدہ والبراءة من الشرك وأهله 
ومعاداة الباطل و حربه. 


ب) أمثلة أخرى على طریق الحق واففدی 
كما سبق أن ذكرنا أن دعوة الأنبياء واحدة. دعوة لعبادة الله وحده وإفراده 
بالدينوية والتأله والحب والرضى بحكمه وشرعه والبراءة من كل طاغوت معبود من 


يي اها 


2 cae ر‎ 4é 
وقد بعتا ف ڪل او رسوا آبب اعَمڈا اه ينبا الوب € [النحل:‎ 


سا 
فإننا نحد أمثلة مشرقة ونماذج إكانية رفیعة على طريق العقيدة الغرّاء. 


إفم المؤمنونء أينما وحيثما كانوا وحلوا وني أي عصر ومصر عاشوا. يوردها رينا 
تبارك وتعالى في حکم تنزيله» حي تكون لنا أسوة حسنة. وتسلية لرسوله الکرم 2 
عمًا كان يلاقيه هو وصحابته الأخيار. 


هذه الأمثلة والنماذج الإعانية فسيجد فيها العزاء والتسلية فيما يلاقيه من مشقة 


١ 


وعنت. وإذا كانت هذه سنة الله قي أنبيائه وعباده الصالحين أن يتعرضوا للأذى 


الولاء والبراء 
۲۲ 


: له و أولى أن قى دعاة الهدى والخير 
العنت - وهم أكرم خلق الله على الله - فمن باب أولى أن يلاقي 7 
۱ 1 4 ته اء والعذاب وسیجدون معية الله تصحبهم 
فا شي من الأذى والسخرية والاستھزاء والعذار 
عا ما يلقونه إنما هو ابتلاء واختیار كما قال 
وترعاهم وحفظه وقدره يحوطهم. وكل ما يلقونه إ 
تعالى : 


م سم و2 27 
1 11 کے 21 وده | 8 5 2 4 ١‏ دبمار 2 ت سج 
2 کان ۱ ۳ رو | سمال ۳ کت حر حير ۳۴ کے 


[آل عمران: 78 .]١‏ 
له حو 7 ثافو نه و حدہ 
سی مہ لوس ور د 
رت 7 , 1 ٠‏ الل الاھتداء 
لا خافون إلا الله فسيكون هذا دافعًا عظيمًا لدحول الناس قي دين الل و 
حسم ۱ ع 3 زهدوا فيما عند 
ذين د وا فی 
ديه والاقتداء بكؤلاء الصادقین الذين ضحوا بكل غال ونعيس» وز 
۱ 7 ۰ھ 
۲ الصلاة وا 
ن هذه الأمثلة الى نريد الحديث عنها باختصارء نوح عليه 1 وت 
1 ألف ة إلا خمسين عامًا فلم يؤمن معه إلا القليل» والموقف الذي نري 
دعا قومه الف سنة إ . ۱ تک 0 
أبيه. قال تعا ی: 


کې 
وڊ سے سے سے ”0 
۱ 1 8 7 
ک ے۱ . 
5 پا و ما و مج می کا ہا 
کت ال ا ا ین لا 
ونادیٰ دوم رم فعَال بب إن ابی من اھلی و 5 7 
1 ۱ ھ7 مذ ہہ ہے رم رس ے و 
۲ > یو ےہ ہو ے۔ کے 
8 7 فلا 


الولاء والبراء ان 


ولیست وشيجة الأرض والوطن» وليست وشيجة القوم والعشيرة. وليست وشيجة 
اللون واللغة. ولا الجنس والعنصرء ولا الحرفة والطريقة إا وشيجة العقيدة. 
أما الوشائج الأخرى فقد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد. 


دو مدع حير س 


ويبين الله لنوح لاذا لا يكون ابنه من أهله؟ 9 إِنّمُ عم عَيْرُ صِجَ © فوشيجة الإبمان 
قد انقطعت بینکما ا سَََلْنِ ما س لَكَ بد عم 4 * إِنَّمُ ليس مِن هيك € ولو 
كان هو ابنك من صلبك!'. 


وهنا يأ الإذعان الكامل والخوف من الله سبحانه وطلب مرضاته و رحمته فيقول 


عبده الصالح نوح: 

qa‏ یھ 6 ہے ا مو رک 

ورب اق أعودُ يك أن أشككك ما لس لی یو۔ عِلمٌ وللا تَر لي وَتَرْحَمَْ اُکُن 
ہے مج ر چیہ 
ين الکیریں ا 4 


' لقد استعلى نبي الله على العاطفة ورضي بحکم اللہ فلا لحاحة ولا التواء» ولا 
معذرة ولا تأويل» بل تسليم مطلقء واتباع لما يحب الله ويرضى» وإعراض عما يكره 
وييغض وولاء لمن يحب الله وبراء وعداء لمن حاد الله ولو كان أقرب قريب. 


وم یکن شأن ڼي الله نوح ال بے رہ چو د 


زوجته» ويا له من امتحان عظيم قي الزوجة والابن! ۱ 
1 


هذه الزوجة تحدث عنها القرآن وعن نظيرة لھا وشبيهة بفعلها وهي زوجة لوط 
اَی » فقد ابتلى هذان النبيان بزوجتين فاسدتين ضرهما الله لنا مثلا في كتابه العزيز 
فقال: 

اضر بج امه ملا لیے کقروا ارات نح واقرات لو کاتتا ت عبن 


)١(‏ فی ظلال القرآن ۱۸۸۷/۰۔ 


۲4 الولاء والبراء 


پر صر بر سے ہے دع دور 


رن ساوت ملح فََانَهمَا فار ٹیا نايرب ال سينا وقِيلَ ذد الثََار مَمَ 
لک خلہ OES‏ [التحريم ڑا 
على أن مما يجب التنويه عنه هنا - استطرادًا - أن هذه ا حیانة في الدين» وليست 


ف الفاحشة؛ فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء عليهم 
السلام. 


١ 


لط 


أما امرأة نوح فكانت تفشي سره» إذا آمن معه أحد أخيرت الحبابرة من قومهاء 
وامرأة لوط تخبر قومها بضيوف زوجها من أجل فعل السوء القبيح'". 

وعلى النقيض من هذا الفعل المشين من هاتين المرأتين يضرب لا القرآن مثلاً عاليًا فى 
الإعان فنوس الكفارمن قبل را مومنة عي ازوجة فرعون س پر 


ووَصَرَت 20 ملا للد اموا آثرأت فو إذ قَالتَ رت أَبْنِ لي عند 
مہ هبه 0 ے2 دج بير 
با فى اَلجَتَة وني يِن من فرعوت وَعَمَلِه. ونی مرت الْقَرْرِ آلظلییت 9( 
[التحرم: .]١١‏ 


إن هذه المرأة لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه» ف قصر فرعون عن طلب 
النجاة وحدهاء وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربّها بیٹا فى الحنة وتبرأت من 
صلتها بفرعون فسألت ربّھا النجاة منه وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله 
شيء وهي هي ألصق الناس به. ہدج من فقوت وَعَمَلِهء 4. وتبرأت من قوم فرعون 
رقن تعض يوم ارود يرت الْقَوْوِ الطلِييت . إنه مثل للاستعلاء على عرض 
الحياة الدنيا فى أزهى صوره» فقد كانت امرأة فرعون» أعظم ملوك الأرض يومئذ!! فى 
قصر فرعون أمتع مكان جحد فيه امرأة ما تشتهي! لقد استعلت على هذا بالإيمان وم 
تعرض عنه فحسب؛ بل اعتبرته شرًا ودنسًا وبلاء تستعيذ بالله منه. 


ها امراة واحدة فى مملكة عريضة قوية. وقفت وحدها فى وسط ضغط ا جحتمع 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير ۱۹۸/۸۔ 


الولاء والبراء 16 
ب "ہج 11د 


وضغط القصرء وضغط اللكء وضغط الحاشية» ورفعت رأسها للسماء! إنه التجرد 
الكامل من کل هذه المؤثرات والأواصر”". 

إن وقوف هذه المرأة أمام ذلك الحبار من الأهمية بمكان» عل فى ذلك ما يدفع 
تثبیط الشيطان وحزبه لبعض دعاة الإسلام وهم يخافون أن بمسهم الناس بشيء لم 

ألا فلنأحذ من قرآننا عبرة وعظة. وشحنة عمل» ومنهاج دنيا وآخرہ حى نقوم ما 
كلفنا الله به وشرفنا بالانتساب إليه وهي الدعوة إلى الله. 

يقول قتادة: كان فرعون اع أهل الأرض وأبعده» فوالله ما ضر امرأته كفر 
زوجها حين أطاعت ربّها لتعلموا أن الله حكم عدل» لا يؤاحذ أحدًا إلا بذنبه”". 

وهناك أيضًا نموذج آخرء وعَلَم من أعلام دعاة صراط الله المستقيم. إنه مثل رفيع 
ف الولاء لله ودينه وعباده الصالحين ف النصرة وا لحھاد بقدر الطاقة لإعلاء كلمة اللہ 
والبراءة من الكفار بعد إقامة الحجة والبرهان عليهم إنه مؤطن آل فرعون. 

لننظر فى موقفه وقي ولائه حين عزم الطاغية فرعون على قتل رسول اللہ موسى 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لقد قال مؤمن آل فرعون كما حكاه القرآن 
نه 

01 5 5-0-8 ت را ا س و 2 

#وقال رجل ممن من ءال فرعو يكم مله أَنفَتَلونَ رجلا أن يفول رت 
A‏ سيا ےس صر ےر 4 و سر 4 گ٠‏ سے می کر 7 27 س 
ال وقد جاء کم بالِينتِ عن رب 3 وَإِنَ يك دبا فعليه كَذْبْمٌ ون يك صایقًا 

52 71 7 عد ے مي کس ہم یس یں نے ری نک 

کم بعش الیی يدك لی أنه لا ری من خو مرف کناب ل € [غافر: 


۸. 
واسم هذا الرحل حبيب النجار والمشهور أنه كان قبطيًا من آل فرعون. وكان 


.55757/5 بتصرف: في ظلال القرآن‎ )١( 
تفسير ابن كثير ۱۹۹/۸۔‎ )۲( 


تھی الولاء والسيراء 


یکتم إعانه عن قومه القبط» و لم يظهره إلا هذا الیوم حين قال فرعون: 
درون أََثْلٌ مُومیٰ € [غافر: .]٢٢‏ 


فأحذت الرحل غضبة لكك و« أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائ“ 
3 5 کے مھ زر ہے روه 24 0 
ولا أعظم من هذه الكلمة وهي قوله: ٭وافنلوں رجلا أن قول را کے ال ¢ 
فانظر إلى ولاء هذا الرحل المؤمن لني الله موسى ونصرته له وتدبر براءه من 
الطاغية حى وهو يصب عليه العذاب. 


وأحيرًا نقف مع الفتية الصلحاء « أصحاب الكهف» الذين تركوا الأهل والولد 
والوطن والعشيرة حين علموا أنه لا طاقة لحم .مواجهة ومجابمة قومهم فنجوا بأنفسهم 
إلى ذلك الكهف الذي تحلت فيه معجزة عظيمة يسوقها اللہ لنا عبرة وعظة في حفظه 
لعباده الصا حین. 


سد .ل" م ص ا ےصح Je‏ ير ع ره رم رت 
قال تعالى: 9و نم فيه ءامنا رھ وهم مکی ليا وت کل ربز 7 


ہے رو رہ رش 


قَاموأ فقالواً رسا رب اوت وَالْأَرضٍ لن تَدَعُوَأ مِن دونه إلا قد لم1 ااا 
لگا کول رمتا سدوا ین ون ٤ال‏ زا اک یھر بشلطنن بب هَن 
0 يقن نري فق امد کن ليا ود 00 : دور ا آم ما إلى 

بش ل رھک یں نیب رویز لک تن ات رتا € [لکیں: ١‏ 


0 


۳۸۸/٦ والترمذي في كتاب الفتن‎ ٣٣٤٤ح‎ 5١4/4 أخرحه أبو داود قي كتاب الملاحم‎ )١( 
۱۳۲۹/۲ ح۶ وقال حديث حسن غریب من هذا الوحه» وابن ماحه في الفتن‎ 
وقال الألباني صحيح: انظر‎ ١1/7 ومسند أحمد ۱۹/۳ والنسائي في البيعة‎ ٤١١١ح‎ 
٠١۹٤/۲ المشكاة‎ 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ۱۳۰/۷. 


الولاء واليبراء اا 


ویختلف المنهجان لا يعود هناك سبيل إلى الالتقاء ولا المشاركة قي الحياة. بل لابد من 
الفرار بالعقيدة. 


إنهم لیسوا رسلا إلى قومهم فيواحهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها 
ويتلقوا ما يتلقاه الرسل؛ إنما هم فتية تبين لهم ا مدی في وسط ظا م كافر» ولا حياة هم 
في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بما. وهم أيضًا لا يطيقون صدارات 
قومهم» وعبادة آختھم على سبيل التقية وإحفاء عبادتھم لله. 

على أن الأرجح أن أمرهم قد كشف فلابد من الفرار بدينهم إلى اللہ وقد فروا 
إلى كهف حشن ضيق» مؤثرين له على كل زينة من زينة الحياة الدنيا. 

إفھم يستروحون رحمة الله ویحسوفا ظليلة فسيحة ممتدة « ينشر» تلقي ظلال السعة 
والبحبوحة والانفساح فإذا الكهف فضاء فسیح رحیب) تنتشر فيه ال رحمة وتسع 
حيوطها. 

إنه الإبمان! وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات الي تعارف 
عليها الناس في حياتهم الأرضية؟ 

إن هنالك عائًا آحر فى جنبات القلب المغمور بالإبمان» المأنوس بالرحمن. عانًا 
تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان!". 

وهكذا تتعدد الأمثال في جميع الوشائج والروابط» وشيجة الأبوة في قصة نوح 
ووشيجة البنوة والوطن في قصة إبراهيم؛ ووشيجة الأهل والعشيرة والوطن جميعًا في 
قصة أصحاب الكهف» ورابطة الزوجية في قصص امرأتی نوح ولوط وامرأة فرعون. 

هكذا عضي الموكب الكريم حى ججيء الأمة الوسط فتجد هذا الرصيد من 
الأمثال والنماذج والتجارب» فتمضي على النهج الرباني للأمة المؤمنة. 

وتفترق العشيرة الواحدة والبيت الواحد حيث تفترق العقيدة # لا تمد قَرْمَ 


)١(‏ الظلال ۲۲٦٢/٤٢‏ بتصرف بسيط. 


ور تال الو الآخر وادوت من ساد الله وسو ا کائوا ےاباءھ ُم أو 


٦ 


أَنْحَآءَهُْ أو إخوتكز 25 7 عَشِرَتَبمَ 4 [ اڑحادلة: .]۲٢‏ 

لقد جمعت هذه العقيدة صهيبًا الرومي وبلالاً الحبشيء وسلمان الفارسي وأبا بكر 
العربي القرشي تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله «وتوارت عصبية القبيلة 
وا چجنس والأرض وقال لهم کات : ر دعوها فانھا منتنة م . وقال: ( ليس منا من د 
إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية)”" فانتھی 
العلیاء ومنذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض واا وطنه هو «دار الإسلام )2 
تلك الدار الى تسيطر عليها عقيدته» وتحکم فيها شريعة الله وحدها0". 

وتبقى سيرة المصطفى يهو وسيرة صحابته الأخيار منار هدي وإصلاح لمن سلك 
ذلك السبيل» ورضي بذلك النهج القوم. 

أما من حاد عن ذلك 0 فالله ليس بولیه» وإنغا :وليه بس و ودر 
0 أَوَلَِاوُهُمُ وٹ يُخْرِجُوتَهُم ين الور إل المت أُوْكَِكك اَسْکبُ 
م فا روت © ۷. 


سا 


BEBE 


/4 وصحيح مسلم كتاب البر والصلة‎ ٦۹۰٥ح‎ ٦٤۸/۸ صحيح البخاري كتاب التفسير‎ )١( 
ح۲9۸4.‎ AAA 

(۲) صحيح مسلم کناب الإمارة: ١147/72‏ ح۸٤۱۸‏ و ح۰١۱۸‏ وأبي داود كتاب الأدب |١‏ 
۲ ح۰ .. 

(۳) انظر معالم في الطریق ص45 .١‏ 


الولاء والسبراء ۱ ۱ ۱ ۹ 


الفصل الخامس 
الولاء واٹبراء في العهد المكي 

كان ا حدیث في الفصل السابق عن أمثلة مشرقة» وصور مضيئة من ولاء وبراء 
الأنبياء والرسلء والصا حين عبر تاريخ البشرية الطويل. 

ونتحدث هنا عن الولاء والبراء من حلال سيرة نبينا محمد 3 مستمدين ذلك 

وقد اعتمدنا في تقسيم الآيات إلى مکی ومدن؛ على ما ذكره علماء التفسير 
وعلوم القرآن من أن المكي: على الأشهر - هو ما نزل قبل الهجرة» والمدنِ ما نزل 
00000 

وسبق أن قلنا في التمهيد: إن المسلم منذ أن يعلن شهادة «لا إله إلا الله محمد 
رسول الله) فان ذلك يعي إفراد الله © بالوحدانیة والألوهية والربوبية وخلع كل. 
ولاء وعبودية وطاعة وحضوع وحوف ورجاء لأي معبود أر متبوع أو مطاع من 
دون الله. وقصر هذا الولاء والحب والتعظيم لله ل. 

وقد نزل الوحي الاغی أول ما نزل على المصطفى به في غار حراء بقوله 
سبحانه: اقا اتی ری ایی علق ج علق نتن بن ی يا انأ ورك أله يا الى 
راي ووت ہے اصع سر سر سر ء> ہے O‏ 
علا لع يمايم € [العلق: ١-ه].‏ 

ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى: NES)‏ ليا ف تدز تا 4 [الدٹر: ١ء‏ ؟]. 


وبدأ المصطفى گل يدعو الناس سرًا إلى الاسلام وأسلم معه نفر قليل» منهم 


)١(‏ انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۳۷/۱ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


أبو بكر الصديق» وعلي بين أبي طالب وحديجة بنت خويلد زوجته يد جميعًا. 
وبدأ رسول اللہ بكو يغرس فی نفوس أصحابه محبة الله ومحبة رسوله والاجتماع على 
ذلك وإحلاص الحب والولاء والنصرة للمؤمنين وبغض الكفر والشرك وأهله وهذا هو 
لازم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) . 


وهنا نشأت الوشيجة الجديدة وشيجة العقيدة في نفوس المؤمنين وبدأ يقر في 
نفوسهم أن هذه هي الرابطة الحقيقية» هي الرابطة الي تطمئن ها نفس المؤمن ومع نمو 
هذه الغرسة الحديدة بدأت تذبل شجرة العصبية الجاهلية» والروابط الجاهلية» وبدأت 
نظرة الريب والاحتقار لتلك الروابط تكبر يومًا فيومًا في نفس كل من آمن بالله 
ورسوله. 

اللتقی الأول وأولى خطوات الطريق 

احتار المصطفى کا دار الأرقم لتلقين من آمن معه أمور هذا الدين. ولقد كانت 
هذه الدار هي الملتقى الأول لأوائك القادة العظام» كانت هي الدار الي بدأ يشع منها 
ذكر الله وتوحيده في الأرض. 

ترى ما هو حال المسلمين آنذاك؟ وماذا بعد النطق بالشهادتين؟ 

يجيب على ذلك الأستاذ سيد قطب رحمه الله فيقول: إنه لم يكن للإسلام 
والمسلمين في مكة شريعة ولا دولة» ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين کانوا 
يسلمون قيادهم من فورهم للقيادة ا حمدی وعنحون ولاءعهم من فورهم للعصبية 
المسلمة. وکان الرحل حين يدحل في الإسلام يخلع على عتبته کل ماضيه في الحاھلیة 
ويبدأ عهدًا جدیداء منفصلاً كل الانفصال عن حياته الي عاشها في الجاهلية. إنه يقف 
من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف. 

لقد كانت هناك عزلة شعورية كاملة بین ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في 
إسلامه» ونشأت عن هذه العزلة» عزلة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه 
الاجتماعية أيضًا. 


إنه قد انفصل نهائيًا من بيئة الجاهلية» واتصل فائيًا ببيئته الإسلامية» حي لو كان 
يأحذ من بعض المش ركين ويعطي ف عا م التجارة والتعامل اليومي. 


فالعزلة الشعورية شيء» والتعامل اليومي شيء آخر. 

وحين انخلع المسلم من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد» ومن تصور الجاهلية إلى 
تصور الإسلام فإنه أيضًا كان ينسلخ من القيادة الجاهلية» وينزع ولاءه من الأسرة 
والعشيرة والقبيلة» ويترحم ذلك إلى واقع وحقيقة يقوم عليها الإسلام. وهذا هو الذي 
أزعج «الملاً) من قریش! 

أزعجهم زحف الإإسلام, وأزعجهم القرآن» وم يزعجهم من قبل أن ج ا حنفاء) 
اعتزلوا معتقدات المشركين وعباداتھم واعتقدوا بألوهية الله وحده» وقدموا له الشعائر 
وحده فهذا لا يهم الطاغوت» كما يفهم بعض الطيبين الخيرين اليوم الذين لا يدركون 


ت 


ولا يعرفون حقيقة الإسلام. 
إغا الإسلام هو تلك الح ركة المصاحبة للنطق بالشهادتين ثم الانخلاع من ا حتمع 
الجاهلى وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه. والولاء لقيادة الدعوة الإإسلامية 
الي تريد أن تحقق الإسلام في عالم الواقع» ولذلك قاوم «الملأ) من قریش هذه الدعوة 
بشي الأساليب”" والتقى المؤمنون على حب الله ورسوله» فكان لقاء عمیقا لأن كلا 
منهم جاء إلى الله ورسوله يتلقى منه» ويهتدي بمديه» ويتوجه إليه» وأحس كل منهم 

قبيلته ولا بينهما آصرة دم'". 

وأحذ القرآن الكريم ينزل حسب النوازل والحوادث على ما يشاء الله يله لتربية 
الأمة على أسس العقيدة فكان الولاء والبراء يزيد كلما ازدادت التكاليف وكان من 
الطرق الى سلكها القرآن في عرض هذه العقيدة ضرب الئلء لأنه كما يقال: بالمثال 


.٠٥ ومعا م في الطريق ص۱۷‎ ٥٥١١/۳ بتصرف: فی ظلال القرآن‎ )١( 
.٠٤ - ۳۸/۲ انظر منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب‎ )۲( 


يتضح المقال. ومعلوم أن كلام اللہ واضح ولكن سياق المثل يستثير في الإنسان نوعًا 
من التفكر وتدبر العبرة والعظة لتغيير المسار الخاطئع والاتحاه في الطريق الصحيح. 


ومن هذه الأمثلة في موضوعنا قوله تعالى: 

ومنل اليك ادوا من دوين الہ أؤليسآء تل امنکوت مدت بنا 
ولق ؤم الوب ليث ابوت لو حكانوأ يلوت ليها € [العنكبوت: .]4١‏ 

وبتقرير هذه الحقيقة الضحمة في النفوس» كان المؤمنون أقوى من جميع القوى اليّ 
قفت في طريقهم» وداسوا ها على كبرياء الحبابرة في الأرض» ودكوا ما المعاقل 
والحصون.. إن قوة الله وحدها هي القوة» وولاية الله وحدها هي الولاية وما عداها 
فهو واهن ضئیل هزيل» مهما علا واستطال» ومهما تحبر وطغى ومهما ملك من 
وسائل البطش والطغيان والتنكيل”". 

ومکٹ المصطفى پل قي دعوته للناس بالسر ثلاث سنوات» كما قال ذلك علماء 
السير والمغازي“ 

وبعد أن فشا ذكر الإسلام في مكة» وتحدث الناس به أمر الله كن رسوله یڑ أن 
يصد ع نما جاءه منه» وأن يبادئ الناس بأمره» وأن يدعو إليه ونزل قوله تعالى : 
فاصدعغ یماتؤمم وأآعرض عن المشرکہ رك لوكا 4 [الححر: 45]. 

وقال الله له: وریز عَسِيريَكٌ آلاریبے o‏ وَاَخْفْض جناحك لِمْنٍ ايك مِنَ 
المؤييت 3 ) [الشعراء: 15 ]۲١٢‏ 7. 


وهنا بدأ الابتلاء للمسلمین وهذا الابتلاء الذي ظاهره الشدة هو قي حقيقته نعمق 
)١(‏ انظر في ظلال القرآن 71//6/ا؟. 


(۲) انظر السيرة النبویة لابن هشام ۲۸۰/۱. 
(۳) السيرة لابن هشام ۲۸۰۱/۱۲ 


لأنه یتصح من حلاله: الصادق من الكاذب» والخبيث من الطيب. قال تعا ى: والم 
لا تیب الدَاسُ أن يقرأ أن یوار -امكا وهم لا فون ل ولد فنا لين ين 
لھم يمن ات ایت صَتا ولم الَكَذِیتَ 6 € [العنکبوت: .]۳-١‏ 
كانوا يذهبون للشعاب یستخفون بصلاهم عن قومهه”". 
ردود الفصعسل 

ماذا فعل المؤمنون تحاه العذاب الذي صبه عليهم أعداء الله؟ ما هو رد فعل 
المسلمين تحاه ما فعل يهم عامة وما فعل ببلال وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين 
حاصة؟ 


02 2 خرم ارم 


4 بھی ي رر سے ضير بي 
إنه الصبر على الأذى وال هجر ا حمیل. قال تعالى: #وَأضير عل ما یِفولونَ وأهحرهم 
نے 7 دمر رب لمم 77۲ > مس ہم 7 27025 
هجا بجلا ل وَدرْفٍ لكر أؤلي اة مهل يلا € 4 [الرمل: ١٠ء .]١١‏ 


وصبر المصطفى ميو وكانت تربيته الربانية كفيلة بتطهير نفوس المؤمنين معه 
الماديات والشهوات شيئا كثيرًا. 

كان مچ يأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل» وقهر النفس مع أنهم قوم 
قد رضعوا حب ا حرب؛ وكأفم ولدوا مع السیف؛ وهم أمة من أيامها حرب البسوس 
وداحس والغبراء. وما يوم الفجار ببعید!!. 

ولكن رسول الله ي قهر طبيعتهم الحربية» وكبح نخوتمم العربية فانقھروا لأمره, 
وكفوا يديهم وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس» ف غير جبن وف غير عجز. 
هذا بالنسبة لموقف المسلمين من أعدائهم. 
)١(‏ المصدر السابق ۲۸۲/۱۔ 
)٢(‏ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي ص۹۷ بتصرف. 


أما ولاؤهم فيما بينهم؛ فنقول: إن المصطفى 85 قد حرص على غرس ركيزتين 
أساسيتين في نفوسهم هما: 


)١‏ الإبمان باللہ ذلك الإبمان المنبئق من معرفته سبحانه» وتمثل صفاته في الضمائ 
وتقواه» ومراقبته» مع اليقظة والحساسية ال بلغت في نفوسهم حدًا غير معهود إلا 
؟) الحب الفياض» والتكافل ا لحاد العميق» حيث بلغت فيه ا حماعة المسلمة مبلعًا لولا 
أنه وقع بالفعل لعد من أحلام الحالمين7". 


*) إن نقطة الحب في الله الى التقى عليها هؤلاء الؤمنولء كانت أيضًا لقاء على ما 
يتبع هذه الدعوة من جهد أو غرم وما يستتبع ذلك من ألم أو سرور وجعل العاطفة 


الإنسانية تحب وتبغض تبعًا لما يصيب الإسلام من خير أو شر'". 


ولكي يكون هذا الكلام ما يدعمه من دليل» وح نعلم ما هي نتائج تربية (دار 
الأرقم) أذكر 27 واحدا لصديق هذه الأمق أبي بكر الصديق جلك . 


وطئ أبو بكر وه في مكة يومًا بعد ما أسلم» وضرب ضربًا شديداء ودنا منه عتبة 
ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين» ويحرفهما لوجهه, ثم تزا على بطن أبي بكر 
حي ما يعرف وجهه من أنفه» وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حن أدخلوه منزله» 
ولا يشكون في موته» فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله كه ؟ فمسوا منه 
بألسنتهم وعذلوه» ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري إن تطعميه شيئا أو تسقيه إا 
فلما حلت به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله يلك ؟ فقالت: والله ما لي 
علم بصاحبك فقال: اذهي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه» فحرجت حى 
حاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله قالت: ما أعرف 
أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك ذهبت قالت: 


)١(‏ انظر طريق الدعوة في ظلال القرآن ۱۸۸/۱۔ 
(۲) انظر هذا ديننا للشيخ محمد الغزالي ص78١.‏ 


النولاء وائسبراء 


وقالت: والله أن قومًا نالوا منك هذا لأهل فسق وكفرء وإِنِ لأرحو أن ينتقم الله لك 
منهم» قال: فما فعل رسول الله مو ؟ قالت: هذه أمك تسمع!! قال: فلا شيء عليك 
منهاء قالت: سا م صالم» قال: أين هو؟ قالت: في دار ابن الأرقم» قال: فإن لله علي 
أن لا أذوق طعامًا ولا أشرب أو آني رسول الله ييه فأمهلها حؾ إذا هدأت الرحل 
وسكن الناس حرجنا به يتكئ عليهما حؾ أدخلناه على رسول اللہ 25 . 

يا للا رجحل مضروبء مشخن بالجراح لا يتناول حين شربة الماء وهو أشد ما يكون 
حاحة إليها حن يرى رسول الله يكو ؟! 

حا ا ترية درف كل رید وا تقول إن ذلك اميل الذي رياه المصطفق 
م جيل فريد على غير مثال سابق ولاحق. 

سمات العلاقة بين المسلمين وأعدانهم في العهد المكي 

إن المرحلة المكية كانت تقتضي أن تكون العلاقة بين المسلمين والمشركين علاقة 
غير قتالية» علاقة بيان للحق» وصبر على الأذى فيه» واحتساب لكل ما عرفته رباع 
مكة ورمضاؤها والطائف وفحاجھا من أذى للمصطفى بي وعذاب واضطهاد لبلال 
وعمار وخباب وآل ياسر وغيرهم د أجمعين. 

ذلك أن ظروف تلك المرحلة كانت تقتضي اتخاذ الأساليب السلمية» وعرض 
الحقائق الإبعانية عرضًا مؤثراء عله يكون قي هذا وفيما أبداه المؤمنون الصابرون من 
تحمل وصبر» ما يرجع لأهل اللب صواھم وما أحدر ذلك باستجابة القوم لولا اتباع 
الهوى وسلطان المصالح الزائلة من زعامة ووجاهة ومکاسب مادیق وما إلى 01 

والتربية النبوية في هذا العهد ذات شأن عظيم ذلك أا كانت تربية تقوم على 
ضبط النفس» والصبر على الأذىء وإعداد العدة مع حبس دواعي الانطلاق» وكف 


.١١”ص البداية والنهاية لابن كثير ۳۰/۳ وانظر ماذا خسر العا م للندوي‎ )١( 
انظر: علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى للأستاذ أحمد حمود الأحمد ۸ ۹۔‎ )۲( 


0002 الولاء والیراء 


حدة الإقدام»واحتمال جهل ا حاہلین وبغي الطاغين. وکل ذلك من غير .ذلك ولا 
استخذاءء ولا يأس ولا وهن» بل أن عيوهم قريرة وقلويهم مطمثنة إلى نصر الله 
ونفوسهم مستعلية على شرك المشركين وضلالهم وفتنتهم'". 

ومن المهم في هذا الموضوع أن نلاحظ الحكمة الربانية في عدم فرضية القتال في 
مكة فإنه إنما شرع في العهد المدني أما (حین كان المسلمون في مكة فقد كان 
اللشرکون أكثر عدداء فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقین لشق عليه 
ولهذا بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله يو وكات فا قافن فاا تا سرن الله 
ألا نميل على أهل الوادي -- يعنون أهل مى - ليالي من فنقتلهم؟ فقال رسول اللہ هل : 
( ین لم أؤمر بهذا“ . 

ونحن حين نلتمس ا حکمة في هذه ا حالة وٹی غيرها من التكاليف الشرعية - كما 
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه اللہ - لا نحزم ما نتوصل إليهء لأننا حيتئذ نتألى على الله 
ما لم بیین لنا من حكمة. ونفرض أسبابًا وعللاً قد لا تكون هي الأسباب والعلل 
الحقيقية» أو قد تكون. 

ذلك أن شأن المؤمن أمام أي تكليف» أو أي حكم من أحكام الشريعة هو التسليم 
المطلق لأن الله سبحانه هو العليم الخبير» وإنما نقول هذه الحكمة والأسباب من باب 
الاجتهاد وعلى أنه بجحرد احتمال لأنه لا يعلم الحقيقة إلا الله ولم يحددها هو لنا 
ویطلعنا عليها بنص صريح”". 


وهذه الأسباب والعلل ذكرها الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابيه القيمين: و في 


)١(‏ سبيل الدعوة الإسلامية. د. محمد أمين المصري ص۱۱۱ - ۱٢۳‏ بتصرف. 

(۲) تفسير ابن كثير 451/5 والحديث في مسند أحمد ٣٦٤/٣‏ قي سنده معبد بن كعب بن 
نالك قال ع ای رخ اقرب مول رک ى اهديب أن له جديا اوداق 
صحيح البخاري وأخرج له مسلم. ووثقه ابن حبان. 1 

(۳) انظر الظلال ٤/۲٢‏ ۷۱۔ 


ظلال القرآن» عند تفسير سورة النساء وقي «معالم في الطريق)”". 
فضائل الجهاد في سبيل الله وسأوجزها فيما يلي: 

)١‏ إن الكف عن القتال في مكة ريما كان لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعدادء 
ٹی بيئة معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة» ومن أهداف التربية في مثل هذه 
البيئة: تربية الفرد العربي على الصبر على ما لا یصبر عليه عادة من الضيم حين يمع 
عليه أو على من يلوذون به: ليخلص من شخصه» ويتجرد من ذاته» فلا يندفع لأول 
مؤثرء ولا يهتاج لأول مهيج ومن ثم يتم الاعتدال فی طبیعتہ وحركته. ثم تربيته على 
أن يتبع نظام ا حتمع ا حدید والتقيد بأوامر القيادة الجديدة» حيث لا يتصرف إلا وفق 
ما تأمره - مهما يكن مخالفا لمألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس في 
إعداد شخصية العربي المسلم لإنشاء ( ا حتمع المسلم). 

؟) ورا كان ذلك أيضًا لأن الدعوة السلمية أشد أثرًا وأنفذ في مثل بيئة قريش ذات 
العنجهية والشرف؛ وال قد يدفعها القتال معها - في مثل هذه الفترة - إلى زيادة 
العناد ونشأة ثارات دموية جديدة كثارات العرب المعروفة أمثال داحس والغبراء 
وحرب البسوس» وحينئذ يتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات تنسى معها فكرته 
الأساسية. 

)٣‏ ورعا كان ذلك أيضًا اجتنابًا لإنشاء معركة ومقتلة داحل كل بيت» فلم تكن 
هناك سلطة نظامية عامة هي الي تعذب المؤمنين» وإغا كان ذلك موكولاً إلى أولياء 
كل فرد ومعئ الإذن بالقتال - في مثل هذه البيئة -- أن تقع معركة ومقتلة في كل 
بيت ثم يقال: هذا هو الإسلام!! ولقد قيلت حي والإسلام يأمر بالكف عن القتال! 
فقد كانت دعاية قريش في المواسم» أن محمدًا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه 
لقومه وعشيرته! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالدء والمولى بقتل الولي؟ 

)٤‏ ورعا كان ذلك أيضًا لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذي يفتنون 


)١(‏ الظلال 4/١‏ الاء ۷٠١‏ وقي العا م ص59 - ۷۱۔ 


۸ الولاء واليراء 


المسلمين عن دينهم ويعذبوهم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام المخلص» بل 
من قادته. ألم يكن عمر بن الخطاب من بین هؤلاء؟ 

)٥‏ ورعا كان ذلك أيضًا لأن النخحوة العربية قي بيئة قبلية من عادتھا أن تثور للمظلوم 
الذي يحتمل الأذى» ولا یتراجع وبخاصة إذا كان الأذى واقعًا على كرام الناس فيهم. 
وقد وقعت ظواهر كثيرة تبت صحة هذه النظرة في هذه البيئة - فابن الدغنة“ لم 
يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجحل كريم - يهاجر ویخرج من مكة» ورأى في ذلك 
عارًا على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته... وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة 
الحصار لبن هاشم في شعب أبي طالب. 

5) ورعا كان ذلك أيضًا لقلة عدد المسلمين حينذاك وانحصارهم في مكة حيث لم 
تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة» أو بلغت ولكن بصورة متناثرة» حيث كانت القبائل 
تقف على الحياد من معركة داخلية بین قریش وبعض أبنائهاء لترى ماذا يكون مصير 
الموقف. ففي مثل هذه الحالة قد تنتھی المعركة ا حدودة إلى قتل المجموعة المسلمة 
القليلة - حى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك ولا يقوم 
للإسلام في الأرض نظام» ولا یوجد له كيان واقعي» وهو دين جاء ليكون منهج 
حياة ونظام دنيا وآخره. 

۷ إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة» لتجاوز هذه الاعتبارات كلهاء والأمر 
بالقتال» ودفع الأذىء لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان قائمًا ومحققًا وهو 
(وجود الدعوة) ووجودها في شخص الداعية محمد بيو وشخصه ني حماية 
سيوف بی هاشم فلا تمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع. ولذلك لا يجرؤ أحد 
على منعه من إبلاغ الدعوة وإعلانها في ندوات قريش حول الكعبة» ومن فوق جبل 
الصفاء وقي الاحتماعات العامة ولا يجرؤ أحد على سجنه أو قتله» أو أن يفرض عليه 
كلامًا بعينه يقوله» بل إنهم حين طلبوا إليه أن يكف عن سب آهتهم وعيبها لم 


)١‏ ابم الدغنة رجا جاهل أجار أبا بكر عندما أحر حه قومه وأراد الطجرة للحبشة. انظ 
)١(‏ ابن ر ر حرحه فومه وار 
الإصابة .۳٤٤/۲‏ 


يكف» وحين طلبوا إليه أن يسكت عن سب دين آبائهم وأجدادهم ۾ يسكت» 
وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنواء أي يجاملهم فیجاملوہ بأن يتبع بعض تقاليدهم 
ليتبعوا بعض عبادته لم یدھن. 

إن هذه الاعتبارات كلها - فيما نحسب - كانت بعض ما اقتضت حكمة الله 
معه - أن يأمر المسلمين بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لم تربيتهم» 
وإعدادهم» وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة» في الوقت المناسب» وليخرجوا 
أنفسهم من المسألة كلهاء فلا يكون لذواتهم فيها حظ.. لتكون خالصة لله وف سبيل 
الله - (انتهى ملخصا من الظلال). 

والناظر في الفترة المكية والي كانت ثلاثة عشر عامًا كلها تربية وإعداد وغرس 
لمفاهيم لا إله إلا الله يدرك ما لأهمية هذه العقيدة من شأن في عدم الاستعجال واستباق 
الزمن فالعقيدة بحاحة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية والمداومة بحيث لا يكون للعجلة 
والفوضى فيها نصيب. وما أحدر الدعاة إلى الله أن يقفوا أمام تربیة المصطفى كل 
لأصحابه على هذه العقيدة وقفة طويلة» فيأخذوا منها العبرة والأسوة لأنه لا یقف في 
وجه الجاهلية - آیا كانت قدیمة أم حديثة أم مستقبلة - إلا رجال اختلطت قلوهم 
ببشاشة العقيدة الربانية» وعمقت جذور شجرة لا إله إلا الله في نفوسهم» فيصدق 
عليهم حيعذ آم 


رال صَتَقرأمَا عدا ا ع € [الأحزاب: 57]. 


سوب عدو رک ار باسل لأن کک وناصرهم» 
و ورت ا فا رک ۲-1 

قال ابن إسحاق: « ما رأى رسول الله َد ما يصيب أصحابه من البلاء» وما هو 
فيه من العافية .بمكانه من الله ثم من عمه أبي طالب؛ وأنه لا يقدر على أن يعنعهم ما هم 
فيه من البلاء قال لهم: «لو محرجتم إلى أرض الحبشة, فإن بما ملكا لا يظلم عنده أحد 
وهي أرض صدق» حي يجعل الله لكم فرجًا ما أنتم فيه )» فخرج عند ذلك المسلمون 


١‏ ۱ الولاء واليراء 


من أصحاب رسول اللہ 285 إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم 
فكانت أول هجرة في الاسلامم”۶. 


ثم إن لطف الله ورحمته غمرت المؤمنين المستضعفين وذلك بإسلام عمر بن 
الخطاب فب حيث أعز الله به الإسلام» ولذلك قال عبد الله بن مسعود ك: «إن 
إسلام عمر كان فتحًاء وإن هجرته كانت نصراء وإن إمارته كانت رمق ولقد كنا 
ما نصلي عند الكعبة حؾ أسلم عمر» فلما أسلم قاتل قريشًا حي صلى عند الكعبة 
وصلينا معه)”" إا نعمة كبرى تحلت في إسلام عمرء الذي منح ولاءه ونصرته 
للمسلمين» وصبر بغضه وعداوته وبراءة للكافرين» كيف لا وهو الذي اشتبك مع 
القوم بعد إسلامه ثم قال: «افعلوا ما بدا لكم فوالله لو أن قد كنا ثلاث مائة رجل لقد 
ت ركناها - أي مكة - لكم أو تركتموها لنا»”". 


وسمع المومنون بإسلام عمر 5ه وهم في الحبشة ففرحوا بذلك ورحع منهم من 
رحع إلى مكة - ولكن قريشًا صبت عليهم ألوانًا من العذاب والاضطهاد فلم يزدهم 
ذلك إلا صلابة في العود وثبأنا على الحق وأملاً في فرج من الله قريب. 


نم تعرض رسول اللہ لٹ ومن معه لدرس آخر من دروس الابتلاء الي هي من 
سنن الدعوة إلى الله: ذلك الدرس هو موت أبي طالب عم رسول الله الذي كان 
مناصرًا له وحاميًا. وموت زوج رسول الله حديجة رضي الله عنها أول امرأة أسلمت 
وكانت مثالا للمرأة المسلمة الصالحة وهنا يطمع أعداء الله في رسول الله يو ولكن 
الله أكبر من كل شيء ثم رأى المصطفى لا أن يتجه إلى غير قريش عسى أن يجد 
بحيبًا وناصرًا فرج إلى الطائف» ولكن كينا یت ار وآذته وسخرت منه» فابحه 
إلى ربّه قائلاً: «اللهم إليك أشكو ضعف قويء وقلة حيلي» وهواني على التاس» يا 
أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلئء إلى بعيد يتجهمئ؟ أو 
)١(‏ السيرة لابن هشام .51415/١‏ 


(؟) السيرة لابن هشام ."51//١‏ 
(۳) السيرة لابن هشام ۱/٣۳۷۔‏ 


الولاء والبراء ١4١‏ 


إلى عدو ملكته أمري» إن م يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي 
أوسع لی أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآحرة» أن يحل على غضبك أو أن ينزل بي سخطكء لك العتى حى ترضى ولا 
حول ولا قوة إلا بك”". ثم رجع إلى مكة. 


وعلى الدعاة أن يقفوا طويلاً عند قول المصطفى كيهِ: «إن لم يكن بك غضب 
علي فلا أبالي» فإن هم الداعية المسلم هو رضاء الله وكفى. ثم بعد ذلك لیکن ما 
يكون من أمر الناس فإن ذلك ليس له كبير حسبان طالما أن الغاية هي رضاء الله. 
بر الأقارب المشركين 


ومن خلال تتبع القرآن المكي جحد أنه رغم قطع الولاء سواء في الحب أو النصرة 
بین المسلم وأقاربه الكفار فإن القرآن أمر بعدم قطع صلتهم وبرهم والإحسان إليهم 


ومع ذلك فلا ولاء بينهم. 
5 و می و سی می و وی 2 سر رص ت ہم ب ے وس رص 
قال تعالى: ووَوصَیما الاضالن لدی حسنا وإن جلهداك لنشرك بى ما لیس لك به 


اڑل فنا ا سیل طبه تا 2ا4 کرت ] 


قال البغوي: إن هذه الآية وآية ٥١‏ من سورة لقمان وهي قوله تعالى: 9ون 
َه عأ ركب ال لك یں یلع نل هما اهما أ تروق 
ایم سییر من انا ل شرب مرش اشم يما كر نملو 6 ) نزلت 
في سعد بن أبي وقاص ده وأمه حمنة بنت أبي سفيان» فقد كان سعد من السابقين 
الأولين للاسلام وكان بارًا بأمه. 


قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدئت؟ والله لا آكل ولا أشرب حى ترجع إلى 
)١(‏ ابن ہشام ٦٠/٢‏ والحديث أورده الميثمي في مجمع الزوائد ۳٥/٦‏ ونسبه للطبراني وقال: 


(فبه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات)ء وحكم عليه الألباني في تخريج فقه 
السيرة للغزالي ص١۳۲‏ بالضعف. ولکن ألفاظ الحديث ينقدح منها نور مشكاة النبوة. 


ما كنت عليه» أو أموت فتعير بذلك أبد الدهرء يقال: يا قاتل أمه! ثم إا مكثت يومًا 
وليلة لم تأكل وم تشرب ولم تستظل» فأصبحت قد جهدت ثم مكثت يومًا آخر ولیلة 
لم تأكل وم تشرب» فجاء سعد إليها وقال: يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرحت 
نفسًا نفسًا ما تركت ديئ» فکلی وإن شئت فلا تأكلي» فلما أيست منه أكلت 
وشربت» فأنزل الله هذه الآية وأمره بالبر بوالديه» والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما 
في الشرك لأنه إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


لذلك فالولاء لله ودينه والمؤمنين شيء لا طاعة لمخلوق في مخالفته» وبر القريب 
المشرك شيء. قد يكون من باب تأليفه وترغيبه في الإسلام. 


كيف كانت صورة البراء في العهد المكي 


)١‏ إن المسلم من حين أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهو يحس بأنه 
قد دحل ف دين جديد غير دين آبائه وأحداده» إنه (يشعر في اللحظة الي جيء فيها 
إلى الإسلام أنه يبدأ عهدًا جدیدًا منفصلاً كل الانفصال عن حياته الي عاشها في 
الجاهلية. وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر 
المتخوف الذي يحس أن كل هذا رحس لا يصلح للإسلام. ومذا الإحساس كان 
يتلقى هدى الإسلام ا لحدید.. ويمكننا أن نسمي هذا ب« العزلة الشعوریة) فالمسلم 
قد انخلع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد» ومن تصور الجاهلية إلى تصور 
الإسلام عن الحياة والوجود وانضم إلى التجمع الإسلامي ا حدید بقيادته الجديدة. 
ومنح هذا التجمع وهذه القيادة كل ولائه وطاعته وحبه وتبعیته)“ 

؟) بعد ذلك جاء الأمر بالإعراض عن الكفار: فَأَعَرٍض عن من کول عن ونا ول بد إلا 


ہے ہیک ھھ سر وه« بس سے یع سم لمم 


لحي ایا ل ذلك ملت می لار ان ریک ہُو ألم یمن صل عن سيلو وهو الا 

)١(‏ تفسیر البغوي ۱۸۸/٥‏ وانظر أسباب النزول للواحدي ص۱۹ فقد ذكر نحو هذا 
وا لحدیث: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» حديث صحيح انظر مشكاة الصابیح ۲ 
1۰۹۲ ۳. 

)١(‏ معالم في الطريق 2١١‏ ۱۷ بتصرف بسيط. 


الولاء واليراء ری 


بن أمتدئ لیا 4 [النجم: ۹ ۰[ 
۳) وجاء الأمر أيضًا بالصبر والهجر ا حجمیل قال تعالى: ووَآصبز ع م يوون 
ر وو ہے خر ارجح كيس 
رشم هجا جیا5 € [امرمل: .]٠١‏ 
«تأضيز ومد اح ولا جف الین لا قفرت )€ [الروم: .]٠١‏ 


ثم یذ کر الله سبحانه المؤمنين بفعل أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم 
2 سی 2 ديم ىم ع ا ریو سم ° م ص ص ےا سے مگ ہ۔ 
و لن 09 ل ری طرق ونه مويق ا رتا کنا بق ند 
١ 3 N, 2‏ 

م تجثوت ل © [الرعرف: .]۲۸-۰٦‏ 

وإلى جانب هذا التذكير الرباني» يضرب أيضًا المثل ا حسوس والملموس في حياة 
الناس لم يوزع ولاءه بين أرباب متفرقة» ومن يكون ولاؤہ لرب واحد, واتحاه واحد. 

قال تعالى: صرب الہ مک َل فيه ركاه متسو ورجلا سما لي هَل 
و سے عرس تا م رو يہ سم 4> 02007000 .2 
وان ملا الد یو بل کی کا بعلمو € © [الزمر: .]٦٢‏ 

فقد وضح الله في هذا المثال القرآني حال المشرك الذي لا يؤمن بالله ولا يكون ولاؤہ 
وحبه لله وفي الله بحال العبد الذي تملكه جماعة مشترکین في خدمته لهم لا يمكنه إرضاؤهم 
أجمعين وحال الموحد الذي يعبد الله وحده ويوالي في الله وحده مثله كمثل عبد لمالك 
واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه فھو فی راحة من تشاحن 
عليه وإحسانه إليه وتوليته.كمصاحه» فهل يستويان هذان العبدان؟ لا. إنهما لا يستويان. 


لد و بل حرم لا يمو €3 004 


)١(‏ أمثال القرآن لابن القيم ص٥٥‏ بتصرف بسيط. ط١/١٠٤٠١ه‏ تحقيق الدكتور ناصر 
الرشيد. الناشر دار مكة. 


وعلى طريقة القرآن في اهتمامه بقضية اليوم الآخر لما لما من أثر عظيم في قضية 
الإيمان: نحد القرآن الكريم يسوق مشهدًا من مشاهد يوم القيامة لمن يكون ولاؤه لغير 
الله وكيف انقلب هذا الولاء إلى عداء وبغضاء. ثم كيف أصبحت الخلة عداوة 
وشحناء. 


قال تعالى: وا ل اع تا رتا ا سَكَانا ِن اي ولإ تَحَحَلهُمَا 
حت أَفَد‌امنا كوبا من سملن ين لي © [فصلت: ۲۹]. 


وقال: الاجا ومن بَعَضْهُرْ لِبَعَضٍ عَدُوُ إلا ألمت فيا © [الرحرف: 
۷. 


2 
ل صر مر 3 م 


ور ۴ 77 ےھ م 5 
کی بی کا قد أضلق عن اکر بت جز رسكا 
1 5 دی انس دولا € 6 [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 


)٤‏ ثم جاء التصريح الكامل لأعدء الله بأن دينكم باطل لا ندحل فيهء وديننا هو ا حق 


الذي ندين لله به» فلا نعبد ما تعبدون» ولا أنتم عابدون ما نعبد. 
لكم دينكم ولي دين 


ولا رأى المشركون صلابة المسلمين واستعلاءهم بدينهم» ورفعة نفوسهم فوق كل 
باطل ولا بدأت خطوط اليأس في نفوسهم من أن المسلمين يستحيل رجوعهم عن 
دينهم سلکوا مهزلة أحرى من مهازهم الدالة على طيش أحلامهم ورعونتهم الحمقاء. 
فقد دعوا رسول الله يد إلى عبادة أوئافهم سنة» ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله 
بر كود ق کا الکیئرک ل ل أنه تین 9 ول ند 
سر لسم ےھ مم سے سے سے ر رت 0 سد 
عنيدوت ما أ عبد لیا وک أن اڈ ما عبد فين ول تم عدون ما أعبد لیا نک 


الولاء واليراء ١46‏ 
ویک و دن € [الكافرون: ]5-١‏ . 


ومثل هذه السورة أيات أخرى تشابمها في إعلان البراء من الكفر وأهله مثل قوله 
7 مره مس > ےر ے مھ سا وسوک ے لذو ص ےہک ےش کر ل سے 
تعالى : ون كدوك قل لي عم ولکم عملکم اشر درون م اأعمل 3 برىء هنا 
عار عنم 
سملو ))4 . .١‏ 


5 57 5 ص ص م و 7 ر م a‏ 

وقوله تعالى: فل إن ميث أن عبد الت نعود من دون الہ قل لا أن 

کے“ عرصم لا ہے . ع عرسم 2 مجومِ۔ ہ۔ و ہے می کر وص لس یہ 

اف2 کم هَدَ صَلَلَتْ اذا وا آنا سے RO‏ من ری 
5 ہے 

2 ب ہے سو - م« اا 2 مرير ر سوہ 

ودم بود ما عند ما کور به إن الحم إلا يه يفص الحق وهو 


عر التَمبیںَ 4 [الأنعام: كم ۷. 


ے جرس دم ے 2 صرص لپ رہ چ 58 ص 
وقوله تعالى: 9 كايا الاش إن کم في سل من دين ا عبد لين تَعبدُونَ من دون 
ہے لسرم یھو مير رک للدي و رہ ص رصعمے۔ ۔ oR‏ 
اہ وکن عبد لَه الى بوک ور أن أك یں ألم لگا وَأَنْ اَی وَجْهَكَ لین 
سے کے ا میو۔ کک 
عَیبقًا ولا کی یت المشركيرت )€ [یونس: <.0[ 


بھذہ النصاعة وهذا الوضوح جاءت هذه الآيات الكريمات لترسم معام الطريق بين 
الصف الإسلامي والصف الكافر المشرك الذي لا يؤمن باللہ ورسوله. ومع هذا 
الوضوح القرآني نحد أن بعض النتسبين للعلم قد فهم من هذه الآيات - وخاصة 
صورة الكافرون - أنها إقرار من رسول الله ييه للکفار على دينهم الباطل وهذا زعم: 
باطل. مخالف لحقيقة الإسلام» ودعوة رسول الإسلام. ومضاد لدعوة الرسل جميعًا. 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: « إن هذه السورة - سورة الكافرون - تشتمل على 
النفي اٹحض وهذه خاصیة هذه السورة» فافھا سورة براءة من الشرك كما جاء في 
می 


)١(‏ انظر تفسیر ابن كثير ۲۷/۸ه. 

)۲( سنن ابي داود/ الأدب/ ۳۰۳/٣٢‏ ح 0.٥0‏ والترمذي في الدعوات ج۱۱۰/۹ ح۲ 
ومسند الإمام أحمد ٥٥٤/٥‏ والدارمي في فضائل القرآن 458/7 قال الألباني: حديث 
حسن۔ انظر صحيح ا حامع الصغير ١١/١‏ ح۹. 


ES]‏ 1 تو واليراء 


ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بین الموحدين والمش ركين» وهذا أتى بالنفي في 
احانبين تحقيقا للبراءة المطلوبة. مع تضمنها للإثبات بأن له معبودًا يعبده وأنتم بريئون 
من عبادته» وهذا يطابق قول إمام ا حنفاء: 


2 


5 کی برا براء ا متا ون لا نيا ال ای َطری © [الزحرف: ود ۷. فاتتظمت 


ری 


حقيقة لا إله إلا الله. 


وهذا كان النبي مو يقرا بسورة الإخلاص في سنة الفجر”" وسنة المغرب”" 
وحین أخبر الله أن لحم دينهم وله دينه» هل هو إقرار فيكون منسونحًا أو مخصوصا؟ أو 
لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ 

هذه مسألة شريفة من أهم المسائل» وقد غلط فی السورة حلائق» وظنوا أنها 
منسوحة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم! وظن 
آخرون: أنها خصوصة .عن يقرون على دينهم وهم أهل الکتاب! 

وكلا القولين غلط محضء فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة وهي 
من السور الى یستحیل دخول النسخ في مضموماء فإن أحكام التوحيد الي انفقت 
عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيها. 

وهذه السورة أخلصت التو حيد» وهذا تسمى أيضًا سورة الإحلاص. ومنشأ 
الغلط: ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم. ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف 
فقالوا: منسوحة!! 

وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب هم فقالوا هذا خصوص 
ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا حم أو إقرارًا على دينهم أبدًا. بل لم يزل 
رسول الله لا في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحاب أشد على الإنكار عليهم؛ 


.۲٢٢/٤ والمسند طبع الساعاتي‎ ١/٦٥ صحیح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
مشكاة المصابيح ۸/۱٦۲ء وانظر بدائع الفوائد ۱۳۸/۱۔‎ )۲( 


الولاء واگکبراء ۷ 


وعيب دينهم وتقبيحه» والنهي عنه» والتهديد والوعيد في كل وقت وق كل ناد. 
فكيف يقال إن الآية» اقتضت تقريرًا هم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل. 

وإنما الآية اقتضت البراءة ا حضة كما تقدمء وأن ما أنتم عليه من الدين لا نوافقكم 
عليه أبدّاء فإنه دين باطل فهو مختص لا نشرككم فيه ولا أنتم تش ركوننا في ديننا 
الحق. 

فهذه غاية البراءة والتنصل من موافقتهم قي دينهم» فأين الإقرار حى يدعي النسخ 

أفترى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال: لكم دينكم 
ولي دين؟ 

بل هذه آية قائمة حکمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أنه يطهر الله منهم عباده 
وبلاده. وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول بل أهل سنته وبين أهل البدع 
المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته إذا قال لحم خلفاء الرسول وورثته لكم 
دينكم ولنا ديننا لا يقتضي هذا إقرارهم على بدعتهم» بل یقولون ‏ حم هذه براءة منها. 
وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان0". 

وزاد هذا الأمر إيضاحًا وبيانًا: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: قوله 
تعالى: ولک دینک وَل دين ليا € اللام في لغة العرب تدل على الاختصاص فأنتم 
ود ارا رم د سب سی 

عل ولک رر ووا 3 و و 2 TE‏ 09 
م عملکم آ شم توم مم أَعْمَلُ وأنأ برئء * عَنَا سملو ل6 ) [يو: 

30 

ہت الآية أنه رضي بدين المشركين» ولا أهل الكتاب» كما يظنه بعض 
الملحدين» ولا نه تھی عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطين» وجعلوها منسوخة. بل 


.٠١١ بتصرف بسيط: بدائع الفوائد ۱۳۸/۱ء‎ )١( 


8۸ ا 0 ۱ ۱ الولاء والبراء 


فيها براءته من دينهم» وبراءقھم من دینه» وأنه لا تضره أعمالهم؛ ولا يجرون بعمله ولا 
ينفعهم. وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ ولم يرض الرسول بدين المشركين» ولا أهل 
7 و ص 
ومن زعم أنه رضي بدين الكفار» واحتج بقوله تعا ی: #قل يتا“ . ا ا[ وروت 
9 لآ اعد ما بدو ليا ولا اش عَنيدُونَ مآ عبد ليا ول" آنا عایڈ مَا عبت 
وک شر عيدوت مآ اغد لي لک دینک وَل دين ليا © [الكافرون: .]1-١‏ 
ےڈ ان ےر 
2 هذا اللحد أن یت وھ 2 5 دين 5 معناه أنه ؛ رضي بدین 
08090 مد فإنه BRAS‏ 
ہے تھے هدو وت 
کو ف اي شر 2 کر رو ر ص کے رھ یرہ 2 
کے 00 
[<١ E‏ : 
وقوله تعالى : فلدللت ادع وا ٥‏ اَسَقفَ ستو حكما آیرت 07 ی فو ول اس 
يمآ اَل ام ين سیت تأر بكترا دل رك ورف تا قدت ولك 
میں 
عَمَنُحكُمْ ۴ [الشورى: ۰. 
وإذا كان الله سبحانه قد قال: 9وَلْخْفْض جَاحك لمن ابح ء من الْمؤمييت ل قن 
عص َل ئی بر ِمَا ملو لزنا € [الشعراء: ۸۶٥‏ ۱. 
فبرأه من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين» فكيف لا يبرئه من كفر الكافرين 
الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟. 


ورحم اللہ عبد الله بن عباس حين قال في شأن هذه السورة: «ليس في القرآن أشد 


.۳۲ ٣٣/۲٢ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 


ا لإبليس منھاء لأنها توحید وبراءة من الشرك »^ وقال الأصمعي: كان يقال ل 
«قل يا أيها الكافرون» و«قل هو الله أحد» المقشقشتان. أي أنهما تبرئان من 
الفاق“ 

فق . 


فرج من الله قريب 

قال ابن إسحاق: «فلما أراد الله ّل إظهار دينه وإعزاز نبيه وء وإنحاز موعده 
له» حرج رسول اللہ ڑ في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار» فعرض نفسه 
على قبائل العرب» كما كان يصنع في كل موسم فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من 
ا خزرج أراد اللہ ممم خيراء فقال لهم بي : من أنتم؟ قالوا: نفر من ال خزرج قال: أمن 
موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تحلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا مع 
فدعاهم إلى الله كلك وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن.. فقال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعلموا والله إنه للني الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه 
فيما دعاهم إليه» وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. وقالوا: إنا قد تر كنا قومناء 
ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم 
فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدينء فان يجمعهم الله 
عليه فلا رجحل أعز منك» ثم انصرفوا إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقواء فلما قدموا المدينة 
ذكروا لقومهم رسول الله يو ودعوهم إلى الإسلام حى فشا فيهم» فلم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله يي ». 

أحل: بعد كل ذلك العناء وتلك المصابرة هيأ الله اللطيف الخبير من ينصر هذا 
الدين ويعلي كلمته» وينشره في الأرض بعد أن آوى رسول اللہ وأصحابه الأوائل. إنه 
لشرف دونه كل شرف أن يُسمُوا «الأنصار» أنصار الله أنصار نبيه» أنصار دينهء 
أنصار عباده المؤمنين» وليسوا أنصار الجاهلية وطواغيتها وجبابرتھا الذين هم في أعين 
)١(‏ تفسير القرطبي .۲٢٢/٢٠٢‏ 


(۲) تفسير القرطبي .۲٢٥٢/٢٢‏ 
(*) السيرة لابن هشام ۷۰/۲ .۷١‏ 


10° الولاء والسبراء 


الناس كبار وهم ٹی حقيقة الأمر صغار وأقزام!! 


ولا كان العام المقبل وصل إلى مكة من الأنصار انا عشر رحلا فلقوا رسول الله 
كد بالعقبة الأولى فبايعوه» وكانت البيعة على الإسلام وأرسل معهم رسول الله كه 
مصعب بن ۳( کت يعرئهم القرآن» ويعلمهم الإإسلام» ويفقههم ي الدين» 


ارمق 


ويؤمهم في الصلاة 
وقدم مصعب #ه ومعه وفد كريم من الأنصار في موسم الحج فكانت بيعة العقبة 


الكبرى حيث تساءلوا وهم خارحون من المدينة: حى مى نترك رسول اللہ يطوف 


لقد بلغ الإيمان أوجه في هذه القلوب الفتية» وآن ها أن تنفس عن حماسهاء وأن 
تفك هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة والداعية". 


صيغة البيعة 


تكلم رسول الله مد فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: 
( أبايعكم على أن تمنعوني ثما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم)» فأحذ البراء بن معرور“ 


(1) هو مضعب بن عمیر بن هاشم نشا اق بيت ثري مدللا غاية النلال كان يعرف بانه 
أعطر أهل مكة ثم أسلم فانقلبت تلك النعومة إلى خشونة ورجولة كان من السابقين 
للاسلام ومن ا مھاحرین للحبشة في الهجرة الأولى» ثم ھاجر للمدينة» وشهد بدرًا وحمل 
اللواء في أحد فاستشهد» وقي الصحيح أن مصعبًا لم يترك إلا ثوبا فكان إذا غطوا رأسه 
حرحت رجلاہ وإذا غطوا رجليه حرج رأسه فقال رسول اللہ يد : «اجعلوا على رجليه 
شيئا من الأذخر )ء انظر صحيح البخاري كتاب الجنائز ۱٤۲/۳‏ ح٦۱۲۷‏ والاستيعاب 
لابن عبد البرج ٦٦۸/۳‏ والإصابة لابن حجر ج471/7 ومصعب بن عمير للأستاذ محمد 
بريغش وغير ذلك من كتب السير. 

(۲) ابن هشام .۷٦/٢‏ 

. ٠١١۷ص فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي‎ )٣( 

)٤(‏ هو البراء بن معرور الخزرحي الأنصاري أول من بايع وأول من استقبل القبلة وأول من 
أوصى بثلث مال وأحد النقباء من الاثن عشر. انظر الإصابة ج١/4‏ 4 ١‏ والأعلام للزركلي 


۱ لاء والسيواء 8 


بيده ثم قال: نعم والذي بعثك با حق نبیّا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا" فبایعنا يا رسول 
الله فنحن والله أبناء الحروب» وأهل ا حلقة' ورثناها كابرًا عن كابر. فاعترض 
أبو افیٹم بن التيهان" فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين الرحال حبالا وإنا قاطعوها - 
يعن اليهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ قال: فتبسم رسول الله ا ثم قال: «بل الدم الدم وا حدم ا حدم أنا منكم 


وأنتم مي أحارب من حاربتم واُسا م من کر سے 


قال ابن هشام: الخدم الهدم: يعن ا محرمةق أي ذمي ذمتكم وحرمي حرمتکم!“. 
ثم قام: أسعد بن زرارة”“ فقال: رويدًا يا أهل يثرب: فإنا لم نضرب إليه أكباد 
الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الل وأن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة» وقتل 
حیا رکم وإن تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأحركم 
على اللہ وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبنة فبينوا ذلك» فهو أعذر لكم عند الله 
٤۷/١‏ ط٤.‏ والحديث في المسند .٦٦٤/٣‏ 

)١(‏ أي نساءنا. 

(؟) أي السلاح. 

(۳) أبو ا یٹم بن التيهان: مالك بن عتيك الأنصاري الأوسي: أحد النقباء. آحى البي يَلةْ بينه 
وبين عثمان بن مظعون وشهد المشاهد كلها وهو القائل في رثاء رسول الله کل : «لقد 
جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فجعنا بالبي حمد) توف في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في المدينة سنة عشرين. انظر الاستيعاب ۲٠٠/٤‏ الإصابة ۲۱٢/٤‏ والمعارف لابن قتيبة 
ص۲۷۰ تحقيق ثروت عكاشة والأعلام للزر كلي .۲٥۸/٥‏ 

)٤(‏ السيرة لابن ہشام ۸٥ ۸٤/٢۲‏ والحديث في المسند ج٢/٢۲۷‏ طبعة الساعات مع الفتح 
الرباني. 

)٥(‏ السيرة لابن ہشام ۸٥ ۸٤/٢‏ والحديث في المسند ج٢/٢۲۷‏ طبعة الساعاتي مع الفتح 
الربانی۔ 

)٦(‏ أسعد بن زرارة. أبو أمامة الأنصاري ا خزرجی النجاري» شهد العقبتين وكان نقيبًا على 
قبيلته. ذکر الواقدي أنه مات على رأس 07 من المحجرة. وقال البغوي: بلغي أنه 
أول من مات من الصحابة بعد اللهجرة وأنه أول ميت رضي الله عنه. قال ابن حجر: وقد 
اتفق أهل المغازي والتواريخ أنه مات قي حياة النبي يِل قبل بدر. الإصابة .514/١‏ 


1o‏ الولاء والبراء 


فقالوا يا أسعد: أمط عنا بيدك, فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلهاء ثم قاموا إليه 
رجلا رجلا فبايعوه”". 


أحل: «إنه الإبمان بالله والحب فيهء والأحوة على دينه» والتناصر باسمه» ذلك كله 
كان يتدافع في النفوس ا حتمعة في ظلام الليل بجوار مكة السادرة في غيهاء يتدافع ليعلن 
أن انار اله سوف يحمون رسوله كما يحمون أعراضهم» وسوف كنعونه بأرواحهم 
فلا بخلص إليه أذى وهم أحياء)”". 


تری: أي صورة أعظم من هذه الصورة لهذا الولاء الصادق؟ لقد كانت بيعة على 
دين الله ومرضاته. وانظر إلى رد المصطفى ية : « بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم 
وأنتم من أحارب من حار بتم وأسالم من سالمتم) هذه هي الصلة ا حقیقیة والوشيجة 
الصادقة لعلاقة المسلم بأحیه المسلم. لقد أصبح الدم واحدًا. «أحارب من حاربتم 
وأسالم من سالمتم» وهكذا تنقطع علائق الدم الجاهلي والتناصر ا حاھلي والولاء 
الجاهلي ليحل محلها الولاء الإسلامي والوقوف في الصف الإسلامي والبراءة من الكفر 
وأهله واعتناق الأخوة الجديدة الى أمر الله يما. إا البديل الصالح لتلك الوشائج 
الجاهلية كما قال ب : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّام”'. 


وهكذا نصل إلى معرفة ما فعل اللہ بنبيه ودعوته ومن معه» وما هيأ حم من النصرة 
والمنعة والدار الي يقام فيها حکم اللہ وشريعته ومنهاجه قي الأرض. أرض الأنصار. 
فإلى صورة جديدة مشرقة للولاء في العهد المدني. 


BEHERE 


.۹/۹ والبيهقي في السنن الکبری‎ ٠۲١ ٦۲٤/۲ والحاكم‎ ۳۹٣ ۳۳۹ ۳۲۲/۳ مسند أحمد‎ )١( 

(۲) فقه السيرة للشيخ الغزالي ص١١١.‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الأدب 447/٠١‏ ح٦٦٦٣‏ وصحيح مسلم کتاب البر والصلة ج 
4 حهدله1. 


۱ بودة والسراء م6١‏ 


الفصل السادس 
الولاء والبراء في العهد المدني 


ما أراد الله إظهار دينه» وإعزاز عبده ورسوله محمد 3 ومن معه» أمره بالهجرة 
لتكون مسدأ فاصلا بین الحق والباطل» وبين أولياء ال ر من وأولياء الشيطان”". 


ولقد كانت الهجرة إيذانًا من المولى حل وعلا بقرب وعده الذي وعد به المؤمنين 
وهو وعد دائم إلى أن یرٹ اللہ الأرض ومن عليها قال تعالى : 9ود أنه لذن امت 
ون“ وَعمِلُوأ 06 لمحنت 1 اس ملف تير في الْأرضٍ کيا الت لے ے ین لھ 


صموھ بي 7< 


ولک 2 دینہم ایک از 02 لم من مر بعد 7-۳ 2 يعيدوني لا 


رہ 4 


7 رکوک ف سا ون کفر مد لک للك ناک هم اليش 39 [النور: 68 ]. 

ولقد وقع هذا التمكين الرباني بالفعل ولذلك جحد القرآن يذكر المؤمنين بهذا التمكين 
والنصر فيقول: ور 3 8 کڈ" تافو أن م 
الاس فتاونکم ودک بنصرِو۔ وَرَرَفَکم من اط لظت لَڪ دشکرون (O‏ 
[الأنفال: 5؟]. 

وسيبقى هذا الوعد بالتمكين ما دام المسلمون ملتزمون بالشرط وهو عبادته وحده 
لا شريك له. 

نبذة تاريخية 

ما أذن الله بالحجرة: حرج المسلمون إلى المدينة زرافات ووحداناء ولم يبق بمكة 

المشركون كرها. 


)١(‏ انظر زاد المعاد ٣٤/٣‏ تحقيق الأرناؤوط. 


١64‏ الولاء والبراء 


ولا رأى المشركون أصحاب رسول الله مد قد تجهزواء وخرجوا وساقوا 
الذراري والأطفال والأموال إلى المدينة» وعرفوا أا دار منعة» وأن أهلها أهل حلقة 
وشوكة وبأس: خافوا خروج رسول اللہ پگ ولحوقه هم حيث سيشتد أمره وتقوى 
شو كته» فلذلك اجتمعوا في دار الندوة وم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجا منهم 

وخرجوا من ذلك الاجتماع برأي واحد: وهو أن يقوم من كل قبيلة شاب ثم 
يضربوه ضربة رحل واحد ليتفرق دمه في القبائل. 

ولكن حماية الله ونصرته لنبيه َد أكبر من مكر أولئك المحرمين» فقد نزل جبریل 
اتل على المصطفى ية يأمره أن لا ينام في مضجعه تلك الليلة. 

وخرج رسول اللہ َل ومعه صاحبه الأمين أبو بكر الصديق هه , وبقي علي بن 
أبي طالب نه حيث نام تلك الليلة في فراش المصطفى َد . وينتهي الأمر بخسارة 
وذلة للا من قريش0©. 

ووصل المصطفى مد إلى دار الهجرة؛ دار النصرة والمنعق حيث وجد «أنصار الله) 
ويشاركهم الأموال والمساكن وحن الأزواج!! وكانت نصرًا أيضًا للأنصار حيث 
قضي على الاحن والأحقاد الجاهلية بین أوسهم وخزرجھم وعلى كيد اليهود الذين 
كانوا يشيعون بينهم الفرقة والفتنة. 

وكان أول عمل قام به رسول الله يك في المدينة هو بناء المسجد. لينطلق منه 
النداء الرباني «الله أكبر الله أكبر» وليكون هذا المسجد الطاهر هو الملتقى التربوي 
للأمة المسلمة يتلقون فيه وحي اللہ عن رسول الله» ويتعلمون أمور دينهم وهذا 
المسجد هو أيضًا مكان القيادة العسكرية الإسلامية الى انطلقت للجهاد في سبيل الله. 


.01 ٥٠٥/٣ انظر السيرة النبوية لابن هشام ج٢/١٤۱۲ء ۱۲۷ وزاد المعاد‎ )١( 


1 لاع ۱ اع 1 o0‏ 


وبعد ذلك: «آحى رسول الله لا بین المهاحرين والأنصار في دار أنس بن مالك 
وكانوا تعن ربدلا نصفهم من ا مھاجرین ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على 
المواساة» یتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدرہ فلما أنزل الله 
ب : 

واولا الا ما بعصم وَل بََعَضِ في ڪب الہ 4 [الأحزاب: .]٦‏ 

رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأحوة») ° 

إن هذه الأحوة الإيمانية هي الوشيجة العظمى» والرابطة الفريدة في علاقات البشر 
بعضهم مع بعض» فلقد أحس كل مؤمن - كما يقول الأستاذ محمد قطب - سواء 
كان مهاجريًا أم أنصاريًا برباط جدید يربطه بإخوته في الله فكل واحد منهم يحب 
أحاہ كحبه لنفسه» مع أنه ليس من قبيلته ولا بينهما آصرة دم بل إن آصرة الام - 
حين كانت في الجاهلية - لم تكن تنشئ في نفس أحدهم ذلك الحب الصاقیِ العجیب 
الذي يحسه الآن لأحيه في العقيدة. 


ترى ما الفرق بين لقاء الحاہلیة ولقاء الإسلام؟ 
اذا لا توجد هذه المشاعر إلا على العقيدة؟ 


والجواب: أن الأمر ليس سرًا ولا سحراء ولكنه الإسلام يلتقي فيه الناس على 
العقيدة في اللہ لأن كلا منهم يحب الله ورسوله» فلا تكون ذواتھم بارزة ولا عتوفرة 
لاقتناص المصلحة من الآخر كما هي الحال في العلاقات ا حاھلیةء وإنغا ا حانب البارز 
هو الحب في الله . 


وقفة عند المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
إن هذه الأحوة حديرة بالدراسة والاعتبار. ذلك أنه نتج عنها أمور عظيمة في حياة 


.1۳/۳ زاد المعاد‎ )١( 
.5١ »٤ ٠/۲ بتصرف: منهج التربية الإسلامية‎ )۲( 


٥٩‏ الولاء والبراء 


المسلمين سواء في مستوى «الأمة والدولة» أم على مستوى الأفراد. 
فأما ما يتعلق بھم كأمة: فقد كانت هذه المؤاحاة هي الركيزة الأساسية في تكوين 
مفهوم ( الأمة الإسلامية) أمة التقت على العقيدة في الله وعاشت لأحل تلك العقيدة 
ولیس لرابطة الدم أو الحسب والنسبء أو الأرض أو اللون أو اللغة» أو الجنس فيها 
أي حساب يذكر إذا تعارض ذلك مع العقيدة. والله 8# هو صاحب ال نة والفضل في 
ذلك فهو القائل: 
0 9. -- 


«وَاَعَتَصِمُوأ بل الله جمیعا ولا رفوا وذ گروا مت آل اک یکم إذ كم أعداء 
)۵۳23۰۵۳ ا ود تیعم یی و وگ تق كا قرز ين لار ق اندم ينها 
کی کن کک کک ليو لذي دو لگا ولت يدي کڈ َو إل اکر 
وڈ 57 تمو عن الشگر وَأوْلَهِكَ حم الففيسوت لن وَل تكووا عدن 


JAl ۴ 26 


مروا افوا ن بص ما جام الث وھک کج عدا ید 6 € [آل عمران: 


۳-.\[. 
لقد أصبح المؤمنون أولياء بعضهم البعض؛ کل منهم يحب أحا ٥‏ کحبه لنفسه» 
ويناصره ويجاهد من أحله» ويؤثره على كل قريب وحبيب من مال أو أهل أو عشيرة 


اوه ولتت بعصم أولباء بی € [التوبة: 

واشتد كيام فكانوا كالجسد الواحد (المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا 
ثم شبك وق بين أصابعه »“ وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله 29 : (تری 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل ال حسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر جسدہ بالسهر والحمی )7 . 


)1( صحيح البخاري كتاب الأدب ج٥٠٠٤ا/٥؛‏ ح٦1‏ وصحیح مسلم کتاب البر 7 
48 ح590868. 
(۲) صحيح البخاري كتاب الأدب ٣۴۸/۱۰‏ ح۰۱۱٦‏ ومسلم كتاب البر ۱۹۹۹/٤‏ 


الولاء وائےبراء ا 


1 

ولقد اث 3 على المهاجرين والأنصار. فقال سبحانه عن المهاحرين: و إلفقرا 
مج و سے 5 اپ سی وم ھے ىس عن ساح لايح علس و2 
امجرت اَنَأ حرجو من دمكره م وَأَمْولِهِمَ يت تلا ی اہ وریا وشو لله 


ورس رشو ارک حُمْ سد ل 4 [الحشر: ۸]. 
مومه 


عن مار ایی ولا دون تن ےت 7 
کو کات وتو رقن کی رليف حم اليرت ليا ) [الحشر: 4]. 


بل إن الأمر أصبح أكبر من ذلك. فهؤلاء الأنصار الذين آووا رسول الله کچ 
ومن معه وآزروهم ونصروهم وبذلوا حم النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله قد أصبح 
حبهم من العقيدة الى يدين ها المسلم ربه» وبغضهم وكراهيتهم نفاق ففي الحديث 
الصحيح: ( آية الإمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)". 


وقال َة : الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا مناقق» فمن أحبهم أحبه 
الله ومن أبغضهم أبغضه الله م٢٢‏ 


ويمذه الأحوة تكون «المجتمع الإسلامي) ذلك ا حتمع الذي تظلله راية لا إله إلا 
الله وتحكمه الشريعة الربّانية» ويسوده الحب والتفاني» ویؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه 
عن المنكرء الجهاد رهبانيته» والدعوة إلى الله سبيله ومنهاج حیاته القوي فيه ضعيف 
حؾ یذ الحق منه» والضعيف فيه قوي حن يأخذ حقه» ولاؤه لله ورسوله والمؤمنين 
وبغضه وكراهيته لأعداء الله ولو كانوا أقرب قريب» وجدوا حلاوة الإبعان وطعمه 
وعرفوا الکفر وأهله حى إن أحدهم يحب أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر بعد أن 


)1( صحيح البخحاري کتاب الإعان “۲/١۱‏ ح۱۷ وصحيح مسلم كتاب الإعان ۸٥/۱‏ ح٤۷‏ 
(۲) صحيح البخاري كتاب المناقب ۱۱۳/۷ ح۳۷۸۳ وصحيح مسلم كتاب الامان /١‏ 
هم حه7. واللفظ للبخاري. 


10۸ ۱ الولاء والسراء 


أنقذه الله منه كما قال يو - وهذا ما تحقق فيهم -: «لا يحد أحد حلاوة الإبمان 
حى يحب المرء لا يحبه إلا لله وحؾ أن يقذف في النار أحب إليه من أن یرحع إلى 
الكفر بعد أن أنقذه الله وحين يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما)(. 

ويهذه المؤاحاة الإبمانية وجد «التكافل الاجتماعي) وبرزت فيه صور خالدة لم 


توحد قط إلا فيه وحده!! 


ومنها ما رواه البخاري إنهم لما قدموا المدينة آحی رسول الله ل بين عبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد لعبد الرحمن: إن أكثر الأنصار مالا فأقسم 
مالي نصفين! ولي امرأتان فانظر إلى عجبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت 
عدتھا فتزوجها!! قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك أين سوقكم؟ فدلوه 
على سوق بن قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط ومن ثم تابع الغدو حى 
جاء يومًا وبه أثر صفرق فقال النبي يله : «مهيم)؟ قال: تزوحت. قال: « كم سقت 
إليها)؟ قال: نواة من ذهب (وإن إعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه 
بنبل عبد الرحمن الذي زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في ميدانهم. واستطاع بعد يام أن 
يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه» ذلك أن علو الحمة من خلائق الإيمان) ”". 

وخلاصة القول: إن هذه المؤاحاة (كانت تدريًا عمليًا على الأخوة الإسلامية الي 
تبعثها تلك العقيدة في نفوس المؤمنين مها إنَمَا آلْمُؤْمُِونَ إِحَوَةٌ © [الحجرات: »]٠١‏ 
وكان تدريًا ناححًا فذًا في نحاحه» فريدًا في التاريخ. 

وكانت كذلك تدريبا عمليا على ( التکافل), وهو معن من المعاني العميقة في بناء 
الجماعة الإسلامية. القادرون يكفلون غير القادرين على أساس الأحوة في الله من 


1٦/١ وصحيح مسلم كتاب الإيمان‎ ٢ح‎ 157/١١ صحيح البخاري كتاب الأدب‎ )١( 
.۳۷۸ صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار ۷ ج‎ )۲( 
فقه السيرة للشيخ الغزالي ص۱۹۳۔‎ )۳( 


الولاء و لبراع 


حانب وعلى أساس التصرف في مال الله عا يرضي الله من جانب آخرم!''۔ 
سمات اله اء والبراء في العهد المدني 
لئن كانت مات العهد المكي - كما سبق القول في ذلك - هي: بيان الحجة 
وإقامتها. والصبر على الأذى وكف الأيدي» والهجر الجميل» فإن ذلك كان الحكمة 
ربّانية» منها: أن ذلك كان لتربية الأمة على هذا الدين ا حنیف؛ وصقل النفوس على 
ضوء منهاحه» والتقيد الكامل بأمر الله ورسوله في الفعل والترك على حد سواء. 


ولكن الأمر أحذ صورة أخرى في العهد المدئ» فمن الحجرة إلى المؤاحاة بين 
المهاحرين والأنصارء إلى قيام الدولة المسلمة إلى الجهاد في سبيل اللہ وهيمنة الشريعة 
الإسلامية. 


وأول ما نذكره في هذا العهد: هو الوثيقة الي كتبها رسول الله ية بین المهاحرين 
والأنصاں ومن تبعهم) حيث وادع فيها اليهود. وعاهدهم» وتركهم على دينهم 
وأمواهم وشرط لهم واشترط عليهم. وقد أوردها ابن إسحاق دون سر وأوردها 
الإمام أحمد فی مسنده”", وأوردها أصحاب السير والمغازي. 


على أنئي سأقتصر على بعض فقرامًا الي تخص موضوع الموالاة. جاء في أوها: 
( بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد البي ميك بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معھم, أنهم أمة واحدة من دون الناس». 


«... وأن لا یحالف مؤمن مولى مؤمن من دونه وأن المؤمنين المتقين على من بغی 
منهم أو ابتغى ES‏ ظلمى أو مم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه 


.1۹/۲ منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب‎ )١( 
.١ 141/7 (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 

(۳) المسند بشرح البنا .٠١/۲١‏ 

.١٤١۷/۲ السيرة لابن هشام‎ )٤( 

)٥(‏ الدسيعة: العظيمة. 


11۰ ۱ ۱ 5 1 السولاء والےراء 
جميعًا. ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مؤمن مؤمنًا في كافرء ولا ينصر كافرًا على 
مؤمن؛ وأن ذمة الله واحدة» يجير عليهم أدناه» وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الناس» وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين 
عليهم, وأن سلم المؤمنين واحد» لا یسا م مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا 
ولا يؤويه؛ وإنه من نصرہ أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوه القيامة» ولا یؤخذ منه 
صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله كق وإلى محمد 
كد وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربین ؛”''. 

وهذه الوثيقة هي الصورة الصادقة سلحقوق الإنسان ( حيث وردت ما يجعل ا حتمع 
الإسلامي بحتممًا متلاحمًا متماسكاء وكفلت - أيضًا - حقوق أهل الدیانات الأخرى 
ما داموا يعيشون تحت مظلة الحكم الإسلامي. 

وقد لخص الإمام ابن القيم رحمه اللہ صورة المجتمع المدني آنذاك بقوله: «لما قدم 
النبي وق المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا 
يحاربوه» ولا يظاهروا عليه ولا یوالوا عليه عدوه وهم على کفرھم آمنون على 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

وقسم تاركوه» فلم يصالحوه ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر 
أعدائه» ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن؛ ومنهم من كان يحب 
ظهور عدوه عليه وانتصارهم» ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو مع عدوه في 
الباطن» ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون. 


.١59 ء۱١۸/۲ السيرة لابن هشام‎ )١( 


فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمره به ربّه تبارك وتعالى)0". 


وقد اتضح لي من خلال هذا البحث أن هناك ثلاثة أمور هامة هي مات هذا 
العهد: 
6 كيد أهل الکتاب للاسلام «ثم النهي والتحذير من موالاتھم وطاعتهم). 


)٣۳‏ البراء من هؤلاء وأولئك: أي المفاصلة التامة بین المسلمين وأعدائهم وها صور ترد 
ٹی موضعها. 
أولاً: كيد أهل الكتاب للإسلام وتحذير السلمین من موالاقھم 
تتفق نظرة المنصفين الباحثين في التاريخ اليهودي: أن اليهود أمة حاقدة» الخداع 
طبعهاء والغدر ديدفاء ومحادة الله ورسله خلقھاء و حمة الله يعلمها انتقلت الرسالة من 
بني إسرائيل فكان حاتم الأنبياء هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي گا وقد 
كان كيد اليهود - خاصة - قد بدأ منذ أن كان رسول الله يه في مكة حيث 
كانت تعاون قريشًا قي أسئلة العناد الى توحه للمصطفى ية › وذلك مثل قوهم 
لقريش: اسألوه عن الروح» وعن أصحاب الكهف. وغير ذلك ما هو معلوم من 
سورة الكهف. 
ولا هاحر رسول الله هو ومن معه إلى المدينة» قامت قيامة الیھود فلم يهدأ هم 
بال» ولم يهنأ حم عيش. ذلك أن قيام الدولة المسلمة في الأرض له أثره الكبير عليه 
فالإسلام هو الذي يكسر شوكتهم» ويفضح مكنوناقم؛ ويحرر الناس من شرورهم» 
وعزق شملهم وسيطرهم وجبروتهم. ومن هنا لم يفتأوا يكيدون للإسلام ورسوله 
والمؤمنين» وينصبون العراقيل في وجه من يريد الإسلام وولد النفاق والمنافقون في 
أحضانمم وخانوا الله ورسوله فلم يتقيدوا بالوثيقة الآنفة الذكرء وغدروا بالمسلمين 


.٠١١/۳ زاد المعاد‎ )١( 


11۲ ۱ 5 5 1 الولاء والبراء 


فوالوا المشر كين والکفار وآذوا رسول الله يل وهموا بما لم ينالوا. 

ولذلك عي القرآن ادن وخاصة أكبر سوره - وهي البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة - بكشف سترهم وفضحھم وبيان كيدهم. والآيات الکرمة قي هذا كثيرة 
جدًا ولكنئ أورد طرفا منها هنا. ليتضح (للمسلمين) المخدوعين هم اليوم» الذين 
يوالوفهم وييجلوفم بل يقتدون بمم. ما عليه أعداء الله الذين هم قتلة الأنبياء ودعاة 
الفساد في الأرض 

قال تعالى: وود ڪي م K e‏ 
کارا سا د ن عند أيهم يأ دما ين لمم الح فَعْمُا 
7ئ 

ے سے اح 4 4 خر 

وٹی سورة آل عمران: وو ودت ظا طَايِمَة م اهل آلکتپ لو سس لونکر و ناوک 

لا اسهم وما يموت ليما [آل عمران: : ۹. 


يد ےہر 29 ھ۔ و ۾ ہم صو ر رر سے ا 
ات طَايِمَة من اَهَل الکتب ءامنا بالَذِئ أُرل عل الذي ءَامَنُوا وجه الگھار 


داكا ا لمهم يموت 6 )€ [آل عمران: ۷۲]. 

واوا وبا هُودًا ا تدر ی تدا فل بل يِل هعم حَنِيفًا وَمَا کان مِنَ 
انرک € » [البقرة: .]٠٠١١‏ 
کتَرُوا بن اَهَل الكتب وا الشْرِكيَ أن يرل يڪم مِن 


س‫ 


شا وکا عق بان 


سے کر مة 
وما ود اليرت 
رت ہم جو مد مرو سل 


کر و یکا وان کل رت عید تن کاڈ راف خر الکن آلا 4 
[البقرة: .]۱۰٢‏ 


عو 30 بھی 5 A‏ و مرو ہے ہیں ہی ہے و ہے 
ويام الْذِبنَء سو یی مات کم خبالا ودوا ما عیم قد 
من سے سے 52 e‏ 


؟ ےھ 


بدت اَلَْصَاه مِنْ أَفْوهِهحَ وما تُحنی صدودھم اکب هد بھتا لك لَب إن 


تیر 3 ) [آل عمران: ۱۱۸]. 


فهذه الآيات وغيرها ما في مثل معناها: تبين كيدهم وما يتربصون به للإسلام 
وأتباعه. ولذلك جاءت آيات كثيرة في تحذير المؤمنين وفيهم عن الاستماع للكفار 
عامة ولأهل الكتاب خاصق أو طاعتهم أو اتخاذهم أولياءء أو الركون إليهم. 
وسأقتصر هنا أيضًا على بعض هذه الآيات لأنه سيأتي مزيد من تفصيل هذا في الفصل 
التالي إن شاء الله حول صور الموالاة. 


3 . 


ويام لد اب ءامنا إن يعوا ربكا مِنَ 0 نوأ الَكِتب ردوگ بعد بعد ایگ 

اس ل 
ےم IHS‏ 5 2 تن کک او يت الله مھ رو و اق 1 
“ك۳ 5 ری يه 1462 [آل عمران: ٠٠١‏ 23 


ورد فی سبب نزول هاتين الآيتين: أن شاس بن قيس اليهودي - وكان شيخًا قد 
غبر في الجاهلية» عظيم الکفر شديد الضغن على المسلمين» شديد الحسد هم - 
على نفر من أصحاب رسول الله گے من الأوس والخزرج» في بجلس جمعهم 
يتحدثون فيه» فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم» وصلاح ذات بينهم قي الإسلام 
بعد الذي كان بينهم قي الجاهلية من العداوة فقال: قد اجتمع ملا بي قيلة بمذه البلاد» 
لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا يما من قرار! فأمر شابًا من اليهود كان معه فقال: 
اعمد إليهم فاجلس معهم, ثم ذكرهم بعاث - أحد أيامهم في الجاهلية -- وما كان 
فيه» وأنشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعار» ففعل. وتكلم القوم عند ذلك 
فتنازعوا وتفاحروا حؾ تواثب رجلان من ا حیینء فتقاولاء وقال أحدهما لصاحبه: إن 


٦‏ الولاء و ہ27 


شئت رددها جذعة! وغضب الفريقان جميعا وقالا: ارجعا السلاح السلاح موعد کم 
الظاهرة - وهي الحرة» فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض 
على دعواهم الي كانوا عليها قي الجاهلية. 


وبلغ رسول الله َو ذلك فخرج إليهم فيمن معه من المهاحرين» حى جاءهم 
فقال: «يا معشر المسلمين: الله الله أبدعوى ا حاھلیة وأنا بين أظه ركم بعد إذ هداكم 
الله إلى الإسلام وأكرمكم به» وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفرء 
وألف به بينكم» ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارًا!!). فعرف القوم ھا نزغة من 
الشيطان» وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح من أيديهم وبكواء وعانق الرحال من 
الأوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول اللہ ْو سامعين مطيعين» قد 
أطفأ الله عنهم كيد عدو الله فأنزل الله تعالى: 


9 يناما ان امنا إن تُطِيعُوأ دربا من َب ووأ آلب € الآية. 


قال جابر بن عبد الله: ما كان طالع أكره إلينا من رسول الله كلو فأوماً إلينا 
بيده» فكففنا وأصلح الله تعالى ما بينناء فما كان شخص أحب إلينا من رسول الله 


ويوجه الله عباده المؤمنين ويرشدهم - بعد أن ذكر قصة بب إسرائيل مع موسى 
ا في قصة ذبح البقرة - بقوله: 8 #اَنطمَعُونَ أن بُمثوا گم وهَدَ كان فَرِيقُ يَنْهُمْ 
يتمعو كلم الہ شر حرفو ِن بے ما َوه وم ينور لیک إا لوا 
لذبن اموا قالوا امنا وا خا بعصم إل بض کالوا ادوم يما فح الہ عك 


وس سر ۰ 


كھ 7 ۳ 7 2 نے ا ہے م 3 روج م َي دي 2 2 ہے 
لیحاجو پو عند رَيَكُمْ اف مقون ل الا ْنَمو أن َه يكم ما يروت و 


/٤ انظر تفسير الطبري 77/4 وأسباب النزول للواحدي ص٦٦ وأحكام القرآن للقرطي‎ )١( 
.۳۸۹/۱ هه . وتفسير البغوي‎ 
وقد بذلت جھدي في تخريج الحديث من المصادر الأصلية فلم أعثر على ذلك فجزی الله من‎ 
وحد تخريج هذا الحديث ونبهي إلى ذلك خير الجزاء.‎ 
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من تق [البقرة: ۷۷-۷۵]. 


5 يأ الخدير الأقورى ف سورة المائدة: وك بای 1 امنأ دا 11 د 
لا 


13 ا ہیں < ہم ال سس سر سے م ت جو م م 

وألعری أنه تَعْمُم أزية بی وس بترا م م فانم مهم إن أله يهرى القوم 
ص ۔ E‏ 

اللي لا 6 [المائدة: ١ه] .]١‏ 


ےس ہ۔ و مم سو س ر م مر ra‏ م رو 
9 نما ولک اه ورسول وألَذِنَ امثوا الزن یقیموں اَلصلوٰه ونونوں الك ارگ وضع كمون لا 


مج« کے ra‏ 
میں 20 اک مب ع حر مھ ص ہي م e‏ م ]مم مم 2000 
تول ا وموک َال اموا كرب سور یی 


ر 7 


57 | دینک هروا ولیہا من ال أونوأ الكتب من بی والکتار أو واف لَه إن 
کم زم € 4 [المائدة: هه -لاه]. 
إن هذه النصوص وغيرها: قد ربت المسلمين على معرفة كيد أهل الكتاب 
للإسلام والمسلمين» فقطعت ما في نفوس بعض المسلمين من ود وولاء لهؤلاء الأعداء 
ثانيًا: النفاق والمنافقون 


إن المؤمنين قي العهد المكي كانوا مبتلين» يعذبون» ويضطهدون ومع ذلك صبروا 
واحتسبوا فلم يكن في مكة حینئذ إلا فريقان: فريق المؤمنين الصابرين» وفريق الكفار 
والمش ر كين الحبابرة وم يكن هناك ( منافقون) لأن النفاق طبيعته المراوغة والاحتيال 
وهذا الدين لم يكن يقدر عليه في مكة إلا المؤمنون الصادقون. 


أما في المدينة» وبعد قيام دولة المسلمين وهيمة حكم اللہ وشرعه فقد وجد 
المنافقون وهذا أمر معهود من أصحاب النفوس الضعيفة الحبانة» الي تخاف السلطة 
الإسلامية فتظهر لما الإسلام» وتحب الكفر وأهله ولكنها لا تحرؤ على المصارحة به. 


والمنافقون: قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله. 
فهم في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: 9 إنَّ ألْحَفِقِينَ في ادَرَاے الْآَسَمَلٍ مِنَ 


رک ے۔ 


ألَارِوَآنَ جد لهم کیا 6 4 [النساء: .]١ ٤١‏ 


فالكافرون ا حاھرون أخحف منهم» وهم فوقهم قي دركات النار» لأن الطائفتين 
اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله» وزاد عليهم المنافقون بالكذب والنفاق. وبلية 
المسلمين يهم أعظم من بليتهم بالکفار ا مجاهرين وهذا قال تعالى ٹی حقهم: 


شر الد درم 6 [النافقون: 4]. 


ومثل هذا اللفظ يقتضي الحصر. أي: لا عدو إلا عم ولکن لم يرد ها هنا حصر 
العداوة فيهم» وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم» بل هذا من إثبات الأولوية والأحقية 
هم في هذا الوصفء وأنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين ظاهراء وموالاتھم لهم 
ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق بالعدواة من باينهم في الدارء 
ونصب لهم العداوة وجاهرهم بما. 


« فإن ضرر هؤلاء المخالطين المعاشرين لهم -- وهم في الباطن على حلاف دينهم - 
أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم. لأن الحرب مع أولئك ساعة 
أو أيامًا ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفرء أما هؤلاء فمعهم في الديار والمنازل صباحًا 
ومساءء يدلون العدو على عوراتهم» ویتربصون مم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم.. 
صحبتهم توجب العار والشنار ومودقهم تحل غضب الحبار» وتوجب دول النار) . 

«من علقت به كلاليب كلبهم ومخاليب رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإيمان 
رقطعت له مقاطعات من البلاع واخذلان؛ فهو يسحت من الحرمان والشقاوة أذيالة» 
وكشي على عقبه القهقري إدبارًا منه وهو يحسب ذلك إقبالاً»". 

وكان من نعمة اللہ بل على هذه الأمة أن لا يتركها مختلطة بغير تسيز بين المؤمن 
والمنافق» ذلك أن عدم التمييز يؤدي إلى ضياع القدوة الحسنة في المجتمع الإسلامي» 
ويؤدي أيضًا إلى ذوبان الصورة الصادقة للمسلم الصادق. 


)١(‏ انظر طریقھ الهحرتين وباب السعادتين لابن القيم ص٤٤١‏ - ٥۰۸‏ الطبعة الأولى سنة 
٥۳۶ھ‏ السلفية .عصر . 


وف المنتسبين للإسلام أناس «نفعيون» لا هم لهم إلا الحصول على الال أو أي 
مأرب من مآرهم الدنيئة» فإذا انتصر المؤمنون كانوا معهم وإذا أصيبوا كانوا عليهي 
ثم إن منهم أصحاب الأهداف الحبیثة والأغراض المدامة من قد امتلأت قلويهم بالحقد 
والحسدء فهم يتربصون بالمسلمين الدوائر» ويتظاهرون لهم بأنهم معهم» ولكنهم 
يخونوهم في أحرج المواقف7"© 


ولما كان الأمر كذلك ميز الله الصادق من الكاذب عن طريق الابتلاء والامتحان 
قال تعا ی: رت ان أن یٹرکوا أن قوي اکا وم لا متشون فيا وذ 
تن زی من لھم ملم ا ایی سَتَثا وَلعْلمَنَّ الْكَذْبِينَ ليا € [العنکبوت: 
.]۳-١‏ 

(إن سکم مخ مَمَدَ مس الوم كح يفلم وَيَكَ الام اوها ب 
الاين وَل مه اس ناهذا رید یکو کاڈ ا ل حب الین لا 


7 راد کو ل و 


وَلِيسَخِص اه الد نَ اموا ويَمْصقَ الكفريت ©6) [ [آل عمران: ١٠٤۱ء .]۱٤١‏ 


لگا 36 اه لدد لموم عل کا اَم عه عق َم لیک بن ایب 4 
[آل عمران: ۱۷۹]. 


أحل: إنه لابد من التمييز بین ا حبیث والطيب» فالابتلاء سنة ربانية في تمحیص 
النفوس وصقلها على ا حقء ثم إن الله سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديتهم على 
السراء والضراءء وقي حال العافية والبلاء» فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالين 
عبودية يمقتضى ال حال.. لا تحصل إلا بماء ولا يستقيم القلب بدوفاء كما لا تستقيم 
الأبدان إلا بالحر والبردء والجوع والعطشء والتعب والنصبء فتلك ا حن والبلايا شرط 
في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه“ 


. ١١١ص المنافقون في القرآن الکریم للأستاذ عبد العزيز الحميدي‎ )١( 
انظر إغائة اللهفان لابن القيم ۱۹۰ تحقيق الفقي.‎ )٢( 


والحديث عن المنافقين طويل طويل وقد كتب فيه قي القدم والحديث”) 


وسبق لي ف ال لتمهيد أن تكلمت عن أنواع النفاق وأحكامه. وأتكلم هنا عن أبرز 
أفعال وصفات المنافقين في كيدهم للدعوة الإسلامية: 

)١‏ من أخطر ما ارتكبه المنافقون: موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين وقد 
فضحهم القرآن في عدة مواضع ومنها سورة الحشرء قال تعالى: 

e‏ إِلَ اليرت اققو يَقُولونَ لإاحونهم الَذْنَ كَعْروأ من اَهَل الب لين 
eed‏ جر لخر مک ولا یم فیک آمدا أبذا ون فویلشم ضر نک وله قد 
م کیل ج لن نیل کی تق کید ٹیل نز ری زيف 
وت [الحشر: ۱۱۱ ۱۲]. 


وقال تعالل: # #ألر تر لل الذينَ ووا قوم حَضِبَ ١‏ ال ہم ما هم نکم ولا نهم 
لفو ل آلگذب وش يتلثون لی ) [امحادلة: .]١ ٤‏ 

ذكر السدي ومقاتل: أنها نزلت فی عبد الله بن أب وعبد الله بن نبتل المنافقين: فقد 
كان أحدهما يجالس البي الا ثم يرفع حديثه إلى اليهود". وهم الآية كقوله تعالى: 

دہ بن کک ل إل توك ولا اک کک رن بل اک من يد کم مهيل لیک 4 
[النساء: 57 .]١‏ 

ولقد نزلت سورة كاملة فيهم هي سورة «المنافقون» بین الله فيها أنهم يظهرون ما 


ورو ےر رہ رھ پر سے 


لا 207 e‏ اتا صف سی کک 


)١(‏ هناك رسالة قيمة للأستاذ عبد العزيز ا حمیدي بعنوان: ا منافقون قي القرآن» لعلها من 
اُحسن ما كتب في هذا الموضوع. وهي موحودة بالدراسات العليا بكلية الشريعة .ممكة 
المكرمة وانظر أيضًا: كتاب النفاق آثارہ ومفاهيمه للشیخ عبد ال ر من الدوسري رحمه الله. 

7١5/١117 أسباب النزول للواحدي ص٢٣۲۳ وتفسیر القرطي‎ )٢( 


ا وا ۱4 


7۶ وبا إن ا إل ار ارت ا اال رد 
لكر وَلرسُوله وَللْمْوّْمِي ولك الْمَتفقِيت لا يِعَلَمُونَ 4 [المنافققون: ۸]. 


روى البخاري ومسلم في سبب نزوها عن جابر بن عبد الله رضي اللہ عنهما قال: 
« کنا غزاة فكسع رجل من المهاحرين رحلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصارء 
وقال المهاحري: يا للمهاحرين؛ فقال رسول الله و : (ما بال دعوى ا حاہلیة؟ قالوا: 
يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: ( دعوها فإنھا منتنة) 
فسمعها عبد الله بن أي فقال: قد فعلوهاء واللہ ئن رجعنا إلى المدينة ليخرحن الأعز 
منها الأذل» قال عمر: دع أضرب عنق هذا المنافق: قال يل : «دعه. لا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه) © 


قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة: أن عبد الله بن عبد الله بن 
أبي لما بلغه ما كان من أبيه اتی رسول الله يي فقال: يا رسول الله: إنه بلغي أنك 
تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه» فان كنت فاعلاً فمرني بە؛ فأنا أحمل إليك 
رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان ها من رجحل أبر بوالديه مي إني أخشى أن 
تأمر به غيري فیقتل فلا تدع نت نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أي بمشي في الناس 
فأقتله» فأقتل مؤمنًا بكافرء فأدخل النار. فقال رسول الله يه : « بل نترفق به و نحسن 
صحبته ما بقي معنا)”". 

وذكر عكرمة وغيره: أن الناس لما قفلوا راحعین إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله 
ابن أبي علي باب المدينة» واستل سيفه» فجعل الناس يرون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله 


1۹4۹/٤ صحيح البخاري كتاب التفسير 10/۸ ح44۰۷ وصحیح مسلم کتاب البر‎ )١( 
ولم يخرحه - فيما أعلم - إلا ابن‎ ٠١۹/۸ السيرة لابن هشام ۲۹۲/۲ وتفسير ابن كثير‎ )۲( 
إسحاق.‎ 


١‏ الولاء واليراء 


ابن أب قال له ابنه: وراءك» فقال: مالك ويلك؟ قال: والله لا تجوز من ها هنا حي 
يأذن لك رسول الله ا - وكان إنما يسير ساقةا'' - فشكى إليه عبد الله بن أب ابنه» 
فقال الابن: والله يا رسول الله لا يدحلها حي تأذن له» فأذن له رسول الله 2 › 
فقال: أما إذ أذن لك رسول اللہ ُا فجر الآن0". 

وحقا إنھا صورة رائعة لصدق الإبمان أن يقول الابن لرسول اللہ 286 : إن كنت 
فاعلاً فمرن به فأنا أحمل إليك رأسه!! إنه ما حمل هذا الابن على هذا الفعل إلا قوة 
الإعان وعمق الولاء والبراء في نفسه. 


)٢‏ من أقبح صفنقم: رفض التحاكم إلى شريعة اللہ والتحاكم إلى الطواغيت 
نتافم قل صال: لا تر إل ليت ينمو َه اما يما أي 


کس سے ر و7 ہ سے ہے ےر ے۔ کا ر ۸ 

رر ےہ إلى الطاخوتِ وقد اأص وا أن مروا بش 
الل ا( عو توم لاسا مي لس کے ے > كوس ہے ہم م ا 
وَيَرِيدُ ليطن أن يضِلْهُمَ مکل بَعِيدًا لزنا وَإِدًا وی هم تسالوا إل ما اَل ا 


دک أ ا ُو ماك شدوك © كيت ! إا أسبتهُم 
فا > لا أو ک ارج ت ١1‏ ما في قلود ۳۲ فَاعَرض 21 وج 2 وقل 


ع 


لهم ف آنه 0 -58]. 


ورفضهم لحا كمية الله ھ مان كما قال فان #وشولوت اسنا أنه 
م2 9 بت و م ون بد کلف وما ولك يآلْموْمينَ 9 یا ولا دما 
لک اک يسول لحك بیع إا ون تیم شوشو یلک زین یکی کم کل يأو رم 


مه 0200 


فوت أن صحف الله علنهم ورسولم بل أولتيك هم 


0 تابو ام ا رھ سے 


ک۶ 
تیج لآ انا ف فُلوہم مرض ام ارتاہوا 


يبوب € 6 [النور: .]٤٥٠-١۷‏ 


)١(‏ من صفته ٹلا أنه يسوق أصحابه. أي يقدمهم وعشی خلفهم تواضعًا ولا يدع أحدًا يمشي خلفه. 
(۲) تفسير ابن كثير ۹/۸٥۱۔.‏ 


الولاء والبراء 1۷۱ 


ثم يضع الله ميزانًا دقيقا في هذه القضية بین المؤمن والمنافق. 

فأما المومن الصادق فإنه ينقاد إلى حكم الله ويرضى به ويقول: سمعت وأطعت: 
9 نما کن قول لوین دا دعوا إل اللہ ورسوله- لتك یتم 7 ل ماه 
کیک حم فی ©6 € [لنور: .]٠۱‏ 

هذه هي صفة المؤمن» أما المنافق فصفته الإعراض والاستكبار عن حکم الله. 
؟) من صفاقھم وأفعاهم الدنيئة: التخذيل في صف سس والتحسس للكفار 
وكشف عورات شون خم قال الله عنهم: ارين کالوا لاونم وَقمَدُوا لو 

و ا ذا ہے 

ا لوت إن 0 صقي لیا ¢ 

[آل عمران: .]۱٦۸‏ 

ولقد أصيب المسلمون في غزوة أحد بالدهشة حين رجع ثلث ا لحیش بزعامة ابن 
أي. وكذلك قعودهم عن غزوة تبوك وغيرها. 


40 ا i‏ سر کر میں کے ۲ o‏ 
وف موالاتهم للكفار يقول الله في شأفم: َر الْمتَفِقِينَ بن هم عَدَابا الما لیا 
ل يد لكف لی ون دُون لْمْرْمِِينَ ایننھی تلغوت عند اَلْمرَة فإنَّ لمر يله 


کا ليك © [النساء: ۱۳۸ء ۱۳۹]. 


انا سیعان 0 7 فان بصو يكم ین كن لک َنم من أله کالوا 
اذ تكن کم إن لْكَفْرنَ کیٹ کالوا ألم سود عَلِگع وتمتتگم من 


لوم مان 0 کے و الد ول حر ان الكدرة عل لون ا 


1 .]١ 5١ [النساء:‎ 20 


ولقد فضحتهم سورة التوبة خاصة فقد ورد فيها قوله تعالى: 9 إِنّمَا يت 


ان لا يموت لور ای وت ا اد وي رت و 
و سے تج ” ع سام موس 2 
# ولو أَرَادُوا الخروج لَأعَدوأ ألم عذة وك ن حر أله له اانه ثهم فشبطهم وقیل 


ہے 0 


اا 


١‏ الولاء والبراء 


2 ھر حم سل ر 85 رظ به سمس بع 06 2 سر 
افوا مع الت یرت لي 9 لو حرج کت 7 حا 0ھ 


ہے مو ٹر سر آآفی تم سس ے‫ ۔ ك ۲ ےہ 


مر سے ہے 


72 صظ رر ء2 ہے سيره 


يفت ين َل ر SL‏ حى ا SEE‏ 
كترهوت لا رَمِنْهُم ن ٹول 02 ئ ألا فى الْقِنَنَةَ ستملا 
ر و سا 

ورک جهنم لمحيطة 8 لتوب لورت لي إد شیک ڪس حسنة وم ان 
يبلك میڈ يووا هد دتا انر ين دل وتوا وم کرک 
8 ید دہ id‏ 

ففي هذه الآيات بيان من اللہ للمؤمنين أن هؤلاء المنافقين لو خرجوا فيكم ما 
زادو کم إلا بالا لأهم جبنا خذولون ولأسرعوا بینکم بالنميمة والبغضاء 
والفتنة”'". وقال الله فيهم أيضًا: 

ولا نرك سورة أن اموأ ياه وَجَِهِدُوأ مع رول اسمَتْدََكَ ولوأ آ 
واوا درا کن عَم جين لیا رَسُوا يأن ووا مم الْخوالفِ وليع عل فوب 
فهر لاد يَف مهوت ل 4 [التو بة: cA‏ ۷. 

ولهم مواقف أخرى كثيرة» ولكنه لآحذر المؤمنين منهم وبين لرسوله و أنه 34 
لو شاء لأراهم لرسول الله عيانًا ولكنهم يُعرفون بلحن القولء ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول 

وولو کا الزتتكهز کناٹ سهد لمم في لح ار واه بنا 
کے۔ رسد چک 
اتلك ٤‏ > [محمد: ۳٠۰‏ 

وسنعرف بعد قليل كيف كان البراء منهم» وكيف كان هدي رسول الله ع 


٠٠١/4ج انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ثالئا: البراء في العهد المدي 
أي: المفاصلة التامة بين المسلمين وجميع أعدائهم 

لئن كانت التربية في العهد المكي تمتاز بضبط النفس» والصبر على الأذى» وتبليغ 
الدعوة وإعداد العدة مع حبس دواعي الانطلاق» وكف حدة الإقدام: فإن التربية في 
المدينة مبنية على هذه الأسس ولكن في شكل جدید حيث انطلق المؤمنون في سبيل 
الله لإعلاء كلمة اللہ والضرب على يد أعداء الله بقوة لا تعرف الضعف» وعزعة لا 
تعرف الوهن“. من هنا كان ا لحھاد فی سبيل الله هو أبرز مات هذا العهد الزاھر 
وهو أول صورة من صور البراء والمفاصلة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في العهد 
المدني وبعد ا حجرۃ النبوية والجهاد وجه حديد من وجوه الثبات على العقيدة» واحتمال 
المشقات والأذى في سبيل الذود عنها من الأعداء””. 


والحديث عن الجهاد طويل طويل» وآياته كثيرة وكذلك الأحاديث النبوية فيه 
وفهم الناس لمقصده مختلف؛ خاصة في العصور المتأحرة» فقد وجد من المسلمين أناس 
أصيبوا با هزيمة النفسية أمام شبهات الكفار والملحدين والمستشرقين والمستغربين على 
حد سواء!. 

ففي الوقت الذي يقول فيه أعداء الله: إن دين الإسلام انتشر بالسيف» وجد ممن 
ينتسبون للعلم والعلماء من يدافع - حسب زعمه - عن الإسلام؟ فيلوي أعناق 
النصوص الشرعية لتوافق ما زعمه دفاعًا عن الإسلام! ومن هنا يوضع الإسلام في مقام 
الدفاع» ويصور على أنه كالذي يقاتل في معركة انسحاب» حيث كلما طرأت شبهة 

والذي نعتقده ونراه الحق في هذه القضية: أن هذه مهزلة سخيفة لم تحدث إلا في 
)١(‏ انظر: سبيل الدعوة الإسلامية. د. محمد أمين المصري ص۳١۱‏ ط١/‏ سنة ١٤٠٥ھ‏ دار 


الأرقم بالكويت. 
(۲) انظر: منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب ۷۰/۲. 


القرون المتأحرة» حين صارت الغلبة للكفر وأربابه» واندحر المسلمون من مقام القيادة 

وقد كتب علماء فضلاء من علماء المسلمين حول هذا الموضوع ما يكفي ويشفي 
ويغين”". ومن المهم في هذا المقام: أن نعرف هدي المصطفى َي وسيرته مع أعداء 
الله وجهاده لحم. وللإمام ابن القيم رحمه اللہ تلخيص قيم أورده هنا بتمامه نظرًا 


قال رحمه الله في زاد المعاد: أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه 
الذي حلق» وذلك أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أنزل 
عليه: وج انيه لک ی كز ]4 [الش: ١‏ ؟]. 


فنبأه بقوله: #اقرأ» وأرسله بيا أيها المدثر © ثم أمره أن ينذر عشيرته 
الأقربين» ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حوهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر 
العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغیر قتال» ولا جحزية» ويؤمر 
بالكف والصبر والصفح. 

ثم أذن له ف اشحرة وأذن له في القتال + ثم أمره أن يقاتل من قاتله. ويكف عمن 
اعتزله وم یقاتله ثم أمره بقتال المشركين حؾ يكون الدين كله لله. 

eS‏ أولا: أهل صلح وهدنةء ٹانیا: 

فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم» وأن یوٹی ‏ مم به ما استقاموا على العھد 
فإن حاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم و لم يقاتلهم حن يعلمهم بنقض العهد. وأمر 
)١(‏ أذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب 


وتلاميذه, ومن المعاصرين الأستاذين الجليلين أبو الأعلى المودودي وسيد قطب والشيخ 
سليمان بن حمدان رحمهم الله. وغيرهم ممن لا يحضرن ذكره الآن. 


أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة « براءة» نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلهاء فأمره فيها أن یقاتل عدوه من أهل الكتاب حین یعطوا ا حزیة أو يدحلوا ق 
الإسلامء وأمره فيها بجھاد الكفار والمنافقين» والغلظة عليهم؛ فجاهد الكفار بالسیف 
والسنان» والمنافقين بالحجة واللسان. 


وأمره فيها بالبراء من عهود الكفارء ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل العهد في 
ذاك ثلاثة أقسام: 


)١‏ قسمًا أمره بقتام وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاريهم وظهر 


عليهم. 


(٢‏ وقسمًا لهم عهد مؤقت لم ينقضوه» وم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم 
إلى مدهم. 


۳) وقسمًا لم يكن لحم عهد ولم يحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق فأمره أن یؤجلھم 
أربعة أشهر فإذا انسلخت قاتلهم. وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: 9فَإدًا 
ملح اشر أفرم فاقوأ ألمْرِكِيتَ © [التوبة: .]٥‏ فالحرم ها هنا أشهر التسيير 
أوهها يوم الأذان وهو اليوم العاشر من ذي الحجة» وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع 
فيه التأذين بذلك» وآخرها العاشر من ربيع الآخر. وليست هي الأربعة المذكورة في 
قوله تعالى: 9 إنَّ عِدَّهَ الور عند اَلَو انتا عَسَرَ سرا فى ڪب الہ يوم خَلقَ 
موت وَالْرْسَ نآ ايد خر € التوبة: ۳۰]. 

فان تلك: واحد فردء وثلاثة سرد. رحب وذو القعدة وذو الحجة وان حرم. ولم 
يسير المشركين في هذه الأربعة. فإن هذا لا یکن لأنها غير متوالية» وهو إنما أجلهم 
أربعة أشهرء ثم أمره بعد انسلاخھا أن يقاتلهم» فقتل الناقض لعهده» وأحل من لا عهد 
لہ أوله عهد مطلق أربعة أشهرء وأمره أن يتم للموٹی بعهده عهده إلى مدته فأسلم 

هؤلاء كلهم وم يقيموا على كفرهم إلى مدتھم وضرب على أهل الذمة الحزية. 


۷٦‏ ۱ الولاء والسيراء 


فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول )0 براءة ) على ثلانة أقسام: محاربين لہ وأهل 
عهدك وأهل ذمة. 

ثم آلت حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمين: محاريين وأهل 
ذمة. وا حاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به 
ومسالم آمن وخائف حارب!'' 


وقد ركز القرآن الكريم على أهداف الجهاد قي ع a‏ 
و وقي لوهم حق لا تکورے فة ويَڪ لين ڪلم ر [الأنفال: ۹. 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وَيَحكونَ ارين ڪلم به 6. : لا يكون مع 
كد رر 

وقال تعالى: 9هُوٌ الى أَرْسَلَ رَسُولمُ يآلْهْدَئ وَين ألْحَيّ لِظهرَمُ عل الین 
ككل ور كر مركت )€ [التوبة: +]]. 


مر نے معو مه کو ہے سر ہے و ہے ور ہے ہے ل 


موہ ر سر رھ 
وقال: #ولولا دقع الو الّاس بعضہم ببعض مت صوٰفع وع وصلوات وم چد 
0 7 مه ھ7 م 7 سو م ے 
ُڏڪَر فيا انم اه ڪيا شرك الد من يضرا يڪ > الله قوف عَرِيدٌ 
سر وه مر مک و ه٠‏ 


0 سے 02 مع مرو 
ريا الزين إن كلهم ف ان أقاموا الصَلوة وءاتوا الرحكرة وأمروا بالمغروٍ 
وتوا کی اشک و 2 عَِقبَة اشر 4 [الحج: ١٤ء .]4١‏ 
إن الجهاد في الإسلام: هدفه أن يعبد اللہ وحده في الأرض» وأن يمن شريعته» 
ويتحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن تأليه البشر إلى ألوهية الواحد 
الأحد” ومن هدف الحهاد أيضًا إنقاذ المستضعفين في الأرض #وَما لك لا تُقَيلُودَ فى 


.٠٦١ - ۱١۸/۳ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن كثير .٣۹۷/۳‏ 

(۳) انظر: فصل الجهاد في سبيل الله في «معالم في الطريق» وطریق الدعوة «في ظلال القرآن» 
۱ 


الولاء وائسبراء ای 


سيل الہ وَألنسَتَصْعَفَینَ مت الال ليسا ولون لذبن يَمُولونَ رتا أَخْرِجِمَا مِنَ هذه 
4 گوہ ہک سھے۔ 22 یو ص ہے OS‏ 
القریة لا اهلا وجل گا ين دنک وَلِياوَأجَمَل لا ین دنك نبا لزيا © [النساء: 


وإليك تفصيل صور البراء من كل طائفة, وكيفية جهاد المسلمين لهم: 
( أ ) صور البراءة من المشركين 
)١‏ بعد أن قامت الدولة المسلمة في المدينة» كان لابد من احتئاث شجرة الشرك فی 
مكة وغيرها وقد نزلت سورة التوبة بقتال المشركين» وحصي ذلك ورد في تلخيص 


0-7 و 
ما و وی 


ابن القيم الذي سبق ذكره. قال تعالى: براه م الہ ورسولیہ إل ألَدنَ علهدم ين 


تتفي لما کشا ن الس ای انث رانک انکر عير معجزى الہ وان اللہ 


زی الكیيں لي واد و الله ور وا ِل لتا يوم اج أل ڪر أن الله رئ 
7 1 ط ب رموس ور مرو م 2 . مره ۹ی بھ 
مشر جا ٹم هو حر لسم دن ويم 66 عغلمواً اکم عير 


7 


ےج ےت مات العو إلا آل عَهَدتُم ين لمرن 


سے 


ثم لم نفصو کم سیا ولم پُظھروا عليیک دا فا سوا ھن مغ ال تدهم إن ال 
ر و 7 کم وو ود و رر رو ويم ھ 
جب الْمئقِينَ ريا فإذا سلح الأشهر ارم فَاَدثلوا المشركين حیث وجدتموهر وخدوھز 


> ء و مو 4 222 


و رآنڈوا لَه ڪل مرصدٍ فان تَابوأ وَأقَامُوا الصلوہ وار 0 
A 01‏ إِنَ الله عدر وت ون عد ين ال ر ستجار2 


ره 


عو کک ت غ ا لك ا لا ت کت ن 


کے م سے گے 6 2 ا GG‏ ص 5 ۲ کرس 
5 جہ ن عهد عند أله وعند رسولهء إلا الیرے عہدتم عند الم جد 


ار ما اه موا لغ كبر وأ إن آل باتوی لها كيت ون 
يڪم لا يقرأ و یک ال و 2 مرن سُونکُم وهه رن لو 


قرت ET‏ 
م6 مس صر مل 2 4 8 > کے ہے ر ر 
کا کا کاؤا يمر لیج لا لا بون فى مُؤمن إلا ولا دم وأؤاتلك هم 


۷۸ 8 الولاء والبراء 


م - 7 بم ص2 ھ2 ہے سر ص مم ترو ہے هت 
کت ريط وان ابوا وَافامُوا الصَلوٰهَ وءاتوا ألرَكَرهَ فَِخْوَنْکمْ في الييِنَ 
مر لے I‏ طز 8 2 کے ر مر بعد A‏ ہہ وڈ 
ونفصل ألاياتٍ لِقومِ بَعَلَمُونَ ایا ون ۳۷ب مد عهدهم وَطَمَنُوا فى 

نڪ فقلیلوا E O‏ 0 َأ الََّكفر چس "٭ یت کت 0 056 2 ب أل 
تاور وا کک را اك مكنا پإخراج اسول وهم ڪد ٣‏ وڪ 
00ہ مو اوهد َال اح أن مو حر ه إن کڈ مَمِیْلت منت لا ہت 
يدهم الم پاتدیسکم وريم مرخ عليه وَبَنِّ ھت کے 
ا وَمْدْهِبَ غَيْظ ف لوبهم َوب لله عل من متام وال عل << 
[التوبة: .]١5-١‏ 

E منعهم من دخول المسجد الحرام: قال تعالى: 9يَكَأَيُّهًا الب‎ )٢ 
امش ہے ا َلْمَسْجِدَ حرام بَعَدَ عامهم هد ع‎ 
توف یکم الله من فصلیء إن سا إت الله عَلۂ حَصكيدٌ‎ 
.]۲۸ [التوبة:‎ 


قال ابن كثير: كان نزول هذه الآية سنة تسع. ولهذا بعث رسول الله ڑ علي 
صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ» وأمره أن ينادي في المشركين: «أن لا يحج 
بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان)() فأتم الله ذلك وحكم به شرعا 
قدر!''۔ 


ل 


ع ر رر 

حاء إلى البي ب نسوة مؤمنات 2 لله ن: بات ا ن ءامنواً لذا جاه ڪه 
و ہر سے برعي یو کے کو کے ے وی سے بي که ع ہ 
اَلْمُْمِتَتٌ تو فام وھ اك عَم با ومین يسنن فإِنْ علمتموهن موه ر e‏ : إل 


نے مم د م و ر ر گ2 


الکتار لا یڈ گن كلام یا ا اذ کا قثأ زلا جاع ع أن كوه د 


کو E lS‏ التفسيرء تفسير سورة التوبة ۳۱۷/۸ حے٤٤٤٦.‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير .۷۳/٤٣‏ 


کی لاسو ابيص الكاق 4 رت 
قال فطلق عمر ذه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك0". 


)٤‏ منع إقامة المسلم في دار الشرك وذلك بعد أن أعرّ الله دينه وعبادہ وقامت لهم 
دولة فحينئذ تحرم الإقامة بدار الشرك خشية على المسلم أن يفتن» 00 ينضم إلى 
جماعة المسلمين فهم إخوته وأولياؤه من دون الناس. قال وَل : «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المش ركين) قالوا: يا رسول اللہ م؟ قال: لا تراءى ناراهما)”". 


(ب) البراء من أهل الكتاب 


كما سبق أن قلنا: إن الجهاد هو أكبر مظاهر المفاصلة بین المسلمين وجمیع أعدائهم 
- ومنهم أهل الكتاب - فإنه لابد أن نشير إلى بعض ما نزل في مفاصلة أهل الكتاب 
إضافة إلى مبدأ جهادهم. 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران الي عنيت بهم كثيرًا وكشفت ما 
لديهم: «يتاهل الكتب لِم مروت رای أله وان نم هدوت ل اَهَل 2 


لح ص2 مقر رے 2-1 


لم تسوت الحق بالطل وتکتمون الْحقَّ سر تمو فريك € [آل عمران: ۷۰ء ۷۱]. 


فل اهَل الكتنب لم تَكفرُونَ بعايات الو واه کہید عل ما شملوں لیا قل يَتأهلٌ 
آلکیکپ لِم دوت عن سيل أله مَنْ ءام بوتا عوج 
عا سملو ريك € [آل عمران: : ۸ 15]. 


م سام ےہ ہے 


وقي سورة المائدة قوله تعالى: : فل بک کم ھن ا ِا أن ءامنا باه وما 


- 


ceca‏ جد یہ ہے پل سے ر سر ھر سے ر و 
تر ل لیا وما ا ازل من مَل وَآنَ ا أ کر فقون ف هَل أَيلَگم بر من ذلك مثوبة عند اله 


.1۹/١ وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ ٠٠١/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
.١5174ح‎ ۱۷/۲ الألباني: هو حديث حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير‎ 


A»‏ الولاء واليراء 


سے سے سے کم حرو م 


من مه الله وض عله وجعل مهم الْقردة وا اْنازر وعبد الطاعوت أو 
عن سي اسيل € [للائدة: وه .]٠١‏ 


ففي هذه الآيات وغيرها نحد التقريع لأهل الكتاب والتنديد بباطلهم ومخازيهم. 


ثم يأتي النص القرآني للرسول ميو - وللمؤمنين من ورائه - بأن يقولوا لأهل 

بیو مم ليسوا على شيء حى يقيموا شرع الله ويحكموا كتابه #قل يَتأهْل 
لكتب لے عل 7 حى تقِيموأ الوردة والإنجمل وما ازل الم من 7 

ردك ك كديرا متهم ما نر لك من رك میا گرا مل اس عل لموم لكف 
(O‏ [المائدة: .]٦۸‏ 

وهذه الآية الكريمة من أعظم ما بين صورة البراء من أهل الكتاب. ولقد كان 
جهاد المصطفى َو وأصحابه لأهل الكتاب - بي قينقاع وبين قريظة وبي النضير - 
صورة واضحة بارزة في مفاصلتهم وجهادهم والبراءة منهم 

وسيرد الحديث عن إجلائهم عن أرض ا جحزیرۃ في الفصل السادس من الباب 
الثابي. 

(ج) البراء من ا نافقین 

مفاصلة المنافقين والبراءة منهم تؤخذ من هدي رسول الله مد معهم. وفي ذلك 
يقول العلامة ابن القيم: «وأما سيرته لا في النافقین: فإنه أمر أن يقبل منهم 
علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة. وأمره أن يعرض 
عنهم» ويغلظ عليهم» وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم» وفاہ أن يصلي عليهم وأن 
يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله حممم”'' 


وقد قلنا فيما سبق: أن من أبرز صفات المنافقين موالاة الکفاں وكراهية دين الله 


.١١١/۳ زاد المعاد‎ )١( 


الولاء والسبراء ۸۱ 


والتخذيل في صف المسلمين لذلك حين يرن الله حالم للمؤمنين: كان لابد من 
مفاصلتهم والبراءة منهم ونزل في ذلك آیات توضح صور هذه المفاصلة وذلك البراء 
ومنها: 


)١‏ الإعراض عنهم والغلظة عليهم: وقد جاء ذلك مقرونًا بجھاد الكفارء فالغلظة على 
المنافق من أنواع الحھاد قال تعالى: 


عام م روه ع سے رص ے گر 


7 انی جهِدٍ د الكفار والم قار وأغلفل عم و 2727 یی نهم جه و 


لمصير 40 [التوبة: ۷۳]. 


(وهي نفس آية ۹ من سورة التحريم) وسورة التوبة فضحتهم فضحًا عظيمًا حى 
إهها ميت ب« الفاضحة ). ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحق ما زالت تنزل: ومنهم» ومنهم حى 
ظنوا أنها لم تبق أحدًا منهم إلا ذكر فيها“. وقي سورة النساء: 


وت می رر یر مر یہ فی حر سم ر وار رعو 2 7 مكار 4 
ویٹولورے طاعَهُ ذا بَرَرُوأ من عِندِك بيت طايفة مهم غير الى تقول وألله 

مس و م ا 1 سرس ع سرب معت ر 2 4 رک 
ا و فاعرض عنم و لک کت او كيلا لیا © [النساء: ۱. 


؟) النهي عن الصلاة عليهم أو القيام على قبورهم «ولا صل عل آحد منم مات بدا 
لاك عل رڈ تع کنا کے وليه تاا ر کیش €6 [لترة: ۸]. 

ہر سس یی عاق کل ن عزف میں کسر نزول اليه 
في عبد الله بن أبي ابن سلول رأس ا نافقین!''. 


۳ لا يقبل لهم عذر في التخلف عن ا حھاد ومن ثم عدم قبوطهم فيه مرة أخحرى. قال 
تعالى: 9ن يَجَمَكَ الله إل طَأبِمَةَ ينهم اتدوك لِلَحْرُوج فقل لن تحرجُوا معى ابد 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب التفسیرں تفسير سورة الحشر ج۸/ ٣٢٦٦‏ ح4885. 
(۲) تفسیر ابن كثير .۱۳۲/٤‏ 


AY‏ الولاء والسبراء 


ےہ ہے 


وکن کیاوا ی مدو نک وبر پالٹٹرد أو مرو افد مع یی © ) 
[التوبة: ۸۴]. 

متروت الک دا رَجَغشم ہم فل لا مروا آن ومح گم مد بَا ان 
: بذ تارتم كك انك اھ ارك و سر ات 
8 لوفكم بے کل تع لٹا سير به سطع غد زار 
ترش عم 00 8 0 0 کک ھنم بی با كاوا 
عن از سو 


)٤‏ عدم الاستغفار لهم. قال تعالى: اسْتَعْفِرٌ رک او تقر تير کم إن تعفر تعفر مم 
سبعان رة فلن تعفر اه لہ لحن ذف بم ب ڪفروا يانه ورسوله- وال لا یہی الوم 
لْمْسِقِينَ € [التوبة: ۸۰] 


Al‏ سے صر ص کا عم مھ له ر 


وولا قل هم الوا تعفر لکم رسول 1 ي لوو وس2 ورأنتهم يصدون وهم 
کرو بک سو ع آ تتتفقرت کت آم كم نتفر هم لل عر اه إو 
7 ۷2 ۷ئ 


(د) قطع الموالاة مع الأقارب إذا كانوا حادین لله ورسوله 


قلنا في العهد المكي: أن المؤمن كان مأمورا بصلة والديه الكافرين وإحسان 
معاشرتھما وليس في ذلك ولاء على أية حال إلا أنه لم يؤمر بمقاطعتھما ومفاصلتهما 
ولكن الصورة تختلف في العهد الدنِ بعد قيام الدولة المسلمة وجهاد الكفار 
والمشركين. حيث جاءت المفاصلة التامة بين المؤمن وقريبه المشرك أو الكافر أو المنافق 
ونزل في ذلك آیات كثيرة منها قوله تعالى: 


د صو 


لا جد وما وت بات والؤي خر دوادو من کا الله نوا وو 


وَالَھد 


2 


5 سب ر 


ہے رہہ سے 


كانوا َابَآءَهُمْ أو تام أو رج وج ات کت ور 


الولاء والےبراء A۲۳‏ 


7 يع سم ادر ے2 کم 4 
آلْإِيمنَ م ل یت 
اق وي ہے مر و م کے 


27 الله عنم وشو عَنةُ اوک جرب الو آله ِنَّ جرب الله هم الحو (a‏ 
[الحادلة: .]۲٢‏ 


الال ور نت إا نزلت في أبي عبيدة عامر ب بن الحراح حين قتل 
أباه عبد الله بن ا حراح يوم اح وقي أبي بكر حين دعا ابنه للمبارزة يوم بدر وٹ 
عمر حيث قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر» وقي علي وحمزة حين قتلوا عتبة وشيبة 
ابن ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر”. وقيل غير ذلك من الأسباب”") 

وهذه الآية الكريعة تشير إلى المفاصلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان» وأن 
المؤمن يجب عليه أن ينحاز إلى الصف المسلم متجردًا من كل عائق أو حاذب ومرتبطًا 
في العروة الواحدة بالحبل الواحد. ومن ثم فلا نسب ولا صهرء ولا أهل ولا قرابة» ولا 
وطن ولا جنس ولا عصبية ولا قومية حين تقف هذه الوشائج دون ما أراد الله. وإنها 
هي العقيدة من وقف تحت رايتها فهو من حزب اللہ ومن استحوذ عليه الشيطان 
فوقف تحت راية الباطل فلن تربطه بأحد من حزب الله رابطة”". وني سورة التوبة يأ 
الأمر الأحير بالمفاصلة. وبيان أن القضية: قضية يمان أو كفر وليست قضية جزئیة أو 
ثانوية. قال تعالى: 

و ایا اَذ امَو لا سدوا ءاج اکم وَِخْوََكمَ أَولِيَآه إن اسحا !عفر 
عل الْإيمدن ومن لر د : نك وہک هم الما شدیثوت لما ذل إن 36 ابا 
کک ولوک واروجو رعشیرٹھ وابول أفْترَفْشمُوها وتر عضتو کسادھا 
وم جح اَحبَ اتڪ ت الہ ورشولیہ وچ هاو فی سیل روا حق 
الله بحرو واه لايك الب الكسقيب 4۵0 [التوبة: ۲۴ء .]۲٢‏ 


۵ 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص٣٢۲۳‏ وتفسیر ابن كثير ۷۹/۸۔ 
(؟) للاستزادة في هذا انظر: أحكام القرآن للقرطي ۳۰۷/۱۷. 
5 انظر: الظلال ٤/٦‏ 1ه" 15ه5. 


A4‏ الولاء والےبراء 
ممٗسسس ےس ج س ت کے وک کڪ ےک ا کے ا 


فهذا أمر من الله ۔عباینة الكفار وإن کانوا آباء أو أبناء» وي عن موالاتهم إذا 


احتاروا الكفر على الإبمان”". 
قال القرطبي: وهذه الآية - آية ۲۳ - باقية الحكم إلى يوم القيامة في قطع الولاية 


بين المؤمنين والکافرین'''. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وم وله 
نكم تويك حم اموت ل 4: هو مشرك مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو 
مشرك0. 

وهذا السياق القرآني الكريم قد استعرض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ليضعها 
في كفة» ويضع العقيدة ومقتضیاتھا في الكفة الأخرى. 

الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة «وشيجة الدم والنسب والقرابة 
والزواج) والأموال والتجارة «مطمع الفطرة ورغبتھا) والمساكن المريحة «متاع الحياة 
ولذتھاء.. كل ذلك في كفة وفي الکفة الأحرى: حب الله ورسوله وحب الجهاد قي 
سبيله. الجهاد بكل مقتضياته وبکل مشتقاته وما يتبعه من نصب وتعب» ومن تضبيق 
وحرمان وأ م وتضحية وجراح واستشهاد. الجهاد اٹحرد من الصيت والذكر والظهور 
والمباهاة والفخر والرياء. 

وما يكلف الله المؤمنين هذا التكليف إلا وهو يعلم أن فطرتهم تطيق ذلكء فالله لا 
يكلف نفسًا إلا وسعهاء وأنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطرتھم هذه الطاقة العالية 
من التجرد والاحتمال» وأودع فيها الشعور بلذة الاتصال بالل الى لا تعدها أي لذة. 
لذة الاستعلاء وعلى الضعف والهبوط وا خلاص من ثقلة اللحم والدم» والارتفاع إلى 
الأفق المشرق الوضي”. 

وخلاصة القول: إن الولاء والبراء قد اكتملت صورته الحقيقية في العهد المد 


.55/54 ابن كثير‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للقرطي 514/8. 
(۳) أحكام القرآن للقرطي .٩ ٤/۸‏ 
)٤(‏ الظلال ۱٦٦١/٣‏ بتصرف. 


الولاء والسبراء ودر 


حيث قامت دولة الإسلام الراشدة وأصبحت الأخوة الإكانية فيها هي الرابطة ا حقیقیة 
ودوما تمدر كل رابطة. وشرع الجهاد للكفار والمشركين ومن نقض عهده. وجاء 
الأمر بالغلظة على المنافقين والإعراض عنهم. وحصلت البراءة من كل قريب لا يؤمن 
باه ورسوله ولا يدين دين الحق ولو كان آبا أو أا أو زوجًا أو غير ذلك ھا تغارف 
الناس عليه. أنه رابطة! 


ولقد تميز المسلمون واستعلوا بدينهم» وافتخروا بالانتماء إلى هذا الدين الذي هو 
سبب تلك العزة والرفعة والسيادة حين فتحوا الشرق والغرب. ولن يكون للمسلمين 
اليوم أو غدًا عز إلا بالرحوع إلى هذه العقيدة عن حب وولاء لدين الله والمؤمنين به 
وبراء من كل كافر ومشرك ومنافق ولو كان أقرب قريب. أما الإحسان إلى الوالدين 
وبرهما - وهما كافران - فهذا أمر باق إلى قيام الساعة. 


BEHR 


۸٦‏ الولاء والسبراء 


الفصل السابع 
صور الموالاة ومظاهرها 


إن جمع صور الموالاة ومظاهرها في فصل مستقل أمر له أهميته في مثل هذا البحث» 
وذلك حى يكون القارئ على بينة من الأمور والقضايا الي تمسها قضية الولاء والبراء. 


وأحب أن أنبه في هذا المقام على أني لم ألزم نفسي بتتبع الحكم الشرعي في كل 
صورة من هذه الصورء وذلك لصعوبة القطع بالحكم فی كل قضية؛ لأنه - كما يقول 
أهل العلم - قد يكون القول أو الفعل كفرًا ولكن هناك ما يصرفه عن ظاهره فيما بين 
العبد وبين ربه» ولكن على العموم فهذه الصور تتفاوت ني کون فاعلها خارجحًا من 
الملة کمن يحب الكفار لأجل كفرهم إلى الكبيرة من الکبائر كتعظيمهم والشاء 
عليهم'". ذلك أن (مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما یوجب الردة 
كذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات) . قد 
حرص الدين الإسلامي على إخلاص العبادة (وهي الطاعة والانقياد) لله وحده والبراءة 
من کل متبوع أو مرغوب» أو مرهوب» وتعلق القلب بربه في الخشية والخوف 
والرجاء والعون والنصرة» لأن « كل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقره أو 
يهدوه: حضع قلبه حم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك.. ومعلوم أن أسر القلب 
أعظم من أسر البدنء واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه 
واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستحريًا من ذلك مطمئئاء بل يمكنه الاحتیال في 
الخلاص. أما إذا كان القلب متيمًا لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض)©. 


وخطورة موالاة الكفار تبرز في أن ضررها على المسلمين كافة أعظم من خطر من 


)١(‏ الدرر السنية ۷ واهدية الثمينة للشيخ عبد الله السليمان بن حميد ص۱۷۔ 


(۲) الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ص47 . 
)٣(‏ رسالة العبودية لابن تيمية ۹۰ء .۹٦‏ 


يكفر في نفسه فقط. ذلك أن (الإضرار بالمسلمين يزيد على تغيير الاعتقاد ويفعله من 
يظن سلامة الاعتقاد وهو كاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوى والظن» 
ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من المفسدة في بحرد تغییر الاعتقاد) ”2 وإليك تفاصيل 
صور موالاة الكفار”": 


)١‏ الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي 


مذهب من مذاهبهم الكافرة". 

ويتصح هذا الأمر یی كونه ولاء للكفار: إنه يسرهم ويسعدهم أن يروا من 
يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية. 

وقد سبق ف التمهيد القول بأن من معتقد أهل السنة والجماعة: أن حب القلب 
وبغضه يجب أن يكون كاملا. فالذي يحب الکافر لأحل كفره وهو كافر بإجماع 
الأمة» ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين. 


يقول ابن تيمية رهه الله : (أما حب القلب وبغضههء وإرادته وكراهيته فينبغي أن 
تكون كاملة جازمة لا توحب نقص ذلك إلا بنقص الإبمان. وأما فعل البدن فهو 
بحسب قدرته. ومؾ كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته فإنه يعطي ثواب الفاعل الکاملء ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه 
وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب عبة الله ورسوله وبغض الله 
ورسوله» وهذا من نوع الهوى. فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه: 


ر سض ےے ‏ ر 


24 ہے رص 
ومن أضل مسن آم هوينة بِمَيْرٍ هُدَى شرب الو € [القصص: ]٠٥‏ “. 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ۳۷۱۔. 

وج من أحسن من كتب في ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأبناؤه لذلك فمعظم 
*) انظر نواقض الإسلام قي مجموعة التوحيد ص۱۲۹ مطبعة الحكومة .عكة. 

ء) شذرات البلاتین 7554/١‏ «رسالة الأمر بالمعروف»). 


A۸‏ السولاء والبراء 


إذك: فا حبة والرضى أمران جازمان لا یخرجان عن كوفما كفرًا إذا كانا للكفار 
أو إعائًا إذا كانا للمؤمنين 


؟) التولي العام واتخاذعم أعوانًا وأنصارًا وأولياء أو الدحول في دينهم وقد فى الله عن 
ذلك فقال: لہ بَنَيْدِ المومنوںَ الْكفرينَ وة ن دون امم و ۳ من يقل دل 


۰ ہے 2 وھ عرو معو سس ہر سل م م2 
Ar‏ 8 7 سے وا اف 


فاش م مرج الہ في سی إل أن موا من مِنْهم تقلة ويحذرحكم الله نفسكه 
الس لا > [آل عمران: ۲۸]. 


قال ابن جریر في تفسيرها: من اتخذ الکفار أعوانًا وأنصارًا وظهورًا يواليهم علو 
میں موی جح تابس من رت قن زرا من مھ 
منه» بارتدادہ عن دينه ودخوله في الكفر. 9 إل أن كَنَّفُوا مِنْهُمْ دة 4 أ ي إلا أد 
تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألستتكم وتضمرو 
العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الکفر ولا تعينوهم على مسلم بفعل' “. 


۸ 


وقال تعالى: 9اا اَذ امنا لا سدوا لہ رالرى ويه لهم أولياه بير 
ومن وا ثم یکم نم منہم 0 إن أله َه لا يَهَدى الْقَومَ القَِلينَ للم OE‏ [المائدة: \[. 


قال ابن جریر رحمه الله في تفسيرها: من تولى اليهود والنصاری من دون المؤمنير 
فإنه منهم. أي من أهل دينهم وملتهم, فإنه لا يتولى متول أحدًا إلا وهو به وبدينه وم 
هو عليه راض» وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه 
کن 


وقال ابن حزم: صح أن قول اللہ تعالی: اوسن يتوم نكم لت مهم © انا هو عو 
ظاهره: بأنه كافر من جملة الکفاں وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين””". 


.۲۲۸/۳ تفسیر الطبري‎ )١( 
۔۲۷۷/٦ المصدر السابق‎ )١( 
امحلي: ۳ خقیق حسن زيدان سنة ۱۳۹۲ھ التاشر مكتية الجمهورية العربية .مع‎ )٣(" 


وقال ابن تيمية: أخبر اللہ في هذه الآية: إن متوليهم هو منهم وقال سبحانه: ولو 
كانوا یمور اه ولت مآ أ إليَومَا ادوه >4 [الائدة: ۸۱]. 


فدل على أن الإبمان المذكور ینفی اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب. فالقرآن یصدق بعضه بعضًا(". 


وقال ابن القيم: (إن الله قد حكم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود 
والنصارى» فهو منهم 9وس توم يك انم منہم ہم فإذا كان أولياؤهم منهم بنص 
القرآن كان لهم حكمهم. وهذا عام» حص منهم من يتولاهم ودخل في دينهم بعد 
التزام الإسلام فإنه لا يقر ولا تقبل منه ا حزیة. بل إما الإسلام أو السيف لأنه مرتد 
بالنص والإجماع» ولا يصح إلحاق من دحل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام 
.من دحل فيه من المسلمين لأن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول القرآن فقد انتقل 
من دين إلى دين خیر منه - وإن كانا جميعًا باطلين - وأما المسلم فإنه قد انتقل من 
دين الحق إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما انتقل إليه فلا يقر 
على ذلك . 

على أن الأستاذ سيد قطب رحمه الله يخالف ما ذهب إليه الطبري» وغيره في تفسير 
هذه الآية فهو - أي سيد - يستبعد أن ن يكون المسلمين» من يل إلى اتباع اليهود 
والنصارى في الدين. وإغا المراد ولاء التحالف والتناصر. يقول رحمه الله: إن الولاية 
المنهي عنها هنا ولاية التناصر والتحالف معھم ولا تتعلق ععیٰ اتباعهم قي دينهم» 
فبعيد جدًا أن يكون بين المسلمين من یل إلى اتباع اليهود والنصاری في الدين. إنها 
هو ولاء التحالف والتناصر الذي كان يلتبس على المسلمين أمره» فيحسبؤن أنه جائز 
م كفنا “كان رافق من ملاظ ورا ومن قيام هذا الولاء بينهم وبين 
جماعات من اليهود قبل الإسلام وني أوائل العهد بقيام الإسلام ف المدينة حى فاهم 


)١(‏ انظر: الإيمان لابن تيمية ص٤ ١‏ طبع المكتب الإسلامي. 
(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم 2710/١‏ 59. 


الله عنه وأمر بإبطاله. يوضح ذلك قوله تعالى بشأن المسلمين الذين لم يهاحروا: 


5 ال 0 ع وس وك‎ A 

پل ما لک ین ولتم من شىء حى جاجزو © [الأنفال: ۷۲]. 

أي: ولاية التناصر والتعاون وليس ولاية الدين. 

نقول هذا: لأن البعض يخلط بين دعوة الإسلام إلى السماحة قي معاملة أهل 
الكتاب والبر بھم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله 
ورسوله وللجماعة المسلمة. ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب بعضهم 
أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة» وأن هذا شأن ثابت هم وأنهم لن يرضوا عن 
المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دينهم. 

وسذاحة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة: أن تظن أن لنا وإياهم طريقا واحدًا نسلكه 
للتمكين للدين!! أمام الكفار والملحدين. فهم مع الكفار والملحدين إذا كانت المعركة 
ضد المسلمين. 


۹ 


فلندع من يغفل عن هذا ولنكن واعين للتوحيه القرآي: # # تاا الَِنَ ءَامَنوا لا 
سدوا أ أليهُود والصطری أزنة 6 الآية“. 


والذي يظهر لي أنه لا تعارض بين القولين لأن كليهما صحيح سواء اجتمعا في 
فرد أو أمة أو أحدهما. 


*) الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب الله كما قال 
تعالى: الم تَر إِلَ آل وا نَصِيبًايَنَ الحكتني يُؤْمِنُونَ بالَچبّتِ وََلمُوتِ 


ہے ظر گر سم کک 


بون این مرا نول هی ون ال اموأ سیل 6 € [الساء: .]0١‏ 


ہے 


ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الکتاب: «وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ 


)١(‏ فی ظلال القرآن بتصرف ۹۰۹/۲ء ۹۱۰ وسيرد مزيد من التفصيل إن شاء الله عند 
الحديث عن زمالة الأديان! 


الولاء والبراء ۱۹۱ 


کی نٹ سے ونوا الككب تب اقم وراه 


ادروم ع لا تكرت لک ٹیا نا ايا عل قب لع 
[البقرة: .]۱۰٢۲ 23١١‏ 


فأخبر سبحانه أنهم اتبعوا السحر وتركوا كتاب اللہ كما يفعله كثير من اليهود 
وبعض ا نتسبین إلى الإسلام. فمن كان من هذه الأمة مواليًا للكفار: من المشركين أو 
أهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة كإتيانه أهل الباطل واتباعهم في شيء من فعالهم 
ومقا مم الباطل: كان له من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك!'. وإن هذه الصورة 
من صور الموالاة قد وقع فيها معظم المنتسبين إلى الإسلام اليوم» فالإيمان ببعض ما هم 
عليه أمر واقع في (العالم الإسلامي) لا ينكره إلا مكابر جاہلء فها هي الببغوات من 
أبناء أمتنا وممن ينطقون بألسنتنا قد آمنت بالشيوعية مذهبًا تارة وبالاشتراكية تارة 
أحرى» وبالدعقراطية نظامًا أو العلمانية دستورًاء فأحذت هذه المبادئ الكافرة وطبقتها 
في .بلاد المسلمين ملزمة الناس بعبادتھا (ٹی الطاعة والانقياد والتنفيذ) ونصبت العداء 
لكل مسلم موحد ينادي في الأمة أن تعود إلى کتاب الله وسنة رسوله. 

وهذه الردة الجديدة سيأتي تفصیل الحديث عنها - إن شاء الله - في الباب الأخير. 


وإن من الإبمان ببعض ما هم عليه: مسألة فصل الدين عن الدولة وأنه لا علاقة 
للاسلام بالسياسة فهذه أيضًا فرع للقضية السابقة لم توجد إلا في أوروبا أيام 
الاضطهاد الکٹسی لرجال العلم. ولکن أين الإسلام دين العدل ودين السياسة ودين 
القوة من (هرطقة) رجال سا حي يأ بعض الأقزام فیستورد تلك السموم من 
أوروبا ليلبس الإسلام قناعا مزيفا فیقول: الإسلام علاقة بین العبد وربه والسياسة ها 
رجاها وها قضاياها الى لا تمت إلى الدين بصلة". 


۰۱ - ۱۹۹/۲۸ انظر فتاوی ابن تيمية‎ )١( 

م هناك كتاب أجلاء أفاضوا الحديث في هذه القضية منهم الأساتذة: د. محمد البهي والأستاذ 
سيد قطب والأستاذ محمد قطب والأستاذ ا مودودي وغيرهم. ومن أراد التفصيل الدقيق فعليه 
بمراجعة كتاب العلمانية وآثارها قي العا لم الإسلامي للأخ الأستاذ سفر بن عبد ال حمن الحوالي. 


۱۹۲ الولاء واليراء 


ئ( مودهم و محبتهم. وقد تھی الله عنها بقوله: پا تمد تو با می مك تال الو 
الآخر يوادُورت من حا آله وَرَسُولَةُ وکو حكانوا ءابآ بَآءَهُمْ أو أو اےاعَهُمَ 0 
لِخْوَتَهُم أو عَصِيرَتَهُم © [المحادلة: .]۲٢‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (أخبر الله أنك لا تحد مؤمتًا يواد ا حادین لله 
ورسوله فإن نفس الإيمان يناف موادته كما ينفي أحد الضدين الآحر» فإذا وجد الإيمان 
انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجحل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك 
دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإممان الواحب) ٩‏ 


22 ل عو ص 


وقال تعالى: ماما آلدِينَ امَو لا تَتَحِدُوا عڈوی وجدوكم أولياء تلقوت الم پالمودة 
وقد کرو يما جايكم يَنَ ألْحَقْ € [الممتحنة: .]١‏ 


)٥‏ ال رکون إليهم: قال تعالى: ولا کرگنوا إل لين اد وما سڪ 
ین دون الله من أو [1r : O‏ 


قال القرطي: الرکون 8+ الاستناد والاعتماد» والسكون إلى الشيء والرض 
۰ وقال قتادہ معن الأیة: لا تودوهم ولا تطيعوهم. وقال ابن جریج: له ین 
إليهم. 

وهذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم فيد 
صحبتهم كفر أو معصية. إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما قيل: 

عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي'" 

وقال تعلی: لوزلا أن تنك لد كدت تین هر سيا وبلا لها ٠.‏ 
)١(‏ الإعان .١7‏ 


(۲) تفسیر القرطي ۰۸۹ ١‏ وانظر: البغوي والخازن ۲٠/۳‏ أما البيت فهو لطرفة بن العيد 
(۳) تفسير القرطي ٠١۸/۹‏ وانظر: البغوي والحازن ۲٥٢/٣‏ أما البيت فهو لطرفة بن العبد. 


لاع البراء ١47‏ 
کے صس کت یا 1 سے سے A‏ 2 9 ھی ق 
٤ء‏ 0 


وإذا کان هذا ا لخطاب لأشرف خلوق صلاة الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟0". 


)٦‏ مداهنتهم ومداراتهم وجاماتهم على حساب الدين قال تعالى: ردو لو تدهن 
نزک )€ [القلم: ۹]. 

والمداهنة وا حاملة والمداراة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من (المسلمين) 
اليوم وهذه نتيجة طبيعية للافزام الداحلي في نفوسهم. حیث رأوا أن أعداء الله تفوقوا 
في القوة المادية فانبهروا بهم» ولأمر ما رسخ وترسب ف أذهان المخدوعين أن هؤلاء 
الأعداء هم رمز القوة ورمز القدوة - فأحذوا ينسلخون من تعاليم دينهم جاملة 
للكفار ولئلا يصمهم أولئك الكفرة بأنهم «متعصبون»! وصدق المصطفى وو إذ 
يقول في مثل هؤلاء: ١‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرًا شبرًا وذراعا ذراعًا حي لو 
دخلوا جحر ضب تبعتموهم). 


قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: (فمن)؟"". 


إن المداهنة وا حاملة قد تبدأ بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حي تؤدي - والعياذ بالله - 
إلى الخروج من الملة. وهذه إحدى مزالق الشيطان فلیحذر المسلم منها على نفسه 
وليعلم أنه هو الأعز وهو الأقوى إذا امتثل منهج الله وتقيد بشرعه ومقتضيات عقيدته. 

ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمين: أن من أكبر العوامل في انتصارهم -- بعد 
الإبمان بالله ورسوله - الاعتزاز بالإسلام. يصدّق ذلك ويؤيده قول الفاروق © (أنا 
كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله)”". 
)١(‏ مجموعة التوحيد ص۱۱۷ ط دار الفكر. 


٤ صحیح البخاري کتاب الاعتصام ۰/۱۰ُٔ >کھف وصحقع مسلم كتاب العلم‎ (٢( 
` واللفظ للبخاري.‎ ۲٦٦۹ح‎ ٥٤ 


(۳) أحرجه ا حاکم في مستدركه 77/١‏ كتاب الإيمان. وقال صحیح على شرط الشيخين وم 


اسك 


۷) اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين: قال تعالى: 9 يكاما اي ءامو لا تَتَحِذُوا بَا 


ون ورک له ارك حَبَالَا وَدُوأ ما عي هد بدت الاه مِنْ أَفْوهِهمْ وَمَا ْفى 
1 صمدوتھم ہار قد بنا لک الین ب إن کم مقو او ليك € [آل عمران: ١١8:‏ ]. 
اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والجوار فأنزل الله هذه الآية تنهاهم عن 
مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليهه”". 
وبطانة الرجل: خاصته تشبيها ببطانة الثوب الي تلي بطنه لأنهم يستبطنون أمر 
ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بين الله العلة في النهي عن مباطنتهم 
فقال: ل يلوت حَبَا حَبَالا 4 أي لا يقصرون ولا يتركون جهدهم فيما يورثكم الشر 
والفساد, ثم إفهم يودون ما يشق عليكم من الضر والهلاك. 
والعداوة الي ظهرت منهم: شتم المسلمين والوقيعة فيهم» وقيل: باطلاع المش ر كين 
على أسرار المسلمين”. وفي سنن أبي دواد قوله طل: «الرحل على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل)”". 
۸) طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون بە'''. قال تعالى ناهيًا عن ذلك: 
ا ا < Ge‏ ہے جل مو ووم N‏ 
ولا ع من أَعْمَلتا لب عن ينا وم مود وكات مرم و €6 [الكهف: 
۸. 


<یفرجاہ ووافقه الذهي في تلخيصه. 

)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص8". 

(۲) انظر تفسير البغوي ٥٥۹/۱‏ وابن كثير ۸۹/۲. 

(۳) كتاب الأدب ۱٦۸/٥‏ ح٣۸۳٣‏ وف المسند ۱۷۸/۱٦‏ ح ۸۳۹۸ ط شاكرء والترمذي 
تی الزهد ۱۱۱/۷ ح۲۳۷۹ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

)٤(‏ مجموعة التوحيد ص۱۱۷۔ 


الولاء و : ليراء 1406 


وقال: )22 الذرت ا إن ا ازيرت كَمَسروأ يَرُدُوكُمْ ص 
1 ع ےصح سے سے ۔ N‏ - 
27 ۹001-00-4771 [آل عمران: 8 .]١‏ 


یر 


قال ول القت وة اک ازات مجن نوم ود الوم الک 
کرد € 4 [الأنعام: ١؟١].‏ 

قال ابن كثير في تفسیر هذه الآية: وین َمْوَي رر ا ) حيث 
عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك كما 
قال تعالى: 


ادوا أَحبارَهُمَ رتهم ای کات ن دوي الہ € [التوية: ]٣۱‏ . 


۹ مجالستهم: والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله. قال تعالى في النهي عن 
بحالستھم: 


اس 
و خرس“ 
س21 . 


وقد تر عَم في الككب ان إا ميقم ءانث الو حفر پا وَمسَكَهوَا يبا کک 


سب سٹو ہمہ 


لقعا مه خی وصوا فی حَدِيثٍ عرو لک ذا نلم © [النساء: .]١ 4١‏ 
سس ے ک0 
قال ابن جرير: قوله: إن إا هم © أي إنكم إذا جالستم من يكفر بآيات 
قد عصيتم الله يجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله یکفر يما ويستهزأ بما. 
وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن بحالسة أهل الباطل من كل نوع من الكفرة 
والمبتدعة والفسقة عند حوضهم في باطلهه”". 
وقي الحديث: «لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باکین أن 


.۳۲۲/۳ التفسير‎ )١( 
./٥ تفسیر الطبري‎ )٢( 


EIS‏ 8 0 ہے الولاء والبراء 


يصيبكم مثل ما أصابهم)0". 

۰) توليتهم أمرًا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة وغيرها و(التولية شقيقة الولاية 

لذلك فتوليتهم نوعا من توليهم. 7ئ ولا يتم 

الإيمان إلا بالبراءة منهم. والولاية تناف البراءة فلا بحتمع البراءة والولاية أبذدًا. 

والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الکفر أبدًا. والولاية صلة فلا تحامع معاداة 

الکافر أبدًا. ولو علم ملوك الإسلام بخیانة النصارى الكتاب - مثلا - ومكاتبتهم 
الفرنج أعداء الإسلام» وتمنيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله» وسعيهم في ذلك بجھد 
الإمكان: لثناهم ذلك عن تقرييهم وتقليدهم الأعمال. فهذا الملك (الصالح) كان في 
دولته نصراني يسمى: محاضر الدولة أبا الفضل بن دخان ولم يكن في المباشرين أمكن 
منه. كان قذى تي عين الإسلام» وبثرة فی وجه الدين. بلغ من أمره أنه وقع لرحل 
نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية وخحروخه من الملة الإسلامية» ولم يزل يكاتب 
الفرنج بأخبار اللسلمین؛ وأعمالهم» وأمر الدولة وتفاصيل أحواها. 


وکان بجحلسه معمورا برسل الفرنج والنصارى وهم مكرمون لديه) وحوائجهم 
مقضية عنده» ویحمل لهم الأدرار والضيافات» وأكابر المسلمين حجوبون عن الباب يه 
يؤذن حم وإذا دحلوا لم ينصفوا في التحية ولا في الكلام. وحدث أن اجتمع في مجلس 
( الصالح) أكابر الناس من الكتاب والقضاة والعلماء فسأل السلطان بعض الجماعة عن 
أمر أفضى به إلى ذكر خازي النصارى فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه 
من الأفعال والأحلاق. وقال من جملة كلامه: إن النصارى لا يعرفون الحساب» ولا 
يدرونه على الحقيقة لأنھم یجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدًا. والله تعالى يقول: 

لتد كدر ال قالوا ت لله 7 َة 4 [المائدة: .]۷٣‏ 


/۸ رواه أحمد ج۸۰/۸ ح٠٥ ۷أ بتحقيق أحمد شاكر وصحيح البخاري كتاب المغازي‎ )١( 
ح۲۹۸۰.‎ ۲۲۸٣/٤ وصحيح مسلم كتاب الزهد‎ ٤ئ٤٤٥‎ 


الولاء والرراء 1۹%۷ 


هذا المعئ بعض الشعراء وقال في قصيدة له: 

كيف يدري ا حساب من جعل الوا حدر بالورى تعال ثلائة 

ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل اعتقاده 
ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وكلما استخرج ثلاثة دنانیر دفع إلى السلطان 
دینارًا وأحذ لنفسه اثنين ولا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 

وانصرف القوم واتفق أن كبت النصراني بطنته) وظهرت خیانته فأريق دمه وسلط 
على وجوده عدمه”". 


)١‏ استكمانهم وقد خوفم اللّه: قال تعالى: 


( 9# وَين اَهَل آلکتب من إن ن امن یقتطار يُوَرَوء َك وَينَهُم من إن تأنه بديتار 
7 0 8 7 ممع ے >7 کا 11 
لا يوذو إِليكَ إلا ما دمت عل كم تمأ بص کر عل ى الي سڈ 
عو سر ووه 254 ر ہم سے 


نهو رے عل ا الکن 0 نکر (E‏ [آل عمران: 6 ]. 

۲) الرضى بأعماهم والتشبه بهم والتزبي بريه" 

۳) البشاشة لهم والطلاقة وانشراح الصدر لهم وإكرامهم وتقرييهم' 

)٤‏ معاونتهم على ظلمهم ونصرتھم ویضرب القرآن لذلك مثالين هما: امرأة لوط 
الي كانت ردءا لقومھاء حيث كانت على طريقتهم» راضية بأفعالهم القبيحة» نزل 
قومها على ضيوف لوط. وكذلك فعل امرأة نوع 

°( مناصحتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهه”) وهذه الصورة ظهرت واضحة قي 

)١(‏ أحكام أهل الذمة لابن القیم ۲٤۲/۱‏ - 545 بتصرف بسيط. 

(۲) بحموعة التوحيد ص۱۱۷۔ 

(۳) بحموعة التوحيد ص۱۱۷۔ 


)٤(‏ تفسیر ابن كثير ۲١٢/٦‏ وقد سبق ا حدیث عنهما. 
)٥(‏ بحموعة التوحيد ص۱۱۷ ورسائل سعد بن عتيق ص۱١۰٠‏ . 


١5/4‏ و ۱ الولاء واليراء 


العصور الأخيرة فقد رأينا « أفراخ المستشرقين) - مثلً - ينشرون فضائلهم وأهم 
أصحاب المنهج العلمي السديد و... و... إلخ. كذلك جاء من ينشر « فضائل» 
الغرب أو الشرق مضفيًا عليها ألقاب التقدم والحضارة والرقي» وواصمًا الإسلام 
والمنتسبين إليه بالرجعية وا لحمود والتأحر عن مسايرة الركب الحضاري والأمم 
المتقدمة!! 


)٦‏ تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم مثل: السادة والحكماء ومبادأتهم بالسلام «ومما 
يجب النهي عنه ما يفعله كثير من الجهال في زماننا إذا لقي أحدهم عدوا لله سلم 
عليه ووضع يده على صدره إشارة إلى أنه يحبه محبة ثابتة في قلبه. أو يشير بيده إلى 
رأسه إشارة إلى أن منزلته عنده على الرأس وهذا الفعل الحرم يخشى على فاغله أن 
يكون مرتدًا عن الإسلام لأن هذا من أبلغ الموالاة والموادة والتعظيم لأعداء الله 2. 

والتعظيم واللقب الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما مقصورتان على المؤمن. أما 
الكافر فله الإهانة والذلة وقد ورد فى ا حدیث الصحيح النهي عن مبادأتهم بالسلام 
فقال گلا : «لا تبدعوا اليهود ولا النصارى بالسلامء فإذا لقيتم أحدهم فى طريق 

فاضطروه إلى أضيقه )”© وسيأتي تفصيل هذه القضية ق الباب الثاني. 


۷) السكيئن معهم ؤديارهم وتكثير سوادهم'” قال رسول الله َه : «من جامع 
المشرك وسكن معه فإنه مثله )“. وقال: ولا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن 
ساكنهم أو جامعهم فليس منا)“. وسوف يأ - ,مشيئة الله - في الباب الثاني 
تفصيل هذه المسألة إذا كانت هناك ضرورة لهذه المساكنة. 


)١(‏ تحفة الإخوان للشيخ مود التويجري ص۱۹ الطبعة الأولى/ مؤسسة النور بالرياض. 

(۲) صحيح مسلم کتاب السلام ۱۷۰۷/٤٣‏ ح۲۱۹۷. 

و0 الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الر من آل الشيخ ص4 ". 

)٤(‏ أبو داود كتاب الجهاد ۲٢٢/۳‏ ح۲۷۸۷ قال الألباني: حديث حسن» انظر: صحيح 
الجامع الصغیر ۲۷۹/٦‏ ح٦٦٦٠.‏ 

)٥(‏ ا حاکم في المستدرك ٠٤١١/١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهي. 


۱ لاء وا اء 


۸) التآمر معهم» وتنفيذ خططاتھم والدخول في أحلافهم وتنظیماتھم والتجسس من 
أحلهم» ونقل عورات المسلمين وأسرارهم إليهم والقتال في صفھم''. وهذه الصورة 
من أخطر ما ابتليت به أمتنا في هذا العصر. ذلك أن وحود ما يسمى في المصطلح 
الحديث (الطابور الخامس) قد أفسد أجیال الأمة في كل محال سواء في التربية 
والتعليم أم في السياسة وشؤون الحكم أم في الأدب والأخلاق أم في الدين والدنيا 
معًا. وصدق الشاعر محمود أبو الوفا فيما نقله عنه استاذنا الفاضل الشيخ محمد قطب 
أنه قال حين حرج الاستعمار الإنحليزي من مصر: (خرج الانحلیز الحمر وبقي 
الانحلیز السمر!!) نعم إن داءنا هم الانحلیز السمر. 

ترى من هو الساهر على تنفيذ خطة (دنلوب) ف التربية والتعليم؟ ومن هو القائم 
بتنفيذ مخططات اليهود الثلاثة: فرويد وماركس ودو ركام في أفكارهم الخبيغة؟. إنھم 
المستغربون من أبناء هذه الأمة الذين حققوا لأعداء الله ما لا يحلمون به. ولكن هيهات 

لهم فإن الله يقول: 

وقد قت كنا یاد الزن 7 به کم التشوئدة 9 ود جا م التي 
”مکی 

20 [الصافات: ۱۷۳-۱۷۱]. 

۹) من هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضًا للمسلمين وحبًا للكافرين'”". 


)٠‏ من انخرط في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية 
والماسونية وبذل هما الولاء وا حب والنصرة“. 


.١ الإبمان حقيقته. أركانه. نواقضه للدكتور محمد نعيم ياسين ص47‎ )١( 

(۲) يراحع كتاب الأستاذ محمد قطب: التطور والثبات في حياة البشرية فصل: اليهود الثلاثة 
ص٥٣‏ وكتاب هل نحن مسلمون؟ ص۱۳۳ . 

(") الردة بین الأمس واليوم ص۳۳. 

. ٤٠ص المصدر السابق‎ )٤( 


١ Yo:‏ الولاء والسيراء 


ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور 
وغير ذلك وت سے ولا يعتيرها الله ae‏ 
لأنھا جميعًا من تزيين الشيطان وتسويله» وحب الدنيا والطمع في زينتها. 
والله ب لم يقبل عذرًا لأحد في إظهار موالاته للكفار وطاعتهم وموافقتهم على 
دينهم إلا عذرًا واحدًا هو: الإكراه. قال تعالى: 
اتی كر قرو ند ایرو إلا و عو ے ه وَقَليم 97 مين يمن وَلکن 
کج بالك دنا مهد شتت بے ار رک تار عي لا کوک 


م 


س2 


90ت 2 ال الف ولک آله آذ بھی الق اَلَککِفرِینَ 
9 4 [الفحل: ۱۰١‏ ۰۷]. 
وقال سبحانه: ؤلَا یَنَيْدِ الْمَؤْمُِونَ اکر اويه من دون AN‏ 200 مَن يُفَمَلٌ 


لك فی يرى اق ن كنء إل آن تمُا نهم نة 4 [آل عمران: ۸۰]. 


والإكراه لا ينفع أحدًا فيما يتعلق بالرضى القلبي» والميل الباطئ إلى الكفار لأنه غير 
مأذون فيه على أية حال لقوله تعالى: #وقلبه مطمئن بالإبمان © ولأن الإكراه لا 
سلطان له على القلوب. فإنه لا يعلم ما في القلب إلا الله. 


فمن والى الكفار بقلبه ومال إليهم فهو كافر على كل حال. فإن أظهر موالاته بلسانه 
أو بفعله عومل في الدنيا بكفره وفی الآحرة يخلد قي النارء وإن لم يظهرها بفعل ولا قول 
وعمل بالإسلام ظاهرًا عصم ماله ودمه وهو منافق في الدرك الأسفل من النار”"©. 


موقف المسلم تجاه هذه الصور 
الولاء والبراء هو الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي ٰذہ العقيدة وهو مفهوم ضخم يي 


.١ 54 ء۱٤١٤, انظر الإعان للدكتور محمد نعيم ياسين ص‎ )١( 


الولاء والسراء ۲۲۰۷ 


حس المسلم عقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. والله 3# يقول: #هد ہیں ارم 
ای کن حمر بالطعوت ويو يانه قد اسمس امو الوق لا اسم 
6ئ [rn ai] (O‏ 

والله عل أراد للمسلم - بل للإنسان - الكرامة في هذه الأرض #3 وقد كرما 
بن ادم © [الإسراء: ۷۰]. 

فحين يكون ولاء المسلم لله ولدينه وحزبه المؤمنين فهو يهذا يقدّر هذا التكريم حق 
قدره» ويعبد الله حق عبادته» لأنه تخلى بل وعادى كل عبودية تريد إخضاعه لسلطافا 
من دون الله. 

أما حين ينتكس فيعبد غير الله - سواء بالشعائر أم بالشرائع أم بالطاعة والانقياد - 
فإنه بهذا يهبط من تلك المكانة والكرامة إلى عبودية أهواء شىء وآراء ومذاهب تمزق 
عليه حياته وتضيع عليه آخرته» فيعيش شقيًا - وإن زعم أنه سعيد - ذلك أن مقياس 
السعادة والشقاوة» في التصور الإسلامي نابع من عبادة الله وحده وتحكيم شرعه 
والخلوص له. أو عكس ذلك: عبادة الطاغوت والحوى والشهوة وتلك هي دركات 
الشقاء اليّ. يعيش فيها كل من أعرض عن هدي الله ودينه. 

وموالاة غير المؤمنين -- فضلاً عن أفها ردة وعصيان لله سبحانه - هي مصدر 
التذبذب والفصام النكد قي حياة فاعلهاء لأنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وف هذا 
العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم» واضطربت فيه الآراءء وخلط الحق بالباطل بل 
أقصي الحق ورفعت ٦‏ الباطل: أين يقف المسلم؟ أين يكون ولاؤه ولمن يكون وهو 
يرى الكفر الصريح معلا ومنفڈًا في حياة الناس ثم يوضع لذلك « لافتة بسيطة ) إن 
هذا لا يتعارض مع الإسلام؟ ومثال ذلك من يدين بالاشتراكية أو الدعقراطية أو 
العلمانية أو القومية أو الشيوعية ثم يقال: هذا لا يعارض الإسلام لأنه علاقة بين العبد 
وربه. لمن يكون ولاء المسلم وهو يرى شرع الله مبعدًا في الأرض وتحاربًاء ثم يستورد 
القانون البشري ليكون هو دستور الناس فی حیاتھم ومنهج مسیرتھم ويقال: إن هذا لا 


۲۰۲ الولاء واليراء 


يعارض الاسلام لأن التشريع الإسلامي - سواء قيلت بلسان ا حال أو المقال - ل يعد 
مسايرًا لركب الحضارة والتطور؟! 


لمن يكون ولاء المسلم وهو يرى المنافقين يتمسحون باسم الإسلام وهم في الحقيقة 
أخطر على الدين من أعدائه الصرحاء؟ 

هذه أسئلة وأسئلة غيرها كثيرة... والإحابة عليها تكمن في ا حقیقة التالية: أنه لا 
يمكن للمسلم أن يكون ولاؤہ لله ولدينه وللمؤمنين خالصًا إلا إذا كان مد رکا لحقيقة 
التو حيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله » متٹلاً اء نتر کا مدلو حا ومعناها عارفا 

ثم علمه با حاعلیة والشرك والکفر والردة والنفاق حى لا يكون مصيدة للوقوع في 

ثم علمه بحقیقة الولاء والبراء في المفهوم الإسلامي الصحيح وهو: أن الولاء والحب 
والنصرة للمؤمنين من أي جنس کانوا وبأي لغة نطقوا وقي أي مكان حلواء لأنه لا 
يؤمن .ما تؤمن به الجاهليات من لوثة الدم ونتن العرق وحسة التراب. 
وبغضه وبراؤه لحميع أعداء اللہ سواء كانوا كفارًا أصلیین أم مرتدين أم منافقين 
وموقفه منهم: الجهاد بالنفس وا ال والقلم واللسان وكل ما أوتي من طاقة وعلى 
حسب جھدہ وطاقته. 

إن هذه الحقيقة هي ال - إذا أدركها المسلم وعمل ما يستطيع ما أن يحدد موقفه 
من كل صورة من الصور السابقة وغيرهاء فيعرف من يوالي ومن يعادي» وماذا يريد 


الإسلام منه وماذا يراد للإسلام من أعدائه. 


وهو بهذا يكون مسلمًا واعيًّا عزيرًا بعزة الله غير واهن ولا حزين لأن الله معه وهو 


الولاء والسبراء 7 
رص ص ہہے سا 1 دہ هوه ما 7 

القائل: ولا تَھنُوا ولا روا وأنسم الْأَعلَونَ إن كر م زین € 4 [آل عمران: 
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ومن كان الله معه فلن تضيره أن تجتمع البشرية بكاملها لأن تضره فهي عجموعها 
لا تستطيع ذلك إلا إذا كان الله يريد له ذلك وإلا فهي أعجز من أن تنال منه شیا 
سيط كر قت اله انا 


. ٤۷ص حبذا مراجعة كتاب «هل نحن مسلمون)‎ )١( 


٤‏ الولاء والبراء 


الفصل الثامن 
الرد على الخوارج والرافضة في عقيدة الولاء والبراء 

قد يقول بعض من لا يدرك حقيقة العقيدة» ولا يعي مفاهيم ولا إله إلا الله): إن 
مصطلح الولاء والبراء من مصطلحات الخوارج والشيعة فکیف يدرج في معتقد 
السلف الذين هم أهل السنة والجماعة؟ 

والجواب على هذا الاعتراض: من عدة وجوه: 

)١‏ نحن مطالبون ما ورد في كتاب اللہ وسنة رسوله يه فهما عقيدتنا وشريعتنا 
ونظام حیاتناء وأحسب أن قد ذكرت عددًا كبيرًا جدًا من عشرات - بل مئات -- 
الآيات قي الولاء والبراء وعشرات الأحاديث النبوية الصحيحة في هذه القضية. 

۲٢‏ من منطلق عقيدة سلفنا الصاح نقول: لسنا مستعدين للتنازل عن أي أمر من 
أمون “دين و و2 فقن عن أمور العقيدة الكبرى لأحل أن ناعمًا أحذ بعض 
مصطلحاتنا وبئ عليها مفاهيمه البدعية المنكرة. 

۳) هل يستطيع مسلم یؤمن بكتاب اللہ وسنة رسوله أن يقول إن إبراهيم ال - 
وهو القدوة الأولى في الولاء والبراء - كما ذكرنا - استخدم مصطلحات الخوارج 
)٤‏ إن قضية الولاء والبراء كمبدأ عقدي: مبدأ صحيح لا غبار عليه ورد به كتاب 
الله وسنة نبي الله ولكن الخطأ كل الخطأ والبدعة كل البدعة هو ما بی عليه هؤلاء 
السفهاء - من خوارج -- ورافضة - من مفاهيم سقيمة خرجوا يما عن النصوص 
الصريحة وإجماع الأمة المحمدية. وصدق القائل: 

وما ضرالورودوماحوته ‏ إذاال مزكوملم يطعم شےااھا 


الولاء واليراء و 
يب 
معتقد الخوارج في هذه القضية 


أما الخوارج فهم الذين قال فيهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل ذنه: (هم 
الذين مرقوا من الدين. وفارقوا الملةء وشردوا عن الاسلام وشذوا عن الجماعة فضلوا 
السبيل والهدي» وخرجوا عن السلطان» وسلوا السيف على الأمة واستحلوا دماءهم 
وأموالمم وعادوا من خالفهم إلا من قال بقولهم. وكان على مثل قوهم ورأيهم» وثبت 
معهم في بيت ضلالتهم» وهم يشتمون أصحاب محمد يي وأصهاره وأختان 
ويتبرعون منهم» ويرموهم بالكفر والعظائم» ويرون خلافهم في شرائع الإسلام.. 
يقولون من كذب كذبة» أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة: فهو 
ف النار حالدًا مخلدًا أبدًا.. وهم قدرية جحهمية مرجثة رافضة؛ لا يرون الجماعة إلا 
حلف إمامھم.. ولا یرون للسلطان عليهم طاعق ولا لقریش عليهم خحلافة. وأشياء 
كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله. وكفى بقوم ضلالة: أن يكون هذا رأيهم 
ومذهبهم ودينهم وليسوا من الإسلام في شيء. ومن أسمائهم ا حروریة وهم أصحاب 
رورا والأزارقة: وهم أصحاب نافع بن الأزرق.. والنجدية: وهم أصحاب نحدة 
ابن عامر الحروري.. والإباضية.. والصفرية وغيرهم.. كل هؤلاء خوارج فساق 
خالفون للسنة» خارجون من الملة» أهل بدعة وضلالة. وفرقة الخوارج قد انحرفت في 
مفهوم الولاء والبراء فهي لا تتولى إلا من يدين بنحلتها القائمة على تكفير مرتكب 
الذنوب وخاصة الكبائر. وموقفهم من صحابة رسول الله َو أنهم يتولون أبا بكر 
وعمر ویتبرءون من عثمان وعلي. 


بدعتهم الضالة. ولا يتولوهم ٹی شيء. 


)١(‏ قرية بالكوفة كانت ها وقعة على الخوارج بقيادة بحدة بن عامر. انظر هامش السنة للإمام 
أحمد ص84 وكتب الفرق. 

(۲) كتاب السنة للإمام أحمد ص۸۳ - ۸۰ تصحيح إسماعيل الأنصاري (بتصرف بسيط). 

(۳) التنبيه والرد للملطي ص57. 


o‏ ۱ لاع 1 را۶ 


أما الولاء والبراءعمفهومه الصحيح فهو ما عليه أهل السنة والجماعة» ولا يضيرهم 
أن ا خوارج قالوا بقضية الولاء والبراء. لأن العبرة ليست في العناوين والشعارات بل في 
المفاهيم والتصورات الي توافق الکتاب والسنّة أو تناقضها ومن هنا فإن ولاء الخوارج 
وبراءهم الذي يعتقدونه: إنما هو بحسب أهوائهم وليس متفقا مع نصوص الکتاب 
والسنة. 


معتقد الرافضة في الولاء والبراء 


وأما الرافضة: فهم الذين یتبرءون من أصحاب محمد ول ويسبوهم وينتقصوهم» 
ويكفرون الأئمة الأربعة: علي» وعمار» والمقداد وتشان 

وقال الأشعري: إنما موا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر”". 

ولئن كان الخوارج قد انحرفوا في الأمور ال ذكرناها آنفا عنهم: فإن الرافضة أيضًا 
لا يقلون جرمًا عنهم حيث وقفوا من أصحاب رسول الله و موقا مشيئاء ولعبت 
بھم الأيدي اليهودية الممثلة في شخصية عبد الله بن سبأ الي أخذت تنصب خيالات 
آل البيت براء ما ألصقه ممم هؤلاء الرافضة. 


قال ابن كثير: إن الطائفة المحذولة - الرافضة - يعادون أفضل الصحابة 
ويغضوهم ويسبوفم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقوم معکوسة 
وقلویھم منكوسة فأين هؤلاء من الاعان بالقرآن» إذ يسبون من رضي الله عنھم''؟ أما 
أهل السنة فإههم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون 


)١(‏ السنة للامام أحمد ص۸۲. 

(۲) مقالات الإسلاميين ۸۹/۱. 

)٣(‏ يشير إلى قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه © [التوبة: .]٠٠١‏ 


الولاء والبراء "۲۰ 


من يوالي الله ويعادون من يعادي الله. وهم متبعون لا مبتدعون(". 


والرافضة تقول: لا ولاء إلا ببراء: أي لا يتولى أهل البيت حي يتبرأ من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما! ". 

ترى أي ثقة أو أمانة أو دين تبقى في أناس يطعنون في أفضل شخصيتين إسلاميتين 
في الأمة بعد رسول الله 25 ؟ 

ولكن لا غرابة في ذلك من زمرة قضاؤها في الكتب مسطور فقد كانت الرافضة 
على طول تاريخها حربًا على أهل الإسلام يوالون أعداء المسلمين من تتار وصليبيين 
وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرافضة توالي من حارب أهل السنة وا حماعق 
فهم يوالون التتار ويوالون النصارى. وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج 
مهادنة» حى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم» وغلمان 
السلطانء وغيرهم من ا ند والصبيان. وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم 
والحزن» وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور. وهم الذين أشاروا 
على التتار بقتل الخليفة» وقتل أهل بغداد. 

ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلمين وكاتب التتارء 
حى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخدیعة ونھی الناس عن قتالهم. 

وقد عرف العارفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين» وا كانوا ملوك 
القاهرة كان وزيرهم مرة يهودياء ومرة نصرانیٔا أرمينيّاء وقويت النصاری بسبب ذلك 
النصراني الأرمي» وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين 
وکانوا ينادون بین القصرين: من لعن وسب فله دینار وإردب. 


وفي أيامهم أحذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حي فتحه نور الدين 


.١45؟/ذ التفسير‎ )١( 
.50775 (؟) شرح الطحاوية ص‎ 


وصلاح الدین!'. 


وأحفادهم في الوقت ا حاضر النصيرية الكافرة الي ابتلي ما اللسلمونء ذلك أن 
كفرها أشد من كفر اليهود والنصارى كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 
وهم الذين كانوا أداة طيعة للاستعمار الفرنسي فی غزوه لبلاد الشام. ویشنون اليوم 
حربًا شرسة على المسلمين في ديارهم وبعد: فإن أهل السنة والجماعة هم الذين يحبون 
أصحاب رسول اللہ یڑ ولا يفرطون في حب أحد منھم ویتولوفم جميعًا ولا 
يتبرعون من أحد منهم» ويبغضون من بيغضهم ويرون أن حبهم دين ولان وإحسان 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان”". 


وهم براء من الخوارج والرافضة ومن كل الفرق الضالة. 


HERE 


.٦٦۷ ٦۳۹/۲۸ الفتاوى ج‎ )١( 

(۲) انظر: الطحاویة مع شرحها ص۲۸٥‏ وقد اطلعت - بعد كتابة هذا الكتاب - على كتاب 
قيم يكشف أستار الشيعة ويفضحهم في عصرنا ا حاضر وخصوصا زعيمهم (الخميئ» 
ذلك الكتاب هو وجاء دور اٹ حجوس) لمؤلفه الدكتور عبد الله محمد الغريب وهو كتاب 
قيم في موضوعه فليراجعه من شاء ليستبين زيف باطلهم وخططهم ضد أهل السنة 
وا لحجماعة. 


الولاء والسبراء ۹ 


الباب الثاني 
من مقتضيات الولاء والبراء 

سبق القول في أول البحث: أن الولاء أصله الحب» والبراء أصله: البغض؛ وينشأ 
عنهما من أعمال الجوارح ما يؤيد صدق ذلك الحب أو يكذبه وما يؤكد ذلك البراء 
أو ما ييطل زعمه. 

والحب عنصر أصيل في التصور الإسلامي دليل ذلك قول المولى جل وعلا: 

( إن الت امو ريلو لصحت سَيَجَعَلُ لم الع دا لھا © [مرم: .]٠١‏ 

وقوله: لاف تی درد 6 [هود: ۹۰]. 

وقوله: وهو الغفور أو 6 [البروج: 6 .]١‏ 

وقوله: ولب ءامنا اد حا د 4 [البقرة: .]۱٦١‏ 

وقوله: قل إن کنر تَحبونَ الله اعون بتک الله € [آل عمران: ۳۱]. 


ذلك أن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية 
لا تحفف ذلك النداء الحبيب بين الله وعباده» فهي علاقة الررحمة والعدل والود وليست 
كما يدعي أعداء الله: أن العلاقة بین العبد وربه علاقة حافة وعنيفة» علاقة قهر وقسرء 
وعذاب وعقاب» وجفوہ وانقطاع! 

و ما 2“ ک>ے۔ 4 ہم ے4 52 کاک 

( كرت ڪيم َر من وهه إن ووت إِلا كز )€ [الكهف: .]٥‏ 

وحب الله لعبد من عبيده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من عرف الله سبحانه 
بصفاته كما وصف نفسه و كما وصفه رسوله» وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في 


حسه و نقسه وشعورة. 


۲٢٣‏ الولاء والسراء 


و حب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها. وإذا کان حب 
الله لعبد من عبيده أمرًا هالا عظيماء وفضلاً غامرًا جزیات فان إنعام الله على العبد 
بمدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق ا حمیل هو إنعام هائل عظيه”". 


ومن نعمة الله على عباده المؤمنين أن جعل ا حبة فيه هي الوشيجة العظمى بينهم 
وهي المورد العذب الذي ينهلون منه جميعًاء ثم جعل سبحانه وجود ا حبة للقوم ولا 
يلحق بھم المحب سبلا للحاق بهم يؤيد ذلك قوله بت : «المرء مع من أحب )”۷ 
وقال عبد الله بن مسعود #ه: جاء رحل إلى رسول الله يد فقال: يا رسول الله! 
كيف تقول في رجل أحب قومًا ولم يلحق بھم؟ فقال رسول الله يك : «المرء مع من 


۶ ۳ 
احب 8 ۲ 


وعن أنس أن رجلاً سال البي يل م الساعة يا رسول اللہ؟ قال: ما أعددت ها؟ 
قال: ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكيئ أحب الله ورسوله قال: 


«أنت مع من أ خت 


على أنه من الواحب ذكره هنا: أن هذا دی أماني أو أحلام تناقضها 
الأفعال القبیحة. أو ا رقعاء الصوفية أو.. أو.. إلخ وإنما هو حب بالقلب 


سی بامائیک و 5 ماق آهل الكتب من بَعمَل سوا یر بو ولا بج 

َم مِن دون الہ ولا ولد ا 6 [النساء: .]١‏ 

)١(‏ بتصرف: الظلال ۹۱۸/۲ء ۹۱۹۔ 

(۲) صحيح البخاري کتاب الدب باب علامة الحب في الله 271 ح۰۸۳.۔ 

(۳) صحيح البحاري کتاب الدب باب علامة ا جب في الله ١٠/لامه‏ ۹۳ وصحیح 
مسلم کتاب البر ۲۰۳٤/٤‏ ح٢٢٦٦۔‏ 

)٤(‏ صحيح البحاري كتاب الأدب باب علامة الحب في الله ٠‏ ح۷۱٦٦‏ وصحيح 
مسلم كتاب البر ٣۰۴٢/٤‏ ح77555. 


۱ لاء وا مراء ۲۲ 


وھ 


ھ۶ رہ رے مثا ہے کے و مك مدو يدس ع ص روسك مر ہو 2 
وقال: فل إن كسم تجبوں الله فاتیعون یٹک الله ويمفر کک دوبک وا عور 
2 
تسم لا ) [آل عمران: ۳۱]. 


قال ا حسن: لا تغتر بقولك: المرء مع من أحب إن من أحب قومًا اتبع آثارهم» 
ولن تلحق الأبرار حن تتبع آثارھم وتأحذ بمديهم» وتقتدي بسنتهم» وتمسي وتصبح 
وأنت على منهاحهم» حريصا أن تكون منهم» وتسلك سبيلهم وتأحذ طريقهم وإن 
كنت مقصرًا في العمل فان ملاك الأمر أن تكون على استقامة» أما رأيت اليهود 
والنصارى وأهل الأهواء الردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول 
والعمل» وسلكوا غير طريقتهم فصار موردهم النار؟”". 


وا حبة تنقسم إلى أربعة أقسام" : 


)١‏ حبة شركية: وأصحابها هم الذين قال الله فيهم: 


وَصِرت الاس من یلد ون دون اللہ آندادا تم كسب الہ لد ءامَنوا َد 
تا یڑ وکو بری الذي ظَلَموَأ إذ يرون ألْمَدَاب أن الَقُوَہَ له جَسِيعًا وان الله سيد المذاب 
إذ ترا الدب أتبمُوا مِنَ الیک أتَبَمُوا وراو الکَتَاب وَتَتَطَعَتْ بهم الأتبَابُ 
مھم حَسَرْتٍ عل وکا ہم بحري یم اگار 6 4 [البقرة: .]1١517/-158‏ 


)١‏ حب الباطل وأهله, وبغض الحق وأهله: وهذه صفة المنافقين. 

۳) محبة طبيعية: وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولا تعين على محارم 
الله فهي مباحة. 

(٤‏ حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك: وهي أوثق عرى الاماتء وأعظم ما یعبد 


)١(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول البي: « بعثت بالسيف بین يدي الساعة) لابن رجحب 
ص۳۳٣‏ تحقيق محمد حامد الفقي. 
(۲) ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب مجموعة التوحيد ص7١‏ ط دار الفكر. 


به العبد ربه. 


وما دامت ا حبة في الله هي أوثق عرى الإبمان كما ورد في الحديث أوثق عرى 
الإبعان الحب في الله والبغض في الله“ فإن الطريق الموصل إليها وإلى موالاة الله كلك 
ھو: اتباع شرعه الذي جاء به محمد صق وبغير هذا الطريق تكون دعوى الولاية 
كاذبة كما كان ا مش رکون يتقربون إلى الله تعا ی بعبادة من يعبدونه من دونه كما قال 
الله عنهم: 

ما تشم إلا ریا إل أله ر © [الرمر: ]. 

وكما حكي عن اليهود والنصارى أفهم قالوا: 

کی اکا اہ وَِحِتَكوةٌ € [المائدة: ۱۸]. 

مع إصرارهم على تكذيب رسله وارتكاب مناهيه وترك فرائضه" 

وم امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواہ و م يبق للعبد 
شيء من نفسه وهواه وإرادته إلا لما يريده منه مولاہ فإذا تحقق القلب بالتوحید التام 
لم يبق فيه محبة لغير اللہ ولا كراهة لغير ما يكره الله ومن كان كذلك لم تنبعث 
جوارحه إلا بطاعة اللہ وإنما تنشأ الذنوب من محبة ما يكرهه الله أو كراهة ما يحبه الله 
وذلك ينشأ من تقدم هوى النفس على عبة الله وحشيته حشیتہ ۳ 

ويصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عظمة محبة الله ولذتما فيقول: إن في 
الدنيا حنة من يدخلها لم يدحل جنة الآخرة). وقال بعضهم: مساكين أهل الدنيا 
خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة اللہ والأنس 
به» والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عما سواه“ . 


)١(‏ سبق تخريحه في التمهيد. 

(۲) انظر جامع العلوم والحكم لابن رحب ص٣۳۱۔‏ 
(۳) انظر جامع العلوم والحكم ص١؟".‏ 

.٤٥٤/١ مدارج السالكين‎ )٤( 


الولاء والبراء ١‏ ۲۰۳ 


أما البغض في الله فهو أمر ملازم للحب في الله لا ينفصل عنه؛ لأن ا حب يحب ما 
يحب مبوبه» ويبغض ما يبغض محبوبه» ويوالي من يوالي محبوبه» ويعادي من یعاديه 
ويرضى لرضاه» ويغضب لغضبه» ويأمر .ما يأمر به» وينهى عمًا هی عنه فهو موافق له 
ف ذلك. 


يحبه من جھادھم كما قال تعالى: 
7 ۰+ 2 1 کپ کیو عمس 
اہ عیب الیک بوت ف یلیہ صما نھر بن مَرَصُوصٌ ڑکا 4 


قد صف المولى يل عباده الذين يحبهم ويحبونه فقال: 
و واج عل المُؤْمِنينَ أعِزَّوَ عَلَ الْكَفرتَ © [المائدة: > ه]. 


أي أنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وحفض الحناح» ويعاملون الكافرين بالعزة 
والشدة علیھم والغلظة لهم. فهم يحبون من أحبه الله فيعاملونه با حبة والرأفة واللين» 
ویغضون أعداء الله الذين يعادونه فيعاملوفهم بالشدة والغلظة كما قال تعالى: 


و سس سے 


«أهِدَاءُ عل الہتار اه نيم © [الفتح: .]۲٢‏ 


04 


9 هدوت ف میں ۷ ولا تافو نَ لَوْمَةَ كآيم 4 [المائدة: [ot‏ 


وأعداء الله لهم البغض وما الجهاد: 
رمش Jll»‏ 


لوهم يُمَدْبِهُمُ اله بأتريكم وهم ورك َه € [التوبة: .]١ ٤‏ 
ومن هنا فإن من مقتضيات الولاء والبراء: حق المسلم على المسلم. فما هو ذلك الحق؟ 


.58 ء٦٦ انظر التحفة العراقية‎ )١( 
انظر جامع العلوم والحكم ص۳۱۷۔‎ )٢( 


14 الولاء والبراء 


الفصل الأول 
حق المسلم على المسلم 


قلنا: إن ا حبة في الله هي الوشيجة العظمى الی التقى عليها المؤمنون» ويلتقون 
عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. على هذه الوشيجة تنبئ حقوق المسلم على 
المسلمء» وهي کیره جدًا: النصرةء والمودة» والزيارة. والاکراِ والسلام» وحماية 
العرض» والمواساة وغير ذلك مما هو منصوص عليه في الكتاب والسنة. 

ولکن ا حقوق التي أتحدث عنها هي ما يتعلق بموضوع البحث. ومن هذه 
الحقوق: 
)١‏ المودة: وهذه للمؤمنين من بعضهم لبعض» فليس للكافر ولا للفاسق ولا للمبتدع 
فيها نصیب؛ ومن هذه المودة حب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه كما قال يَيْوْ: 
« لا يؤمن أحدكم حي يحب لأحيه ما يحب لنفسه) متفق عليه . 


؟) النصرة: وهذه واحب أحوي مان على كل مسلم لأخيه المسلم من أي جنس 
كان وفي أي أرض حلء وباي لون کان ينصره بنفسه وعاله وبالذب عن عرضه 
ولذلك ورد التهديد لمن يترك ذلك وهو قادر عليه. قال ود وما من امرئ يخذل 
امرءا مسلمًا في موضع تنتهك فيه حرمتہ وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في 
موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلمًا في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك .فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته)”". 

وقد امتدح 8 الأنصار رضوان الله عليهم ف نصرقم لاخوائھم المهاحرين 


. ٤٥ح‎ 1/1 صحيح البخاري كتاب الإيمان ١۱م" ح۴ وصحيح مسلم كتاب الإعان‎ )١( 
قال الألباني: حديث حسن.‎ ۳۰/٤ والمسند‎ ٤۸۸٤ح‎ ۱۹۷/٥ أبو داود في كتاب الأدب‎ )۲( 


انظر صحيح ا لحامع الصغير ١70/8‏ ح06575. 


الولاء والبراء 


فقال سبحانه: 


2 
ہے ۳ 
ھ7 ر 


7 سل عر ا ا سير ٤‏ امام رق ا ھت یا ا E:‏ رر 
والزیرے ءامنواً وهاجروا وَجَْهَدُوا في سیل الله والؤِین ءاووا ونصروا أؤليك هم 
وے عراس ري 
ا ومون حَقَا 4 [الأنفال: ۷۰]. 


ومن الأوامر النبوية فى شأن النصرة قوله مهك : (انصر أحاك ظانًا أو مظلومًا)©. 
ونصرته إذا كان مظلومًا ظاهرة أما نصرته إذا كان ظالًا فبردعه عن الظلم ومنعه عنه. 
وقال وَل : «المسلم أحو المسلم لا يظلمه» ولا یسلمہه من كان نی حاحة أحيه كان 
الله کک فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه يما كربة من كرب يوم 
القيامة. ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة) متفق عليه". 


والسلم داخل المجتمع الإسلامي ما هو إلا عضو عامل كأي عضو من أعضاء 
الجسد فإذا حصل لهذا العضو مرض أو اختل عمله تأثر لذلك بقية الجسدء» ويصور 
ذلك المصطفى ميد ف قوله الکرم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)””". 
وقوله: (تری المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل ا حسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر ا حسد بالسهر والحمى)”؟ وقال أيضًا: «المؤمن مرآة أحيه» والمؤمن 
أو المؤمن يكف عليه ضیعتہء ويحوطه من ورائه)”. 


ولو أردنا تتبع كل النصوص ف هذا الشأن لطال الحديث أكثر من هذا. 


وسيرة الصطفی کن وأصحابه وخخير القرون بعدہ والذين سلكوا سبيله واهتدوا 
بمديه على مدار التاریخ الإسلامي: توكد هذه ا حقیقة الهامة. 


.۲٤٢١٢جح‎ ۹۸/٥ صحيح البخاري كتاب المظالم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب المظالم ج٥/۹۷‏ ح٢٢٢۲‏ ومسلم كتاب البر والصلة ۱۹۹٦/٤‏ 
ح۲۸۰. 

(۳) سبق تخریجھ. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(ه) الأدب المفرد للبخاري ص۷۰ وأبي داود في كتاب الأدب ۲۱۷/٥‏ ح۹۱۸٦‏ والحديث 
حسن. انظر: صحيح الجامع الصغير 7/5 ح٦٦٥٦٦.‏ 


الولاء والسيراء 


ولقد كان التحام المسلمين ونصرة كل منهم لأحيه مثالاً فريدًا فى تاريخ التلاحم 
والتواصل والتناصر سواء على مستوى الأمة أم الأفراد. حيث حققوا الموالاة والمعاداة 
على أوضح صورهما. 

ولن ينتصر المسلمون إلا إذا تحقق فيهم - بعد صفاء العقيدة ووضوحها - حب 
المسلم لأخيه كحبه لنفسه» وشعوره بآلام أيه كشعوره .ما يصيبه هو وحب نصرته 

وتتحقق النصرة بعدة أمور منها: الدفاع بالنفس عن الأخ المسلم وكسر شوكة 
الظالمين وبذل ا ال له لإعزازه وتقوية حانبه» والذب عن عرضه وسمعته والرد على أهل 
الباطل الذين يريدون حدش كرامة المسلمين. والدعاء للمسلم بظاهر الغيب بالنصر 
والتوفيق وتسديد الخطى وتتبع أخبار المسلمين فى أنحاء المعمورة والوقوف على أحوافه 

كل هذه الأمور تحقق للإنسان ولاءه لإخوانه المسلمين وتجعله عضرًا عاملاً صالحا 
فى جسم الكيان الإسلامي. 


الولاء وانےبراء ۲۱۰۷ 


الفصل الثاني 
الهجرة 


هذا الفصل له أهمية حاصة»ء ذلك أن الهجرة مرتبطة بالولاء والبراء» بل هي من أهم 
تكاليفهما. والحديث فيها متشعب لذلك سأقسمه إلى الفقرات التالية: 


(أ) الإقامة فى دار الكفر وحكم ذلك. 
(ب) الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
( أ ) الإقامة فى دار الكفر 

لابد لنا أولاً أن نعرف دار الکفر ودار الإسلام. فقد قال أهل العلم ر مھم الله: 

إن دار الكفر: هي الي يحكمها الکفارء وتحري فيها أحكام الكفرء ويكون النفوذ 
فيها للكفار وهي على نوعين: 

)١‏ بلاد كفار حرييين. 

۲) بلاد كفار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة. 

فتصير إذا كانت الأحكام للكفار: دار كفر» ولو كان بها كثير من المسلمين7". 

ودار الإسلام: هي الي يحكمها السلمونء وتحري فيها الأحكام الإسلامية ويكون 
النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارًا". 

ولما كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة: فإنه قد أبى على معتنقيه أن يستذلوا 


)١(‏ الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ۹۲/۱ ط الأولى سنة ۱۳۸۸ھ دار الحياة 


بدمشق. 
)١(‏ المصدر السابق ۹۲/۱۔ 


الولاء وا اء 


للكفارء ولذلك جاء المنع من الإقامة بین ظهراني غير المسلمين, لأن إقامته بينهم تشعره 
بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستخذاء والاستكانة» وقد تدعوه إلى ا حاسنة ثم 
المتابعة. والإسلام يريد للمسلم أن یتلئ قوة وعرّة وأن يكون متبوعًا لا تابمّاء وأن 
يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان الله لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في 
بلد لا سلطان للإسلام فيه إلا إذا استطاع أن يظهر إسلامه ويعمل طبقا لعقيدته دون 
أن يخشى الفتنة على نفسه» وإلا فعليه أن يهجر هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان 
الإسلام فان لم يفعل فالإسلام بريء منه ما دام قادرًا على الهجرة. وقي ذلك كله يقول 


ا موی سبحانه: 
إن الین وشم الک ےم > یھ Ao,‏ 42 . مي ع 
إن الین نوفلهم الملتيكه ظاليى أنفسهمٌ قالوأ فيم کم کیا قا مس ضعفین في الارض 
انا ألم کن آزیش )د 


سے 
ض أله و بِعَةً داروا ہا موک موه جھکو وَسَات ہرس 
ری سے ۔ہ۔ عو ضر ر۶2٠ e‏ عم رم سے ر تج 
لحم یک آل السا اران کا لیخ جا رک کو کے لا ارک 
عَسَى الله أن یعفو عَنْهُمْ وات ے الله عفرا ع لزيا € [النساء: ۹۹-۷]. 


وقال #وْ: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بین أظهر المشركين» قيل: يا رسول 
الله ول؟ قال: دلا تراءى ناراهما)(") وقال: (من جامع المشرك وسکن معه فإنه مثله »° 
ويقول: (لا تنقطع الهجرة حى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حؾ تطلع الشمس من 


+0۳ 
5 X ( مغرها»‎ 


وقال الحسن بن صالح: من أقام في أرض العدو - وإن انتحل الإسلام وهو 
يقدر على التحويل إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشر كين» وإذا أسلم الحربي فأقام 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) المسند ۹۹/٤‏ وأبي داود كتاب الجهاد ۷/۳ ح۷۹١۲‏ والدارمي كتاب السير ۲۳۹/۲ 
وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير ۱۸٦/٦‏ ح1847. 

)٤(‏ انظر: الإسلام وأوضاعنا القانونية للأستاذ عبد القادر عودة ص۸۱۔ 


الولاء واليراء ١‏ ۲۱۹ 


في ماله ونفسه7". 


وقال الحسن: إذا لحق الرحل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه 
دار الإسلام". 


وقال ابن حزم: من لحق بدار الكفر وا حرب مختارًا حاربًا لمن يليه من المسلمين: 
فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها: من وحوب القتل عليه مي قدر عليه» ومن 
إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. 


وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافهء ولم يحارب المسلمين» ولا أعان عليهي 
ولم يحد في المسلمين من يجيره» فهذا لا شيء عليه» لأنه مضطر مكره. 


وإن کان إا يقيم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي هې وهو قادر على اللحاق 
بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الکفر؛ وما نرى له عذرًاء ونسأل الله العافية. 


وأما من سكن في أرض القرامطة مختارًا فکافر بلا شك لأنهم معلنون بالكفر وترك 
الإسلام. وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة إلى الكفر فهو ليس 
بكافر لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد والإقرار برسالة 
محمد 5د والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر 
الشرائع الى هي الاسلام والإيمان. 

وقول رسول الله مد : «أنا بريء من كل مسلم أقام بین أظهر اللشرکین) يبين ما 
قلناہء وأنه اكلا إنما عن بذلك دار الحرب» وإلا فقد استعمل اكك عماله على خيبر 
وهم كلهم يهود. 


.۲٠۱/۳ أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
.۲۱۱/۳ أحكام القرآن للحصاص‎ )۲( 


۲۰ 1 لاء وا مراء 


ولو أن كافرًا اها“ غلب على دار من دور الإسلام» وأقر المسلمين يما على 
حاهم إلا أنه هو المالك لاء المنفرد بنفسه قي ضبطها وهو معلن بدين غير الإسلام: 
لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن ادعى أنه مسلم - لما ذكرنا)”". 


وللشيخ حمد بن عتيق" رحمه اللہ رسالة قيمة حول هذا الموضوع”؟ فقد قسم 
المقيمين في بلاد الحرب إلى ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن يقيم عندهم رغبة واختيارًا لصحبتهم» فيرضى ما هم عليه من الدين أو 
فهذا كافر عدو لله ولرسوله لقوله تعالى: 


لا يِذ الْمُؤْمِونَ لكين ول ین ذون الْمُؤْمِنِينَ کن قعل ولك فلس يرت اق 
فی سىء € [آل عمران: ۲۸]. 


قال ابن جریر: قد برئ من اللہ وبرئ الله منه لارتداده عن دينه ودحوله في الكفر. 
وقال تعالى: 


)١(‏ هكذا بالأصل والذي يظهر لي أن الصواب مجاهرًا لأن الکافر لا يسمى مجاهدًا. 

(۲) ا حلی لابن حزم .٠٤١ 179/١‏ 

(۳) هو الشيخ ا حقق حمد بن علي بن محمد بن عتيق ولد سنة ۱۲۲۷ھ بالزلفى وحفظ 
القرآن وكانت له همة وعلو نفس سمت به إلى معالي الأمور. تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ صاحب كتاب فتح ا حید ولازمه. ولازم أيضًا غيره من العلماء. وجد 
واجتهد حى صار من كبار العلماء. عين قاضيًا في الخرج ثم الإفلاج ومن مؤلفاته: إبطال 
التنديد شرح كتاب التوحيد. والنجاة والفكاك والدفاع عن أهل السنة والاتباع. والفرق 
المبين بين السلف وابن سبعين. وغير ذلك وتوفي سئة ۳۰۱٢ھ‏ عن عمر يناهز السبعين 
ورثاه تلميذه سليمان بن سحمان بقصيدة منها: 
يعز علينا.أن نرى اليوم مثله لحل عويص المشكلات البوادر 

انظر ترجمته قي كتاب علماء نحد خلال ستة قرون للبسام .775/١‏ 

)٤(‏ اسمها: الدفاع عن أهل السنة والاتباع: نشرها حفيده إسماعيل بن سعد بن عتيق بدون 

تاريخ. 


الولاء واليراء ۲۱۹ 


ہے کت رت ساس وعم امن ۾ ° ہے عم سے سم ے مس ہے 6س رک لم 
< # أا ان ءامَثوا لا عدأ الهو والنصترق أؤلياة بعصم ازع بض ومن يتوم كم 


َم نم © [المائدة: ۱. 

وقال 7چ (من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله)7". 

وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من بی بأرض المشركين 
فصنع نيروزهم ومهرجاهم وتشبه يهم حى موت وهو كذلك حشر معهم يوم 
ا ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وظاهر هذا أنه جعله كافرًا عشا ر كتهم ي بحموع 
هذه الأمور. 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لما ذكر الأنواع الي يكفر بها 
الرحل: قال النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرون على عداوة 
التوحيد واتباع أهل الشرك وهو يعتذر أن ترك وطنه يشق عليه» فيقاتل أهل التوحيد 
مع أهل بلده ويجاهد .ماله ونفسه فهذا أيضًا كافرء فإنه لو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا 
يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل. وموافقته لهم مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم 
يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير فهذا أيضًا كافر وهو من قال 
الله فيهم: 
سَتَحِدُونَ َاحَرنَ بریدوں أن ياموم ویامنوا فومهم کل ما دوأ إل فة ركسا 
نيا کان لم یعازلوگ موا كم الكلم وکوا يديهم مَحُدُوهُمَ وََقَكْوعُمَ عَيّث 
2 


تشم وَأوک سک جَمَلنا لكي ملم سلطا ميا € © [النساء: ۹۱] . 
القسم الثاني: أن يقيم عندهم لأحل مال أو ولد أو بلاد وهو لا يظهر دينه مع 
)١(‏ الدفاع لابن عتيق ٠١‏ - ۱۲ والحديث سبق تخريجه ص 71437 . 


(۲) قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص١٠‏ 7: إسناده صحيح. 
“") الدفاع ۱۰١‏ - ۱۲ 


۲۲۲ الولاء والسبراء 
ك 


قدرته على ا مجر ولا يعينهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسانء ولا يواليهم 
بقلبه ولا لسانه» فهذا لا يكفرونه لأحل جرد ا لحلوس؛ ولكن يقولون إنه قد عصى الله 
sS‏ بي وا 

من الین وَضََهُمٌ المتبكةُ ظالی نشم کاو فیم کے کال كا مسمَضْعَفينَ ف لاض 
س لہ ہے ہہ ہے و رت 2 ص ركم کے 2 
قالوا اَل کک رض الم وسِعة فنهاجروا فيا ابا OE‏ 
[النساء: ۱۹۷. 

قال ابن كثير: ( ظالمي أنفسهم ) أي بترك الهجرة, ثم قال: فهذه الآية عامة لكل 
من أقام بین ظهراني المشركين وهو قادر على الحجرة» وليس متمكنًا من إقامة الدين 

قلت: وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناسًا من المسلمين 
کانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله مد يأني السهم 
فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله آو يضرب فيقتل فأنزل الله هذه الآية: 

إن الد ومهم المكتيكة طالی انش 4"'. 


وقد سد الله باب الأعذار الواهية في قوله تعالى: 


پاقل إن کان باز واس اکم ویون وازد جا ور رت أفَمَرفِتْمُومَا 
وره تشون کسادھا ومسدہن ترضوتہھا 2 ےکم بے الہ 2 


اون کیی کٹا عق ل اج لہ وس 
[ [التوبة: .]٤٢‏ 

وما من أحد يترك ا حجرة إلا وهو يعتذر بشيء من هذه الثمانية وقد سد الله على 
الناس باب الاعتذار بما وجعل من ترك المجرة لأجلها أو لأحل واحد منها فاسقا وإذا 


.١* انظر تفسير ابن كثير 87/5 7. والدفاع لابن عتيق‎ )١( 
.٦٥۹٤ح‎ ۲٦٢/۸ صحيح البخاري كتاب التفسير‎ )۲( 


كانت مكة هي أشرف بقاع الأرض وقد أوحب الله الهجرة منها ولم يجعل محبتها 
عذرًا فكيف بغيرها من البلدان؟". 


القسم الثالث: من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم وهو نوعان: 
)١‏ أن يكون مظهرًا دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه ويصرح لهم ببراءته منهم وأهم 
ليسوا على حق» بل إنهم على باطل وهذا هو إظهار الدين الذي لا تحب معه اللهجرة 
كما قال تعالى: 

+ قل يتأي )1 تلكيروت زر لا ٦‏ بد ما سبدو ل ولا اہ عَیڈون مآ اعد 
دي ؟ إلى آخر السورة. 


فأمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون» وأنه لا يعبد معبوداتهم: وأنهم بريئون من عبادة 
لله أي أنھم على الشرك وليسوا على التوحيد» وأنه قد رضي بدينه الذي هو عليه 
۹۰۸ ال بنى قلا أغبد أ زین تعيدون من دون الله وَللکر 
تاذ ا الى توق وليك لا اک ن الغزمی يا رآ ند رمك زین یماد 
ت سو سو تی نر رد ہد .]١‏ 
فمن قال مثل ذلك للمش ر كين لم تحب عليه الهجرة. 
وليس المراد ياظهار الدین: أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له أعبد الأوثان! 
فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلی في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أن 
يعبدون الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو: التصريح للكفار بالعداوة كما 
احتج خالد بن الوليد على بجاعة'' بأنه سكت ولم يظهر البراءة كما أظهرها 


.۷۲ - ۷۰ وانظر بيان النجاة والفكاك له أيضًا من‎ ١ 4 الدفاع لابن عتيق ص۱۳ء‎ )١( 


(۲) هو بحاعة بن مرارة بن سلمي الحنفي اليمامي. كان من رؤساء بن حنيفة وكان ممن أسر 
يوم اليمامة. وكان بليعًا حكيمًا. ومن حكمه قال لأبي بكر الصديق: إذا كان الرأي عند 


الولاء وا اء 


مام واليشكري. والقصة معروفة قي السيرء فما لم بحصل التصريح للمشر كين 
بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلاً". 


۲( أن يقيم عندهم مستضعفا وقد بین الله الاستضعاف قي كتابه فقال: 


9إ سا عقي مت الرجال واليْسآء وَاَلْوار أن لا يعون حيلهة و دون سہیلا 


.]۹۸ [النساء:‎ io 
وهذا الاستثناء بعد ما توعد المقيمين بين أظهر المشر كين بأن:‎ 
.۷ وا کاو ا جه وسات میا ل پ4 [النساء:‎ 


-من لا يقبل منه» والسلاح عند من لا يقاتل به» وا مال عند من لا ينفقه ضاعت الأمور. 
الإصابة .۳٦٣۲/٣‏ 

)١(‏ هو ثمامة بن ال بن النعمان بن سلمة الحنفي أبو أمامة اليمامي» حديثه في البخاري حين 
أسر ثم أسلم قال ابن إسحاق إن ثمامة مثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة وارتحل هو 
ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين. 
الإصابة ۱/٢٠۰٦۔‏ 

)٢(‏ الدفاع ص١١‏ والقصة المذكورة هنا أوردها المؤولف في كتابه «النجاة والفكاك) حيث 
قاے: لما سار خالد إلى اليمامة لقتال المرتدين بعث قبله مائي فارس» وقال: من أصبتم من 
الناس فخذوہ فأحذوا ومجاعة» قي ثلاثة و اذ رن مه ليا ا إلى خالد قال 
له: يا خالد لقد علمت أن قدمت على رسول الله بو في حياته فبايعته على الإسلام وأنا 
اليوم على ما كنت عليه أمس» فإن يك كاذبًا قد حرج فينا فإن الله يقول: ولا تزر وازرة 
وزر أحرى € قال حالد: يا بحاعق ت ركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك بأمر هذا 
الكذاب وسكوتك عنه أنت أعز أهل اليمامة وقد بلغك مسيري - إقرارًا له ورضاء .ما 
جاء به فهلا أبديت عذرًا وتکلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنکر وتكلم 
اليشكري: فان قلت: أحاف قومي. فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فقال: إن رأيت 
يا بن المغيرة أن تعفو عن هذا كله؟ فقال خالد: قد عفوت عن دمك» ولكن في نفسي 
حرج من ترركك. 
بيان النحاة والفكاك ص1۸ - .7١‏ 


فاسٹٹیی من لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلاً. قال ابن كثير: لا يقدرون على 
التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق'". 


2 


ما لک لا ُمَيلونَ فى سیل الہ والْمسْمَضْعَفِينَ یت الال ولک والولدن ألَذِنَ 
1ک 0 


5 


۳ ص 
2 


ص 2 
شع 4ل ےه 2ج وس رھ و م 0 ەل ہہھے۔ 


يقولوت رتا أَخرجا من هذه القرية الظالر أهلها واجعل لنا ِن لدذ 
کو ہہ ہ۔ ے 8ت 
نک یبا لام [النساء: ۷۰]. 


فذكر ف الآية الأولى: حا ہم وهو العجز عن الخروج وعدم دلالة الطريق. 


وذكر في الآية الثانية: مقاللهم وهو أنهم يسألون الله أن يخرجهم من بلاد الشرك 
الظالم أهلها وأن يجعل هم وليّا يتولاهم وناصرًا ينصرهم» فمن كانت تلك حاله وهذا 
مقاله: 


لع ل سے صر ےو > عمل ےو ےو و م 
أرلَيكَ عَسَى الہ أن یعقو عَنْهُم وات اک عدا عا € € [النساء: ۹ 0 
وقد ذكر البغوي: أن الأسير المسلم عند الكفار إذا استطاع الخلاص والانفلات 
منهم لم يحل له المقام بينهم» فإن حلفوہ أنهم إن خلوه لا یخرج فحلف فخلوه» وجب 
عليه الخروج ويعينه یمین مكره لا كفارة عليه فیھاء وإن حلف استطابة لنفوسهم من 
غير أن يحلفوه فعليه الخروج إلى دار الإسلام ويلزمه كفارة اليمين". 


أما حكم السفر إلى بلاد الكفار الحربية لأحل التجارة ففي ذلك تفصيل: فإن كان 
يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك فقد سافر بعض الصحابة يك 


.۳٤۳/۲ ابن كثير‎ )١( 

(۲) الدفاع ص5١‏ وما ذكره الشيخ مد هنا موافق تمامًا لإجابة الشيخين حسين وعید الله ابي 
محمد بن عبد الوهاب حين سئلا في هذا الموضوع انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية /١‏ 
۹ ط الأولى سنة ١٣۳٣ھ‏ مطبعة المنار .عصر. 

(۳) شرح السنة للبغوي 557/١١‏ 


ا الولاء والبراء 


كأبي بكر ڪه وغیرہ إلى بلدان المشركين لأجل التجارة ولم ینکر ذلك البي م كما 


رواه أحمد 5 مسندہ! وغيره. 


وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى 
ديارهم كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث الي تدل على النهي عن 
ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض عليه عداوة 
المش ر كين» فما كان ذريعة وسببًا إلى إسقاط ذلك لم جز" . 

وبعد هذه النصوص الكثيرة الصريحة علينا أن ندرك مدى الحوة الى وصل إليها 
«المسلمون» اليوم» ومدى موالاتھم لأعداء الله والإقامة بأرضهم وابتعاث أبنائهم إلى 
ديارهم لتحضير الشهادات العليا في الشريعة واللغة العربية! 

إا مهزلة مبكية ووصمة عار سيسجلها التاريخ: أن يذهب أبناء المسلمين لأحذ 
الشهادات في العلوم الشرعية واللغة العربية من بلاد الكفار! 

وقد كتب علماء أفاضل في خطورة هذه المسألة» وبينوا مخاطر الابتعاث» وأهداف 
الكفار من غسل أدمغة أبناء المسلمين ومسخھم من إسلامھم فلتراجع في مظانها””. 

(ب) المحجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
أصل المهاجرة: المحافاة والترك. 
ری الاصطلاح الشرعي: الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار الإسلاء“. ومن 


)١(‏ هكذا قي النص الذي ف ا لحامع الفريد ولکنی بحثت عنه في المسند فلم أجده. 

(۲) انظر ا لحامع الفريد ص۳۸۲ ط الثانية. 

(۳) من هؤلاء الکتاب: الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين في كتبه القيمة و الاتحاهات الوطنية ) 
و«الإسلام والحضارة الغربية» و« حصوننا مهددة من داخلها). وهناك بحث قيم للشيخ 
محمد لطفي الصباغ بعنوان «الابتعاث ومخاطره) نشره المكتب الإسلامي فلتراجع أمثال 
هذه المؤلفات بخصوص ما ذكرنا. 

.٠١/١ انظر فتح الباري‎ )٤( 


اللولاء وانےراء ؟ 


المعلوم: أن من كان دينه الإسلام ابی على صرف جيع العيادات لله وحده ونفي 
الشرك وبغضه وبغض أهله ومعاداتھم ومقاطعتهم فإنه لا يتركه أهل الكفر على دينه 
مع القدرة عليه كما أخبر عن ذلك المولى كن بقوله: 


ہے2“ عم 


9 ولا راون ینونک م حو بردو ي ڪن وڪم إن أ 2 


كما أخبر الله عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: 


ستطنهواً 


موا © [البقرة: ۲۱۷]. 


سم عر 2 


وم إن يظهروا علد موک أو یدوم في مِلَنَهِمْ ون فلحا إِذًا 
لک 6 ۰. 

رس ےووہ وج 
تاک إل رم یکی الیک لا © [إبراهيم: .]٠١‏ 


وكذلك قال ورقة بن نوفل للبی ‏ : يا ليت أكون حذعا إذ یبخرحك قومك 
قال: أو خرحي هم؟! قال: نعم. م يأت رحل قط .عثل ما جئت به إلا عودي» فلذلك 
أحرحوه من مكة إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة بعدما هاجر طائفة من أصحابه إلى 
الحبشة مرتين 0 


والهجرة شأنھا عظيمء وأمرها كبير إذ هي فرع الولاء والبراء» بل إنھا من أبرز 
تكاليف الولاء والبراء» وما كانت ا لحماعة المسلمة لتترك أرضها وقومها وتتكبد مشاق 
الغربة ووعثاء السفر لولا أن ذلك تكليف رباني لمن لا يستطيع أن يقيم دينه» ويظهر 
إسلامه في أرضه. وقد وعد الله عباده المؤمنين المهاحرين ب«( الحسنات») قي الدنيا 
والآخرة فقال: 


200 کے ےھ ڑی 


حسَتَة ولأجر الايخرة 


93 


ہے + سل . صر ا ا 10 ےر و 
ٍوَالدِينَ مابحرُوا في اہ من بعد ما ظا َنَم في الدیا > 


.5514/١ انظر الدفاع لابن عتيق ۱۸ء ۱۹ وقصة ورقة مع رسول الله چ ف ابن هشام‎ )١( 


۲۲۰۸ الولاء والبراء 
پوسسسمٗٔیوسوہ و من‌سمسسسہوےوصسومکیوسس٭ٔوسجسسےسہسسسس سے س سے ٠کعےعحکَےِجَسمس‏ سے 


ص 


کے ہہ سر ل ہر ۔ اچ سے مک سے مو سر ری رر ہے رر 
کر و کاثوا بعلمو لہا الین صبروأ ول ره باون € [النحل: ای ؟4]. 

وللهجرة مفهوم شامل في التصور الإسلامي لیس مقتصرًا على الانتقال من بلد 
الکفر إلى بلد الإسلام فحسب ولكنه كما يقول ابن القيم: الحجرة هجرتان: هجرة 
بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة. 

والهجرة الثانية: المجرة إلى الله ورسوله فهذه هي الهمجرة الحقيقية» وهجرة الجسد 
تابعة ها وهي هجرة تتضمن «من» و(إلى) فيهاحر بقلبه من محبة غير الله إلى عبت 
ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن حوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله 
ورجائه والتوكل عليه. ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل. والاستكانة له إلى 
دعائه سبحانه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معیٰ الفرار 
إلى الله كما قال تعالى: 

ففرا إل ا € [الذاريات: .]٤٥‏ 

والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. 

وال هجرة إلى الله تتضمن: هجران ما یکرهه» وإتيان ما يحبه ويرضاه. 


وأصلها: الحب والبغض» فإن المهاحر من شيء إلى شيء لابد أن يكون ما يهاجر 
إليه أحب مما هاجر منه» فیؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. 
أقوى كانت هذه الحجرة أقوئ وأتم وأكملء وإذا ضعف الداعي ضعفت المجرة حى 
لا يكاد يشعر مما علمًا ولا يتحرك ا إرادة". 


أما الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإليك تفصيل 
أحكامها: 


)١(‏ الرسالة التبوكية لابن القيم »١ ٤‏ ۱۸ ط الثانية سنة ۱۳۹۰ھ السلفية.عصر. 


الولاء واليراء ۹ 


قال الخطابی'': كانت الهجرة قي أول الإسلام مندوبًا إليها غير مفروضة وذلك في 
قوله تعالى: 


ھر يد ن تيل اق يدي الاي مرک کر لاد :]1٠١‏ 


فقد نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين عند انتقال رسول اللہ يك إلى 
المدينة. .ثم أمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه» فيتعاونوا ويتظاهروا أن حزيهم أمرء 
وليتعلموا منه أمر دينهم» ويتفقهوا فيه. وكان أعظم الخوف في ذلك الزمان من قريش 
وهم أهل مکة فلما فتحت مكة ونخعت بالطاعة زال ذلك المع وارتفع وحوب 
الحجرة وعاد الأمر فيها إلى الندب والاستحباب فهما هجرتان: فالمنقطعة منهما هي 
الفرض» والباقية هي الندب. وبھذا يظهر الجمع بین حديث معاوية عن الني تج قال: 
« لا تنقطع ا جرۃ حى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حؾ تطلع الشمس من مغرها». 
وبین حديث ابن عباس قال: قال رسول الله كهٌ يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن 
جهاد ونیق وإذا استنفرتم فانفروام”' على أن بين الإسنادين ما بينهما فإسناد حديث 
ابن عباس متصل صحيح وإسناد حديث معاوية فيه مقال!“'. 


ولأهمية موضوع الحجرة - خاصة في أول الإسلام - فقد قطع الله ولاية التناصر 
بين المسلمين المهاحرين قي المدينة وبين المسلمين الذين لم يهاحروا وبقوا في مكة. قال 
تعالى : 


)0 هو الإمام جد بن محمد ين یں بن ا لخطاب من ولد زيد بن الخطاب. يكن أبا سليمان. 
كان محدنًا فقيهًا وأديًا شاعرًا لغويًا ومن تلاميذه الحاكم النيسابوري. ولد سنة ۳۱۹ھ في 
بلدة بست من بلاد كابل وتوف فيها سنة ۳۸۸ھ انظر مقدمة.معالم السنن المطبوع مع 
سنن أبي داود ١١/١‏ والأعلام للزركلي ۲۷۳/۲ ط٤.‏ 

(۲) سبق تخريجه في أول هذا الفصل. 

(۳) صحيح البخاري كتاب الجهاد باب وجوب النفير ۳۷/٦‏ حج۲۸۲۰۵. 

)٤(‏ معالم السئن للخطابي ۳٥٣٢/۳‏ تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» وانظر: الناسخ 
والمنسوخ للحازمي ص۲۰۷. 


9 إِنَ ألِيِتَ َامَنُوا وَمَاجَرُوأ وَجَتهَدُوا بَأََوَلهۃ وَأَنَفْسِهَ في سَبِِلٍ ا ليبن َاووأ 
لہ 


بیو چٹ 2 00 اد أما لک من وللیتہم من سىء حي 


lr j ےت‎ 


ثم يأي الثناء على ا مھاجرین والأنصار في قوله تعالى: 
لیے ءا منوا وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُواً في سيل أله وَين ءاوواً وَنَصرو وليك هم 
الم لْمؤْمِونَ حقا ہم عفر وذ کی لیا > [الأنفال: ۷۰]. 
والكلام على المهاجرين والأنصار قد سبق فيه الحديث. 
أما الصنف الذي نريد أن نتحدث عنه هنا فهم المؤمنون الذين آمنوا وم یھاجروا 
بل أقاموا في مكة فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: 


2 مک ےوہ ع ىماس سے و 32 سے کیو و ا کو تا 

إن آله دوقم المكتيكه ظالی اَتشسہم کالوا فيح كنك قالوا کا مُسَتَضعَفینَ في أ اض 

سر لە کہ کو موي سل ےمم بر اک شض و ان ام پر > 

قالوا لم تک اض الله واسعة ا ونهم جهنم وس ا٥ت‏ مَصِيرا لن إلا 

اوت کت ان لا د ولا دون سبيلا لہا اوک 
می ِت ألرَجَالٍ السا والولدان لا بستطیعوت حیلھ ولا یہندوں سبيلا لیا اول 


ےو سط کے 


عسی الله ن يعمو عنم وکات ےت [النساء: ۹۹4-۷]. 


فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناسًا من المسلمين كانوا 
مع المشر كين» يكثرون سوادهم على عهد رسول الله وو » يأ السهم فيرمى به 


إن لن وهم المکیکه طالی انش 4. 
ولذلك فالذين آمنوا وم یھاجرواء بل أقاموا في بواديهم لیس لهم قي المغام نصيب 


)١(‏ سبق تخريجه ص۲۷۸ 


الولاء والبراء ۳۹ 


ولا في حمسها إلا ما حضروا فيه القتال كما قال الإمام ا مد يدل على ذلك 
الحديث المروي في المسند وصحيح مسلم عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 
بل إذا أمر أميرًا على حيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى اللہ ومن معه من 
المسلمين خیرا ثم قال: اغزوا باسم اللہ قي سبيل الله قاتلوا من كفر باللہ اغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم 
إلى الإسلام فإن أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاحرين وأحبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاحرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم اللہ الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أحابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم فان هم أبوا فاستعن بالله وقاتلھم”''.. الحديث. 
ونستطيع أن نلخص أنواع افجرۃ - سواء ما بقي منها مفروضًا أو ما نسخ, 

وما هو غير ذلك - في النقاط التالية: 

)١‏ الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضا في أيام البي ڈگ وهذه 
الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والي انقطعت بالفتح هي القصد إلى البي يد 
حيث كان. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام””". 


ويؤيد ذلك حديث بحاشع بن مسعودا“* حين جاء بأخيه بحالد بن مسعود إلى النبي 


. ٤۰/٤ تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) الحديث في مسند أحمد ٥‏ وق صحيح مسلم کتاب الجهاد 51/7 1ه ح۱۷۳۱۔. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٦۸٤/١‏ وانظر شرح النووي على مسلم ۸/۱۳ وتفسير 
القرطبي ۳۰۸/۰. 

(4) هو بحاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي. قال البخاري وغيره له صحبة» روى عنه أبو 
عثمان النهدي وغيره. قتل يوم الجمل. الإصابة 757/7 والمعارف لابن قتيبة ۳۳۱۔ 


۲ الولاء والبراء 


ميد فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال البي کنا : (لا هجرة بعد فتح مكة 
ولكن أبايعه على الإسلام»“ وعلى ذلك فإن النصوص الواردة في وجوب الهجرة 
باقية في حال المسلم المقيم بدار الحرب وقد ذکرتھا في الإقامة في دار الكفار. 

0۲ الخروج من أرض البدعة. قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها 
اسلف 


*) الخروج عن أرض غلب عليها الحرام. فإن طلب ال لال فرض على كل 
مسله”". 
وفي هذا الشأن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أحوال البلاد كأحوال العباد فيكون 
ال رة مسلكاء وا افر تا موسا وا اا بتار اا ار 
فاحرًا شقيًا. وهكذا المساكن بحسب سكافها فهجرة الإنسان من مكان الکفر 
والمعاصي إلى مكان الایمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان 


والطاعة وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. 


(٤‏ لو و شش موہ وہ ن الله e‏ ۵ھ 
ليخلصها من ذلك ا حذورء وأول من فعل ذلك إبراهيم الما حاف من قومه 


+ 
0 
سوا 


لد € [العنکبوت: .]۲٦‏ 


r‏ صرت ےب 


.۹ هب إل لَ تق سن ل € [الصافات:‎ n 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب ا حھاد باب لا هجرة بعد الفتح ۱۸۹/٦‏ ح۳۰۷۹ وصحیح 
مسلم كتاب الإفارة ۱٤۸۸/۳‏ ح٦٤٦۱۸۔‏ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١/٤۸٥ء‏ ٤۸٦۔‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي .٦۸٤ »484/١‏ 

.۲۸٤/۱۸ بحموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


او یک سیر کک كن کے ہے ألم أل 0< 5 7 
فرج با قب قال رت تی مِن اَلَو الظدلِيِينَ لزن © [القصص: .”]۲٢‏ 


)٥‏ خوف المرضى في البلاد الوم وا خروج منھا إلى الأرض النزهة وقد أذن الي 
یڑ للعرنيين في ذلك حين استوموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج» فيكونوا فيه حن 
الصحيح”". 

)٦‏ الفرار خوف الأذية في ا مال فان حرمة مال المسلم كحرمة دمه» والأهل مثله أو 
و 


وبعد: فان الحجرة وغيرها من الأعمال والأقوال - مبنية على النية كما قال ڑ: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه ). 


EEE 


.٤۸٥/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 486/١‏ وحدیث العرنيين في صحيح البخاري كتاب الطب ٠٤١/١١‏ ح 
۱٦‏ وصحیح مسلم كتاب القسامة ۱۲۹٦/۳‏ ح۷۰۹۳ أما حديث الطاعون ففي 
البحاري كتاب الطب ۱۷۹/۱۰ ح۸٥۷٦‏ وصحيح مسلم كتاب السلام ۱۷۶١ ١/٤‏ ح 
۹ ونصه: و إذا ‏ معتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم يما فلا 
تخرجوا منها) . 

(۳) أحكام القرآن .۱۸٦/١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري كتاب بدء الو حي ۹/۱ ح١‏ وصحیح مسلم کتاب الإمارة ٠١١١/۳‏ ح 
۷ 


5-7 السولاء وانےبراء 


الفصل الثالث 
الجهاد في سبيل الله 


وهو من أهم مقتضيات الولاء والبراء لأنه الفاصل بین الحق والباطل وبين حزب 
الرحمن وحزب الشيطان والجهاد: بکسر الجيم - لغة: المشقة» یقال: جھدت جھادا: 


وشرعا: بذل الجهد ف قتال الكفار“. 

ويطلق أيضًا: على جحاهدة النفس والشيطان والفساق. 

فأما مجاهدة النفس: فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بماء ثم على تعليمها. 

وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما یأتی به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. 

وأما مجاهدة الکفار: فتقع باليد وا مال واللسان والقلب. 

وأما مجاهدة الفساق: فبالید ثم اللسان ٹم القلب”". 

وقد سبق القول في الفصل الثاني من الباب الأول (أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
الأرض ومن عليهاء وذلك لأن المنهجين مختلفان» ويستحيل الالتقاء بينهما لأن حزب 
الله يريد إقامة كلمة الحق ني الأرض وهيمنة الشريعة الإسلامية على كل وضع. 
وحزب الشيطان يغيظه هذا المنهج فيسعى جاهدًا في سحقه وإبادته ما استطاع إلى 
ذلك سبيل. 

وقد تحدثنا عن البراء وقلنا: إن أبرز صوره هو الجهاد؛ لأنه هو السبيل الوحيد 


.5/56 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
."/5 فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 


الولاء والبراء Fe‏ 


للمفاصلة بين حزب الر من وحزب الشيطان. 


وإذا رحعنا إلى سيرة المصطفى ميد : لوجدنا أن الجهاد هو الخطوة التالية للهجرة 
النبوية. مما يدل على أهميته في إقامة هذا الدين» وبيع الهج فی سبيل الله تلبية لنداء 
الجهاد في سبيل الله. 


ومن المعلوم: أن هذا الدين الحنيف يأمر بدعوة الناس إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة والألوهية فإذا لبوا هذا النداء فهذا هو المراد من بعثة الرسلء وإنزال الكتب 
میں حر مر 


وإن انتکصوا على أعقابهم فلابد من جهادهم ۶ حی لا تکورے فِتَنَة وَيَحكُونَ 
5 ين ڪل َه 6 [الأنفال: ۳۹]. 


وقد سبق معنا حديث رسول الله وة: «... فإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم)". 


فالدين الإسلامي يبدأ بدعوة الناس إلى الخير وجدالهم بال هي أحسن فإذا قامت 
عليهم الحجة ثم أعرضوا وجب قتاهم. وإذا كان هناك سلطان وطواغيت ترفض أن 
يستمع الناس للإڑسلام فإنه يحب بتر هذه الطواغيت من أساسها لتبلغ كلمة الإسلام 
للناس ثم يأتي هنا مبدأ (لا إكراه في الدين) أي إذا سيطر سلطان المسلمين على منطقة 
ما فان أهلها لا جبرون على اعتناق عقيدة الإسلام» ولكن يجب أن يخضعوا لسلطانه 
فإن أسلموا فلهم ما للمسلمين وإن طلبوا البقاء على ديانتهم فعليهم دفع ا حزیة 
للمسلمين وإلا فالسيف بينهم وبين المسلمين”". 

ومن هنا: فان أهداف الجهاد في الإسلام أهداف سامية عالية فهو: 
)١‏ يقاتل الكفار لتقرير حرية العقيدة. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) انظر تفسير «لا إكراه في الدين» في ابن كثير ٥٥۹/١‏ وانظر فصل ال مھاد في معالم في 
الطریق ص٤‏ ۷۔ 


۲۲۲ الولاء والبراء 


؟) ويجاهد ثانيًا لتقریر حرية الدعوة. 
۳) ويجاهد ثالثا: لإقامة نظام الإسلام في الأرض. وتحقيق حرية الإنسان» حينما يقرر 
أن هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال» ويلغي من الأرض عبودية البشر للبشر في 


٠‏ فليس هناك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس» وتستذلهم عن طريق 
التشريع؛ وإنما هناك رب واحد للناس جميعًا هو الذي یشرع لهم وهو الذي يتوجهون 
إليه و حده بالطاعة والخضوع كما یتو جھون إليه بالإيمان والعبادة على السواء“. 


وعبودية الجهاد من أشرف وأحب أنواع العبودية لله بث لأنه ولو كان الناس كلهم 
مؤمنین لتعطلت هذه العبودية وتوابعها. من الموالاة فيه سبحانه» والمعاداة فيه وا حب فيه 
والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعبودیة الصبر وخالفة الهوى» وإيثار حاب الرب على محاب النفس)”'. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنه لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد 
فيه... لأن نفع ا ھاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنیاء وهو مشتمل على جميع 
أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» ففيه من حبة اللہ والإخلاص له والتوكل عليه 
وتسليم النفس وا ال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال ما لا يشتمل 
عليه عمل آخرء والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا: إما النصر 
والظفر وإما الشهادة والجنة)”". 

وقد وردت نصوص كثيرة جدًا في فضيلة الجهاد نذكر طرفا منها: 

قال تعالى في بيان منزلة الشهيد وأنه حي عند ربه: 
)١(‏ انظر طريق الدغوة 7848/1١‏ ۲۸۹. 
)٢(‏ مدارج السالکین ١95/7‏ 


)٣(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص۱۱۸ طبع ا لحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


سنة 589 ا١هط.‏ 


الولاء والبراء ۲۳۲۷ 


6 
سر ر 


ہک سه سرس مك ل گر وه 26 1" کو ا می 1 
ہو ولا تس الذي فوا في سيل الو آم اتا بل أَحِيَآء عند رَيّهم دون لزنا حي 
سےے عور کو ہے ہے بے ہک در ےرم ہے ے کک ہد ہم 

يمآ ءَاتَدهَم ال من فضلو۔ و جو تد یلحفواً بهم من حَلْفهِمْ ألا حوف عَلَتهہ 


تنا الثیثرت اَل اموا باه ورسُويو- ثم تم رابا هط بوهم 
ولنسهة ف متسل أت کک هُمُ الصَصيوب ]4 [الحجرات: .]١5‏ 


والجهاد هو التجارة الرابحة مع الله كما قال سبحانه: 


م a‏ رھ 2 


9ا 1 ءامنواً هل آذ ل ر د و عِنْ عَدَابٍ رین بالل لہ 
اا وشک دہز أ ع لک بد ۰ ا بغفر لک دوي 
ویلک جت ری من قبا ال و لن E‏ ت 
.]٣۳-۰ NRO‏ 


أما السنة النبوية: فقد ورد فيها أحاديث كثيرة في فضيلة الجهاد نذكر منها قوله 
كيد : (إن في ا حنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض”". 


وقال أيضًا: (ما اغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار9© 
وفي الصحيح: جاء رحل إلى رسول الله كك فقال: دلي على عمل يعدل الجهاد 


قال: لا أحده. قال: هل تستطيع إذا حرج المجحاهد أن تدحل مسجدك فتقوم ولا تفتر 
وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟”". 

وفي السنن أنه ميد قال: « إن سياحة ام الجهاد في سبيل الله تعالى ». 
)١(‏ صحيح البخاري کتاب ا حھاد باب درجات المجاهدين في سبيل الله ۱۱/٦‏ ح۲۷۹۰۔. 
(۲) صحيح البخاري كتاب الجهاد ۲۹/٦‏ ح۲۸۱۱. 


)"( ہی البخاري كتاب الجهاد 4/5 ح۲۷۸۰. 
)٤(‏ سنن أبي داود كتاب الجهاد ٠١/۳‏ ح٦۸٤۲‏ ومستدرك ا حاکم ۷۳/۲ وسنده حسن. 


۴۸ الولاء وا لبراء 

والجهاد ذروة سنام الإسلام كما جاء ذلك ق الحديث: ( وا الأمر الاسلامِ 
وعمودہ الصلاة) وذروة سنامه الجهاد م“ وقال أيضًا: ( لغدوة ق سبيل الله أو رو حه 
در ات ایوہ ساٹ 


وقي مقابل هذا الثناء ا حمیل: ورد الذم للتارکین للجهادء بل إن اللہ وصفهم 
بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى: 
سلا وش ریگ مھ داع رو سے 


3 7 ہے S5‏ 
قل ين كَنَ اباك وؤ ڪم لونک وأو 0 افترفتموهًا 
وره تشون کسادھا سی إل تب م الله ورسولي 


تَجِهَادٍ في یلو فترتصواً حق د ال با 7 َال لا یی ال لقو 
ليا > [التوبة: .٤١‏ 


وقال سبحانه: 9 فرج و ا 
سس عر سم م :- سم 21 2 کا جد عور 7۶ : 


ا ہت ا و 3 ثم 7 1 35 ق فَهَلُ 0 کو رک 5 

5 فإذا عرم لائر تق تصتفا ل اك ا جا 0 َب إن ول أن 
ھ۶ و 7 کے 4 ھر درم ہ۔ 
َفْسِدُواً فى الْأَرضٍ وتقطعوا طعا رامک م ايك اَي أعنهم جج وَأَعمي 


اصع € [ حمد: ne‏ 


والجهاد ضرورة للدعوة وسنة ر فى الابتلاء والتمحيص. قال تعالى : ار 
ہت حر جھکڈوا منک ونم ابیت 6 ) 
[آل عمران: .]۱٤١‏ 


-انظر مشكاة المصابيح ۲۲٣/۱‏ ح٢۷۲۔.‏ 

)١(‏ سنن الترمذي: أبواب الإبمان ۲۸۱/۷ ح۹٦٦۲‏ وابن ماجه ۱۳۱٣/٢‏ ح۳۹۷۳ وقال 
الألباني: حدیث صحیح. انظر صحیح ا حامع ٣/٥‏ ح٢٠١٠‏ 

(۲) البخاري كتاب ا حھاد ۱٣/٦‏ ح۲۷۹۲ وصحيح مسلم كتاب الإمارة ۳/ 
١ 6860‏ ج۰۳ءء. 


الولاء واليراء ۲۴۰۹ 


ور حي بنش أن تما ولا عم لَه اين جَھَڈوا سكم ور يدوا ن دون أله 


ےت ِجَد وة حير نامرت لہا 4 [التوبة: .]1١‏ 


إن الجهاد في سبيل هو طريق الدعوة إلى اللہ وا مھاد لیس ملابسة طارئة من 
ملابسات فترة الدعوة الأولى. إنما هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة» ولو كان 
الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول الواسعة من 
غلك كنات اله وما سیق لصولا طويلة من مھا رول اله گت 


والله يعلم أن هذا المنهج الإلحي تكرهه الطواغيت» ويعلم أنه لابد لأصحاب 
السلطان أن يقاوموه لأنه طريق غير طريقهم» ومنهج غير منهجهم» ليس بالأمس فقط 
ولكن اليوم وغداء وفي كل أرض وق كل جیلء وإن الله سبحانه يعلم أن الشر متبجح 
ول نكن أن كرن ميته وک اسر می می نوها امرس 
طرق سلمية موادعة فإن بحرد نمو الخير يحمل الخطورة على الشر وجرد وجود الحق 
يحمل الخطر على الباطل ولابد أن يجنح الشر إلى العدوان, ولابد أن يدافع الباطل عن 
نفسه بمحاولتہ قتل الحق وخنقه بالقوة هذه فطرة وليست حالة طارئة.. ومن ثم لابد 
من الجهاد.. لابد منه في كل صورةء ولابد أن يبدأ في عالم الضمير ثم يظهر فيشمل 
عالم ا حقیقة والواقع. ولابد من مواجهة الشر المسلح بالخير المسلح» ولابد من لقاء 
الباطل المتترس بالعدد بال حق المتوشح بالعدة. وإلا كان الأمر هزلاً لا يليق بالمؤمنين.. 
ولابد من بذل الأموال والأنفس كما طلب الله من المؤمنين”". 

زیرم أن أذرك المشلمون معن قزل عال: وھ فيل في کی أ ايى 
روت الْحَيَة لی بالخ رَو وَمَن يُقَديِلُ في سيل الہ َكَل أو قب وف 


تہ ر عَظما © © [النساء: 5 7]. 


انطلقت كتائب الفتح الإسلامي في الأرض تنشر الخير» وتلقن الاعانء وتكسر 
شوكة الطاغوت من أجل أن يعبد الله وحده في الأرض. 


۔٠٣٣‎ 5.05/١ طريق الدعوة‎ )١( 


f‏ الولاء والبراء 


ووجد في ذلك التاريخ المشرق نماذج رفيعة أحادت - بحق - صناعة الموت لاما 
تريد الحياة الكريمة سواء كانت هذه الحياة على هذه الأرض بالنصر وإعلاء كلمة الله. 
أم بالحياة عند الله ER ALN‏ 
ود ليا € [آل عمران: ۹. 

لقد كانت هذه النماذج الإبمانية تستبطئ أن تحيل بينها وبين الحنة تمرات كما في 
قصة الصحابي ا حلیل عمير بن الحمام الأنصاري”": حين مع رسول الله ي يقول 
في غزوة بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» قال: يا رسول الله! جنة 
عرضها السموات والأرض ! قال: ز نعم قال: بخ بخ قال رسول الله: وما یحملك على 
قول بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من 
أهلها) ثم أخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن؛ ثم قال: لئن أنا حييت حى آکل 
تمراتي هذه إا لحياة طويلة. فرمي ها ثم قاتلهم وهو يقول: 

ركضا إلى الله بفي زاد إلا االتقى وعملالمحماد 

والصبر في الله على الجهاد وکا زادعرضة الففاد 

غر التقى والبر والرشاد 


فما زال يقاتل حؾ قتل”". 


وهذا غسيل الملائكة الصحابي الحليل حنظلة بن أبي عامر يخرج من بيته حين مع 
نذا ارپ ق میرک أحد وكان حذيك عهد ہمرس ل يكن ایاعر بحن تسل من 
جنابته» بل هرع إلى ساحة الوغي حي لا يفوته الحھاد فلما قتل قال رسول الله وك : 
« إن صاحبکم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته» فقالت: حرج وهو جنب لما مع ا ٰیعة 


)١(‏ هو عمير بن الحمام بن ا حموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي. 
ذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد بدرًا. وهو أول قتيل قتل في سبيل الله في الحرب. 
انظر ترجمته قي الإصابة ۳۱/۳۔ 

(۲) مسند أحمد ۱۳۷/۳ وصحيح مسلم كتاب الإمارة ۱٥٥۹/۳‏ ح۱۸۹۹ بدون ذكر 
الأبيات وانظر فقه السيرة للشيخ الغزالي ص٤‏ 4 ؟. 


الولاء والبراء ۲۱ 


فقال البي ميد : لذلك تغسله الملائكة». 


هذا غيض من فیض ونقطة من بحر» من تلك البطولات الى بعث الإبعان فيها 
شجاعة خارقة للعادة وحنيئًا على ال لحنة واستهانة نادرة بالحياة» تمثلوا الآحرة وتحلت 
لهم ال نة بنعمائها كأنهم يروها رأي العين» فطاروا إليها طبر حمام الزاحل لا يلوي على 


MD 
. شيءِ‎ 


هذا هو مفهوم الحهاد» وهؤلاء المؤمنون هم أصحاب الجهاد» ويلحق بمم من سار 
على فهجهم لأنهم يقاتلون في سبيل الله أما غيرهم فيقاتل في سبيل الطاغوت: 


کم سے رر ت ا م رظ 2 ہے سردو و _ ۔ م 
ان ءامنا يُمَئِلُونَ فى سيل الہ وَالَذِينَ كمروا يَقَيونَ فى سيل الطَمُوتِ © 


[النساء: 75]. 


وليس ما يقوله المنهزمون اليوم هو الجهادء بل إنه من الوجھة الصحيحة فساد. إهم 
يدعون إلى عدم مقاتلة أولياء الشيطان» ويدعون إلى موالاتهم وإلى موادتهم وإلى 
الاستكانة إليهم وإلى تييع نصوص كتاب اللہ وسنة رسوله َيه مقابل شبهات 
الملاحدة افھزموا وذلوا واستكانوا لأنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يمثلون إلا اسما 
بدون مسمى» مهم التقليد الأعمى» ودیدنم الركض خلف كل ناعق ولو كان الأمر 
هكذا هان الخطب لأنه لا عبرة يمم ففي أرض اللہ من يقوم بدين الله واللہ متكفل 
بذلك. ولكن أن يمتد جبنهم وذلتهم إلى الالتواء على النصوص القرآنية والسنة النبوية 
فيقال: إن الجهاد فی الإسلام هو للدفاع فقط» فهذا ما يجب أن نعريه» ولا نسكت 
عنه» مهما كانت ألقايهم ومهما كانت شهرقم, فإن دين الله هو الحق» والحق أحق أن 
يتبع ولست بحاجة إلى الإطالة في هذا فقد ذكرت في الفصول السابقة" بحموعة من 
العلماء الفضلاء قي القدم والحديث تولوا تعرية هذا الفكر الغريب على التصور 


)١(‏ الإصابة لابن حجر ۳٦٣/۱‏ وانظر: فقه السيرة للغزالي ۲۷۲۔ 
)١(‏ انظر مزيدًا من تلك البطولات في ماذا خسر العا م للندوي ص4 ٠١‏ - ۱۰۸. 
(؟) راجع ص۲۱۷. 


2 الولاء واپبراء 

وعودًا على بدء نقول: إنه لا حياة شريفة قي ظل هذا الدين الحنيف إلا بالعودة إلى 
ينابيعه الصافية كتاب الله وسنة رسوله يع وفهم العقيدة الصحيحة وسيرة سلف الأمة 
وإدراك معیٰ ل١‏ إله إلا الله ومعئن العبادة ومععن الدين» ومعیٰ الجهاد ۷8 سبيل الله 
وليس في سبيل الأرض أو الوطن أو الجنس أو اللون أو الشخص أو... أو... إلخ. 

وعلى المسلمين اليوم إدراك هذه المعاني والاستعلاء بأنفسهم وعقيدتهم من تييع 
المائعين وكيد الكائدين» وأن یواجھوا كل موقف .ما یمليه عليهم كتاب ريم وسنة 
بيهم وليعلموا أنمم مفتقرون إلى معية الله وولايته هم وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. 

حكم التجسس على المسلمين 

جرت عادة المصنفين من العلماء أن يدرجوا الحديث عن الجاسوس في باب 
الجهاد. وذلك الحكمة هامة وهي أن التتجسس أبرز ما یکون فی موضوع كشف 
عورات المسلمين لأعدائهم خاصة وقت نشوب الحرب» فلذلك يأتون بالحديث عن 
الجاسوس» وأحكامه في ذلك الموضع ولذلك اقتديت يم فأوردت هذا المبحث ي 
فصل الجهاد. 

والتجسس خيانة عظمى» و كبيرة من الكبائر إذا فعله المسلم. وهو من صور موالاة 
الكفار الي يتراوح الحكم فيها بین الكفر المخرج من الملة إذا كان تحسسه حبا في 
انتصار الكفار وعلو شوكتهم على المسلمين وبين الكبيرة من کبائر الذنوب إذا كاد 
لغرض شخصى أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه ذلك. 


وقد حذر الله من ذلك في قصة حاطب بن أب بلتعةا'' َه في سورة الممتحنة. 


)١(‏ هو حاطب .بن أبي بلتعة اللخمي» حليف قريش» وقيل هو حليف للزبير بن العوام» شه 
بدرًا والحديبية ومات سنة ثلاثين بالمدينة وهو ابن حمس وستين سنة وصلى عليه عتم 
رضي الله عنهم. وقد شهد الله حاطب بالإيمان في سورة الممتحنة. بعثه رسول اللہ 5 سة 
ست من الهجرة إلى المقوقس صاحب مصر والإسكندرية فأتاه من عنده بھدایا منها مارية 


الولاء والبراء Er‏ 


قال ل تعالى: لا بای اَن اموا لا تَنَمْدُوا عَدُّوَى وعد وک أيه 21 الم 00 
كذ رر جك د الح رز ای تہ 
وت تيروت الم بالمودة 7 0 لی بنا نٹ رت 
يِفَل م كم قد َل سر اتید تا ) [المتحنة: .]١‏ 


قال الطبري: لا يدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم إلى الكفر بالله واتخاذ 
أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودة فإنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم عند الله يوم 
القیامة لأنه سیدخل أهل طاعته الجنة» وأهل معاصية والكفر به النار”''. 


وروی البخاري فی صحيحه بسنده عن على ذه قال: بعثئي رسول الله م أنا 
والزبیر والمقداد بن الأسود وقال: «انطلقوا حؾ تأتوا روضة خاخ فإن مما ظعينة ومعها 
کتاب فخذوه منها) فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة 
فقلنا: أحرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين 
الثياب» فأخرجتہ من عقاصهاء فأتينا به رسول اللہ ميد فإذا فيه: من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ڑ فقال رسول اللہ كي : 
يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعحل علیٗء إن كنت امرءا ملصقا ف قریش 
وم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاحرين لحم قرابات بمكة يحمون با أهليهم 
وأموالهم فأحببت إذ فاتيي ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون يما قرابيّ 
وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالکفر بعد الإسلام. فقال رسول اللہ وَْدٌ: «قد 
صدقكم) فقال عمر: يا رسول الله دعين أضرب عنق هذا المنافق. قال: e‏ 
بدرًا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد 
غفرت لكم) فأنزل الله: 


سے ر نر۶ 


2 2 6ب 2 
ويا مها الزين ءامنوا لا تَنََخِدُوا عدو ودرک اوَلياء 2 الآيات. 


-القبطية. انظر: الاستيعاب ۳٣۸/۱‏ والإصابة .٠۰٣/۱‏ 
)١(‏ تفسير الطبري 11/۲۸. 
() صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الممتحنة ٩۳۳/۸‏ ح۸۹۰. 


44 السولاء وانسيراء 

قال العلامة ابن القيم: يؤحذ من هذه القصة جواز قتل الحاسوس وإن كان مسلماء 
لأن عمر ڪه سأل رسول الله یڑ قتل حاطب بن أبي بلتعة فلم يقل رسول الله يك 
لا يحل قتله إنه مسلم بل قال: «وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم شئ فأجحاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده بدرًا. وقي الجواب 
بھذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع. وهذا مذهب مالك 
واحد الو جھین فی مذهب امد وقال الشافعي وأبو حنیفة: لا یقتل وهو ظاهر 
مذهب أ مد؛ والفريقان يحتجان بقصة حاطب. 

والصحيح: أن قتله راجع إلى رأي الإمام» فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله 
وإن کان استبقاؤہ أصلح استبقاہ والله اك 

وقال أيضًا: ومن فوائد هذه القصة: أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قد تکفر 
بالحسنة الكبيرة الماحية» كما وقع الجس من حاطب مكفرًا بشهوده بدراء فإن ما 
اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من محبة الله لها ورضاه وفرحه 
بھاء ومباهاته للملائكة بفاعلها؛ أعظم ما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة: 
وتضمنته من بغض الله ها فغلب الأقوى على الأضعف» فأزاله وأبطل مقتضاه» وهنه 
حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات» الموجبين لصحة القلب 
ومرضه قال تعالى: 

9 إن سكنت يِذ هِبنَ أَلحَاتِ ) [هود: .]١ ١15‏ 

٦‏ ينوا و وه عنه بت سه 
۱. 


إلى أن قال: «فتأمل قوة إيمان حاطب الى حملته على شهود بدرء وبذله نفسه مه 
رسول الله يد وإیثارہ ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظھران العدو 
وف بلدهم ولم يئن ذلك عنان عزمه» ولا فل من حد إعانه ومواجهته للقتال لمن أهه 


)١(‏ زاد المعاد ٤۲۲/۳‏ بتصرف بسيط. 


الولاء والبراء ۲٢‏ 


وعشيرته وأقاربه عندهم» فلما جاء مرض ا حس برزت إليه هذه القوة. وكان 
البحرا“ صا حا فاندفع المرض وقام المريض كأن لم يكن به قلبة“ وا رأى الطبيب 
قوة إيمانه قد استعلت على مرض حسه وقهرته قال لمن أراد فصدہ: لا يحتاج هذا 
العارض إلى فصاد وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لکم؛ وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي”" وأضرابه من ا خوارج 
الذين بلغ اجتھادھم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله معه 
كيف قال فيهم: ولثن أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد». وقال: ( اقتلوهم فان قي قتلهم 
أجرًا عند الله لمن قتلهم)”. ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة: وشدة حاجته 
إليها وانتفاعه اء ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته 
ي حلقه وأمره وثوابه وعقابه» وأحكام الموازنة.. وتفاوت المراتب ي ذلك بأسباب 
مقتضية بالغة من هو قائم على كل نفس ما كسبت“. 


والذي يظهر لي - والله أعلم - هو ما ذهب إليه مالك وابن عقيل من أصحاب 
ا مد وغيرهما أن ا حجاسوس المسلم يقتل لأن التعليل في قصة حاطب «تعليل بعلة مانعة 
من القتل منتفية في غيره ولو كان الإسلام مانعًا من قتله لم يعلل بأحص منه؛ لأن 


)١(‏ الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة: بحرانا انظر 
حاشية ص 475 ج” زاد المعاد. 

)٢(‏ القلبة: الداء والتعب. انظر: مادة قلب في القاموس المحيط. 

(۳) ذو الخويصرة التميمي ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركا على من قبله وم يورد في 
ترجمته سوى ما أحرجه البخاري كتاب المناقب ١٦٦۷/٦‏ ح٣٣٦۳‏ ومسلم في الزكاة ؟/ 
۰ ح۳٦۱۰‏ من حديث ابی سعيد قال: بينا رسول الله يقسم ذات يوم قسمًا فقال 
ذو الخويصرة رجحل من بن تميم: يا رسول الله! اعدل فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» 
الحديث انظر الإصابة لابن حجر ۱/٥۸٦۔‏ 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة ٦۱۸/٦‏ ح٣٣٦۳‏ وصحيح مسلم 
کتاب الزكاة ۷٢١/٢‏ ح55١٠١.‏ 

.٦٢٤ - ٣٤ ٤/٣ بتصرف: زاد المعاد‎ )٦( 


عتھجڈ 7 ۱ الولاء والنيراء 


الحكم إذا علل بالأعم كان الأحص عدم التأثير وهذا أقوى والله أعلم)”". 

ونزول الخطاب القرآن بقوله: كايا الامو لا تَنَّحِدُواعَدُوَى وعدي وليه ). 

يدل على دخول حاطب في المحاطبة باسم الإيمان ووصفه بهء وتناوله النهي 
بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع أن في الآية ما يشعر أن فعل 
حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ بالمودة» فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل» لکن قوله 
كه : رصدقکم خلوا سبيله) ظاهر فی أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمئًا بالله ورسوله 
غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعله لغرض دنيويء ولو كفر لما قيل: « خلوا سبيله)”". 
أما ا جاسوس الكافر فهذا يجب قتله لأنه ميد قتل جاسوسًا من المشركين. فعن إياس 
ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى الي َد عين من المشركين وهو في سفر 
فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انتقل فقال البي وَند: «اطلبوه واقتلوه). فقتله فنفله 
وا 


BERHE 


.٠٠ص وانظر: أقضية الرسول ب لابن فرج المالكي‎ ٠٠١/۳ زاد ا معاد‎ )١( 

.٠١ص إرشاد الطالب للشيخ سليمان بن سحمان‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري كتاب الجهاد باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ۱٦۸/٦‏ 
ح٠‏ وأبي داود في الجهاد ۱۱۲/۳ م٢٠٦٦۔.‏ 


الولاء والسيراء 


الفصل اٹرابع 
هجر أصحاب البدع والأهواء 


من تكاليف الولاء والبراء: هجر أصحاب البدع والأهواء والبراءة من معتقداتهم 
الفاسدة ونحلهم الباطلة. وقد تكلمت في الفصل الثالث من الباب الأول عن طرف من 
موقف السلف من هؤلاء المبتدعة» وذكرت هناك تعريف البدعة وتقسيمها إلى كفرية 
وغير كفرية. 

أما الحديث هنا فيان لبيان أن هجرهم وعدم مخالطتهم والإنكار عليهم واحب من 
واحبات الولاء والبراء ومقتضى من مقتضياته» لأن المنطلق في هذه القضية هو حب 
الله وحب من يحبه وبغض من يبغضه أو يرتكب ما يغضبه. وفساد الدين إنما يأتي من 
إحدى طریقتین أو هما معا: فإما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوضء أو 
يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. 

فالأول: البدع, والثائي: اتباع ال موى, وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء. ويمما 
كذبت الرسلء وعْصي الرب» ودُخلت النار» وحلت العقوبات. لأن الفساد في 
الاعتقاد يأ من جهة الشبهات اسان العمل يأ من جهة الشهوات ولهذا كان 
السلف يقولون: احذروا من الناس صنفین: صاحب هوى فتنه هواه وصاحب دنيا 


١ 0 
٦ اعجبته دنیاہ!‎ 


ويقولون أيضًا: احذروا فتنة العا م الفاجر والعابد الجاهل» فان فتن | فتنة لكل 


مفتون» لأن الأول يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون ا حق ولا یتبعونہ والثاني يشبه 
الضالین الذين يعملون بغير علب" . 


.7 وانظر اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص0‎ ١77/١ أعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
اقتضاء الصراط ص50 ؟.‎ )۲( 


وخطورة البدعة تكمن في أنها تناقض «الاستسلام لله وحده) كما قال بعض 
السلف: «قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم »“ وهي - كما قال الإمام 
سفيان الثوري - أحب إلى إبليس من المعصية, لأن البدعة لا يتاب منهاء أما المعصية 
فيتاب منها. ذلك أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء 
عمله فرآه حسئاء فهو لا يتوب ما دام يراه حستاء لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء 
ليتوب منه. فما دام یری فعله حسنًا -- وهو سيء في نفس الأمر - فإنه لا يتوب. 


ولکن التوبة ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حي يتبين له الحق» كما هدى الله 
من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلالء وذلك بأن يتبع من ا حق 
ما علمه لأن الله يقول: 


ورای انتا ده کی وام قر €6 [عمد: ]١‏ . 


وإذا انتشرت الجهالة بدين الرسل بين الناس» ونما زرع الجاهلية في نفوسهم: 
سارعت الطباع إلى الاتحلال من ربقة الاتباع لأن النفس فيها نوع من الكبر فهي تحب 
أن تخرج من العبودية بحسب الإمكان كما قال أحد السلف: ما ترك أحد سنة إلا 
تكبر في نفسه". وكما قلنا في الفصل الثاني من الباب الأول: إن العداوة بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان أمر محتم وواقع فإن العداوة هنا بین المتبع والمبتدع تأحذ نفس 
المرتبة والشأن ولذلك قال الشوكاني: العداوة بین المتبع والمبتدع أوضح من الشمس 
لأن المتبع يعادي المبتدع لبدعته؛ والمبتدع يعادي المتبع لاتباعه وكونه على الصواب. 
بل قد تبلغ عداوات أهل البدع لغيرهم من أهل البدع فوق ما تبلغه عداواتھم لليهود 
والنصارى”“. وقبل أن نعرف کیفیة البراءة من أهل البدع والأهواء لابد ن إلامة 
بسيطة بكيفية مخالطة الناس. وقد رأيت كلامًا حسنًا لابن القيم رحمه الله. أوجزه 


.٠١١/١ شرح السنة'للبغوي‎ )١( 
انظر التحفة العراقية لابن تيمية ص۳۸۔.‎ )۲( 
ملحق مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب ص۸۷ ط جامعة الإمام.‎ )٣( 


.۲٥۹ص قطر المولى للشوكاني‎ )٤( 


الولاء والبراء 46" 


فيما د 


فقد قسم رحمه الله مخالطة الناس إلى أربعة أضربا" : 


)١‏ من خالطته كالغذاء» لا يستغئ عنه في اليوم والليلة» فإذا أحذ حاجته منه ترك 

الخلطة ثم إذا احتاج خخالطه. وهذا النوع أعز من الكبريت الأ مر وهم العلماء بالله 
وأمره ومكايد عدوه الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في 
مخالطتهم الربح كله. 

۲ من مخالطته كالدواء بحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحيحًا فلا حاجحة لك فيه. 
وهم من لا يستغئ عن مخالطتهم قي المعاش» وما يحتاج إليه من المعاملات 
والمشاركات فإذا قضيت حاجتك من مخالطته بقيت من مخالطتهم من القسم الثالث 
وھم: 

۳) من خالطته کالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه» فبعضهم کالداء 
العضال لا تربح عليه في دين ولا دنیاء بل تخسر معه الدين والدنيا أو أحدهما ومنهم 
من مخالطته كوجع الضرس يؤلمك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من خالطتہ می 
الروح وهو الثقيل البغيض العقلء الذي لا يحسن أن يتكلم فیفیدكء ولا يحسن أن 
ينصت فيستفيد منك» وإذا تكلم فكلامه كالعصى على قلوب السامعين مع إعجابه 
بكلامه» وظنه أنه كالمسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل من نصب الرحى اليّ 
لا يطاق حملهاء ولا حرها على الأرضء وإذا كان لابد من هذا الضرب فليعاشر 
بالمعروف حن يجعل الله لك منه فرجمًا ومخرجًا. 

)٤‏ من مخالطته فيها الحلاك كلهء وهي .منزلة أكل السمء فإن اتفق لأكله ترياق” وإلا 
فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب في الناس لا أكثرهم الله. وهم أهل 
البدع والضلالة» الصادون عن سنة رسول اللہ وق الداعو ن پل خلافهاء الذين 


.۲۷٢ ء۲۷٢/۲ بدائع الفوائد‎ )١( 
.5 ١ص الترياق» بکسر التاء: دواء السموم وهو فارسي معرب. مختار الصحاح‎ (3 


را الولاء واليراء 
ولاس ا 


يصدون عن سبيل الله ويبغوفا عوجًاء فيجعلون البدعة سنة» والسنة بدعة والمعروف 
کرام الک مع فا إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء 
والصا حین؛ وإن جردت المتابعة لرسول الله ا قالوا: أهدرت الأثمة المتبوعين وإن 
وصفت الله ما وصف به نفسه» وعا وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصیر قالوا: 
انت الین رت امرك ها آم اق ورشوله من اروف وفيت عا ف اله 
عنه ورسوله من المنكر قالوا: أنت من المفتنين» وإن اتبعت السنة وت ركت ما خالفها 
قالوا: أنت من أهل البدع المضلين» وإن انقطعت إلى الله تعالى وخلیت بينهم وبين 
حيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبسين» وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت 
عند الله من الخاسرين وعندهم من ا نافقین! فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله 
تعالى ورسوله بإغضابهم, وأن لا تشتغل بعتايهم ولا باستعتاہھم ولا تبالي بذمهم» ولا 
بغضهم فإنه عين كمالك كما قال الشاعر: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل 


وعند الممات يحمد القوم التقى» وق الصباح يحمد القوم السرى. انتهى من البدائع 
الفوائد. 

وموقف المسلم من أصحاب البدع والأهواء يختلف باحتلاف ما هم عليه. فأما من 
كانت بدعته كفرية أو شركية فهذا يتبرأ منه ويهجر هجرًا فهائیا وليس له أي موالاة 
بل البراءة منه كالبراءة من الكافر الأصلي أو المشرك. ومثال ذلك: من أحدث حدنًا 
في الاسلام أو آوى مدنا ونضرہ وأعانه كما اء فق الحدیث: ومن أحدث حدثًا أو 
آوى دنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)”". قال ابن القيم: دومن أعظم 
الحديث تعطيل كتاب الله وسنة رسوله وإحداث ما خالفھماء ونصر من أحدث ذلك 
والذب عنه» ومعاداة من دعا إلى كتاب اللہ وسنة رسوله 25 )20 وأما من كانت 
بدعته دون ذلك أي من المعاصي والذنوب الي لا تصل إلى حد الكفر أو الشرك فهذه 


)١(‏ أبو داود كتاب الديات 779/4 ح٤٤٥٥‏ والنسائي في القسامة ۲۰/۸ وإسناده حسن. 
(۲) أعلام الموقعين لابن القيم ٠٠٥/٤‏ . 


الو والسستراء 


تختلف أيضًا باختلاف الأشخاص والأزمان. 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستقيم إلا بالبصيرة والمعرفة التامة» وأقل 
الأحوال إذا لم يحصل للعبد ذلك: أن يقتصر على نفسه كما قال يك : «إذا رأيت 
شحًا مطاعاء وهوى متبعًاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
شك فإذا راق الل من نل ضينا من المعاصي: أبغضه على ما فيه من 
الشرء وأحبه على ما فيه من الخير -- كما ذكرنا ذلك في معتقد أهل السنة في أول 
البحث - ولا يجعل بغضه على ما معه من الشر قاطعًا وقاضيًا على ما معه من الخير 
فلا يحبه» بل إن كان بغضه له یزحرہ ویزجر أمثاله عن هذه المعصية مثلاً: هجره 
وأبغضه» وإن كان لا یزجرہ ذلك ولا يرتدع هو وأمثاله راعى فيه الأصلح» لأن النبي 
یلا هجر من علم أن ا مجر يزجره ويردعه» وقبل معذرة من علم أن الهجر لا ينجع 
فيه شيئا ووكل سرائرهم إلى الله'''. 


وعلى أي حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يخالط أهل 0 والفجور وسائر 
المعاصي» إلا على وجه يسلم به من عذاب الله كق وأقل أن يكون منكرًا 
اا وو ردپ ا 
منكم منکرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 


الإعان »^ 
وافجر الشرعي نوعان: 
الأول: .معيئ الترك للمنكرات. 


)١(‏ أبو داود كتاب الملاحم 5١7/4‏ ح٤٣۳‏ والترمذي في التفسير ح٣٣۰‏ وقال: حديث 
حسن غریب وابن ماحه في الفتن ۱۳۳۱/۲ ح٤٤٥٥‏ وانظر: جامع الأصول ۳/٠۰‏ 
ح٢٥۷۔.‏ 

.٦١/۷ انظر: الدرر السنية في الأجحوبة النجدية‎ )٢( 

(۳) تفسير سورة النور لابن تيمية ص٥٢١‏ ط۱۳۹۷/۱ھ وا حدیث قي صحيح مسلم كتاب 
الإمان 59/١‏ ح5غ. 


والثابي: .معن العقوبة عليها. 
فالأول: هو المذكور فی قوله تعالى: دا رای الین يحُوصُونَ يه اتا عرض عم © 
[الأنعام: ۸۔. 


ري مهد لاس رم 


وقوله تعالى: وقد ترد عَم في الکتب ان ادا مخ ايت الم حفر بها 
ے رس ره مر صا ٥‏ وس سرس ي اس و Ce‏ 2 .2 م 
ویستہرا یا فلا تقعدوا مهم حى يحُوصُوأ فى حدیث عبرو إن إا يهم € [النساء: 


.]١ 


وهذا ا مجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات كما قال 29: 
«المهاحر من هجر ما فى اللہ عنه)0". ومن هذا الباب الحجرة من دار الكفر 
والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان» فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا 
بمكنونه من فعل ما أمر الله به» ومن هذا قوله تعالى: 

وور نم € [المدثر: ه]. 

أما النوع الثابي: وهو افجر على وجه التأديب: فهو هجر من يظهر المنكرات 
حى يتوب منها كما هجر الي يه والمسلمون «الثلاثة الذين حلفوا»“ حى أنزل 
الله توبتهم. 

وهذا اھجر يختلف باختلااف الماجرين ق قوم وصعفهم» وقلتهم وکٹرتھم فان 
المقصود به زجر الملهجور وتأدیبه» ورحوع العامة عن مثل حاله فإن كانت المصلحة 
في ذلك راححة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاء وإن كان 
لا المهجور ولا غيره یرتدع بذلك بل يزيد الشر والمهاجحر ضعيف» بحيث تكون 
مفسدة ذلك راححة على مصلحته لم یشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس 


517/١ج صحيح البخاري كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ )١( 


جه 833 
(۲) سيرد حديثهم إن شاء الله في الباب الأخير عند الحديث عن كعب بن مالك وهو أحدهم. 


الولاء واليراء or‏ 


وقد كان البي مد يتألف قومًا ويهجر آخرين. 

وإذا عرف هذا فا حجر يجب أن يكون حالصا لله وموافقًا لأمره» لأن من هجر 
هوی نفسه أو هجر هجرًا غير مأمور به كان خارجًا عن هذا الأصلء وما أكثر ما 
تفعل النفوس ما تمواه ظانة أا تفعله طاعة لل''. 

وا مجر من باب «العقوبات الشرعیة) فهو من جنس ا حھاد في سبيل اللہ وهذا 
يفعل لأن تکون كلمة الله هي العلياء ويكون الدين كله لله» والمؤمن عليه أن يعادي في 
الله ويوالي في اللہ فان كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه» فإن الظلم لا يقطع 
الموالاة الإبمانية قال تعا ی: 


55 افا فا ےر مر همه 


ان ايِفََانِ مِنَ اَلْمُوَميیَ افنتلوا 9 ا | ينبم فا بت إِحَدَهْهُمَا عَلّ لأخرئ 
٤ھ‏ 08۶ ا آنر اٹ فان مهت اسلو با ۰ 


گر £ مرجع سس مع 


يحب آ ِنَم ليون بر ایوا بو وی € [الحجرات: ۹ء .]٠١‏ 


فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي'”". 

وما ينبغي التوبة به: أن هذا الهجران والتبري والمعاداة لأهل البدع المحالفين 
في الأصول. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف رحمة أراد الله أن لا 
يكون على المؤمنين حرج قي الدين» فذلك لا يوجب المجران والقطیعة لأن هذا 
الاحتلاف كان بين أصحاب رسول اللہ ويد إحوانًا مؤتلفين» رحماء بينهم» وتمقسك 
بقول كل فريق منهم طائفة من أهل العلم بعدهم» وكل في طلب الحق» وسلوك 
سیق لوس مل كرون 


.۲۰۷ انظر بحموع الفتاوی ج۲۰۳/۲۸»›‎ )١( 
.۲۰۸/۲۸ المصدر السابق‎ )٢( 


(۳) شرح السنة للبغوي ۲۲۹/۱. 


of‏ الولاء والبراء 


كلمات للسلف في الاتباع 
والنهي عن الابتداع 

سلف الأمة رحمهم الله كانوا حريصين على الوقوف عند كتاب اللہ العزيز وسنة 
نبيه کل وكانوا يمقتون من يخرج عن هذين المصدرين الأصليين. وقد كثر كلامهم 
في هذا ولكيئ أورد بعض هذه الكلمات القيمة لما لها من أثر في تزويد المؤمن بالثبات 
على ما ثبتوا عليه. 

قال الإمام مالك رحمه الله: ومن أحدث في هذه الأمة شيئًا لم يكن عليه سلفه 
فقد زعم أن رسول اللہ لا حان الدين» لأن الله تعالى يقول: 9 اَم الت لکہ 
دیشک € [الائدة: ۳]. 

فما لم يكن يومئذ ديا لا يكون الیوم دینام”۲. 

وقال ابن مسعود طن : ستجدون قومًا يدعونكم إلى کتاب الله وقد نبذوه وراء 
ظهورهم فعليكم بالعلم وإيّاكم والتبدع والتنطع والتعمق» وعليكم بالعتيق”". 

وقال أبو العالیة الرياحي: تعلموا الإسلام فإذا علمتوه فلا ترغبوا عنه» وعلیک 
بالصراط المستقيم» فإن الصراط المستقيم: الإسلام» ولا تحرفوه بيا ولا مالا وعلیک 
بسنة نبيكم وأصحابه”". 

وقال الشافعي رحمه الله: لن يلقى الله العبد بكل ذنب - ما حلا الشرك - خیر 
من أن يلقاه بشيء من الهوی“. 

وقيل لسفيان بن عبينة: ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال: أنسيت 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي 517/7. 
(۲) التنبيه والرد للمالطي ص٥۸‏ ومعن العتيق: أي القع الأول. 


.8 المصدر السابق ص4‎ )٣( 
الاعتقاد على مذهب السلف للبيهقي ص۱۱۸۔‎ )٤( 


الولاء واليراء Yoo‏ 


قوله تعال: ٭وَآش رما نی فلوبهم اَليجْل ب ڪه 4 [البقرة: ۹۴] . 


ولذلك قال أبو قلابة: لا تحالسوا أهل الأهواء فإنِ لا آمن أن يغمسوكم في 
ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون”". 

وقال ابن مسعود ظللہ: ( اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)(" حقاء لقد كفينا فکتاب 
الله واضح وحلي» وسنة رسوله لٹ واضحة ومفصلة وشارحة لكتاب اللہ وسيرة 
سلفنا الصالح محفوظة لدينا وما علينا إلا اتباع الكتاب والسنة والبعد عن كل مبتدع 
ودخیلء وإذا فعلنا ذلك كنا أمة متميزة لها شخصيتها المستقلة الى لا تحاري أصحاب 
الأهواء والآراء البشرية الناقصة. 


وما تبعت أمة داعي كل ناعق إلا تردت في مهاوي الجهل والظلام والله يريد 
لعباده المؤمنين النور والصلاح والفلاح وكل ذلك یی الاسلام و حده وما عداہ 
فجاهلية وضلال. أعاذنا الله من ذلك. 


.7١ص العبودية لابن تيمية‎ )١( 

.١١8ص الاعتقاد للبيهقي‎ )٢( 

)٣(‏ سنن الدارمي 5 العلم باب كراهية الأحذ بالرأي . قال السخاوي: وأخر جه 
الديلمي لي مسنده. انظر الملقاصد الحسنة ص٦‏ ۱. 


اھ ۱ لاء واليرا: 


الفصل الخامس 
انقطاغ التوارث والنكاح بين المسلم والكافر 
من حرص الإسلام على تميز المسلم وقطع العلائق والوشائج الي قد ترده عمًا أراده 
الله له: قطع التوارث بين المسلم وقريبه الکافرہ وكان هذا التكليف من مقتضيات 


ولكن ذلك جاء بعد الأمر للنبي پچ با مھا فقد كان یو - كما يذكر ابن 
القيم - قبل أن يفرض ا حھاد يقر الناس على ما هم عليه في الأنكحة ويدعوهم إلى 
الإسلام» وكانت المرأة تسلم وزوجها كافر فلا يفرق الإسلام بينهما حي صل 
الحديبية وبعد هذا الصلح نزل تحريم المسلمة على الكافر”". قال تعالى: 


عد 


0-7 


کے يري 1# كى ہے عر > گے و 
$ لاهن جل هم ولا هم لود من © [الممتحنة: .]٠١‏ 
ر 2 رھ 7 م 
وقال تعالى: ولا تنسكوأ بعصم الکوافر 4 [المتحنة: .]٠١‏ 
لقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة أن يستقر في ضمیر المؤمنين والمؤمنات كما یستقر 
ق واقعهم: أن لا رابطة إلا رابطة الامانء وأن لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة» وأن 5 
ارتباط إلا بین الذين يرتبطون بالل" . 
وجاء التحرم أيضًا في سورة البقرة في قوله تعالى: 
کی س وع سے ہے وج کے کے 7 . ر ر۔ ہے چ ہے سے 
(ولا ٹوا الْمُشْركتٍ حى بن و مه مُؤْهِنََه حير ون مَشْرِكةٍ ولو اعح تح 
سے 2 7 م 2 ص د 2 ٤‏ سم 7 گ۶ ہم 7 ص20 کے کےے ہے وق 4 0 
ولا تنکڪا المشركين حى يومنوا ولمبد مُوْمِن حير من شري ولو اعجبکع أؤليد 
ہل“ ہ ہے صم ے طط > 2و ہے سم ہر نعم سر فو سے 7 ا م 
ود إلى الثّار واه یَدَعُوا إلى اْجَنَة والمغفرة يإذيدء وَين ايو لتاس اَل 


.59/١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.76 45/5 (؟) الظلال‎ 


9 نگا) انق [rı‏ 


قال الشيخ عبد ال رمن بن سعدى: قوله تعالى: ولا شنکہوا الْصْمْرِكُتٍ ¢ هذه 
عامة في جميع النساء المش ركات» وخصصتها آية المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب 
كما قال تعالى: 9وَأنْحُصَئتُ من اَذ وا الكتب ¢ [المائدة: .]٥‏ 


أما قوله تعالى: : ولا نکیا المشركه ن ى لور € ناعام لا تخضيض فيه: 


وذكر سبحانه العلة والحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في 
الدين فقال: 9أُوْلَيِكَ يَدعُونَ إلى اتارک أي في أقوالهم وأفعالهم وأحواهم فمخالطتهم 
على حطر منهم: بل إنه الشقاء الأبدي(“ 


ونكاح المسلم للكتابية مجمع عليه - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - من 
السلف والخلف ولكن يروى عن ابن عمر أنه كره 5 النصرانية وقال: لا أعلم 
شر کا أعظم من تقول إن ربّها عيسى ابن مرم" ولكن الجواب على ذلك من ثلاثة 


أوجه: 


)١‏ أن أهل الکتاب لم يدخلوا في المشركين بدليل: إِنَّ أَلَدِينَ َامَنُوا والزیے هَادُوأ 
والتصدرى وَأَلصَّديعِيتَ © [البقرة: .]٦٦‏ 
فان قیل: قد وصفوا بالشرك بقوله: 9أَعَحََدُوأ أحے رم وز نكا 


5 


من ن ذو لَه وَالْمَسِيحَ أبنت مَرْيمَ وَمَا ا إل لِحَمددا إلسهاوجِدا 
لَه الله الا ہو و سیت کا ۶ پش سے ©) [التوبة: 008 


.۲۷٤/١ تفسير کلام ا منان لابن سعدي‎ )١( 

(۲) الحديث في صحيح البخاري کتاب الطلاق باب قول الله تعالى: ولا تنکحوا المشركات 
حؾ يؤمن €. عن نافع أن ابن عمر كان إذا سٹل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن 
الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة رها 
عيسى وهو عبد من عباد الله 4١15/4‏ ح٥۳۸٣٢.‏ 


قيل: أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شركء لأن الله بعث الرسل بالتوحيد 
ولكن النصارى ابتدعوا الشرك وما دام أنه ميزهم عن المشركين فلن أصل دينهم 
اتباع الكتب المنزلة. 


۲( أن يقال: آیة البقرة عامة ة وآية ا المائدة حاصة۔ وا خاص يقدم على العام. 
*) أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء". 


والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة الى ذكرها 
شيخ الإسلام غير مسلم به» مع التسليم بأن أصل دينهم هو التوحيد» ولكنهم نقضوا 
هذا الأصل والعبرة بالخواتیم. أما الجواب الثاني والثالث فهذا الذي ذهب إليه كثير من 
أهل العلم'''. 

وأما انقطاع التوارث بين المسلم والكافر فهذا أيضًا من التكاليف» والمقتضيات 
للولاء والبراء ودليل ذلك قوله وةِ: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم) 
متفق عليه(" . 


والسبب في ذلك: أن التوارث يتعلق بالولاية. ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله 
تعالى: # تاا ألدِينَ ءامنا لا ذا لود والصطرق ويه بم أزرياه بق و 

قال البغوي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدھم: أن 
الكافر لا يرث المسلم» والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهماء إلا ما روي عن 
معاد ومعاوية اما قالا: المسلم یرٹ الکافں ولا یرنه الكافر» وحكي ذلك عن 


)١(‏ دقائق التفسير لابن تيمية 7١١ - ۲٥۸/۱‏ تحقيق وجمع د. محمد السيد الجليند. الناشر دار 
الأنصار. 

)٢(‏ انظر على سبيل المثال: المغين لابن قدامة ۱۲۹/۷۔ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الفرائض ٠٠/١١‏ ح٤٦۷٠‏ وصحيح مسلم في الفرائض ۳ 
۳ ح٤‏ ۱11. 

.50/١7 فتح الباري‎ )٤( 


الولاء والبراء ۲۹ 


إبراهيم النخعي؛ كما أن المسلم ينكح الكتابية ولا ينكح الكافر المسلمة» وبه قال 
إسحاق بن راهويه"”". 


أما المرتد: فلا يرث أُحدا. لا مسلمًا ولا كافرًا ولا مرتدًا. واختلفوا في ميراثه: 
فذهب جماعة: إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء. وهذا قول مالك والشافعي. 


عبد العزيز والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد. وذهب بعضهم: إلى أن ما اكتسبه في 
الإسلام لورثته المسلمين» وما اكتسبه بعد الردة فيء وهو قول سفيان الثوري وأبي 


نية 3 


إن الإسلام دين عرّة وعفة وقوة يرتفع بالمسلم أن تبقي نفسه معلقة بأطماع قاصرة 
لا تتفق مع مبدأ هذا الدين وتميزه وسمو تشريعه. بل إنه ليقطع كل ما من شأنه أن 
يشبط المسلم أو يغريه بالتذبذب في دينه أو بالنفاق. لذلك قطع النكاح من الکافر لفلا 
يكون له سلطة على المسلمة» فالاسلام يعلو ولا يعلى عليه وقطع النكاح من الكافرة 
لأا سبب خطير في (حرف) زوجها إلى ملتها وتنشئة الأطفال على مبدأ الكفر 
والشرك. وقطع التوارث بين المسلم والكافر حؾ يبقى المسلم مصونًا من ا ال الحرام 
لأن صاحبه الكافر رضي بالحرام وترك شريعة الله الحلال شريعة الإسلام. 


وما دام أنه قد انقطع التناصر والولاء الإبماني بين المسلم والكافرء فلأن يقطع 
النكاح والتوارث من باب أولى لتخلص نفس المسلم لله رب العالمين وتصبح حياته 
ومماته كلها قائمة على منهج الله القوم وشرعه الحكيم. 

ويهذا يكون التميز الكامل متحققا في حياة المسلم فهو لا يعبد إلا اللہ ومن ثم فلا 
يتلقى إلا من الله ولا يرجو ولا يطلب الرزق إلا من الله. ولا یسیر في أمر يسير أو 
كبير إلا بحسب ما أراده الله وهذا هو معیٰ الاستسلام لله. والطاعة والانقياد له. 


.۳٦٣/۸ شرح السنة‎ )١( 
.۳٦٣/۸ شرح السنة‎ )۲( 


الفصل السادس 


النهي عن التشبه بالكفار والحرص على حماية المجتمع الإسلامي 

الدين الإسلامي ليس حريصا على تيز المسلمين في المضمون فحسب وإغا حى في 
المظهر العام للمسلم في نفسه وللمجتمع الإسلامي في عمومه. ولذلك كان النهي عن 
التشبه بالكفار أحد التكاليف الربانية هذه العقيدة. وقد حفل الکتاب والسنة بأدلة 
كثيرة حول هذه القضية. لأن التشبه بالكفار في الظاهر يورث التشبه بهم في العقيدة» 
أو مودتمم» ومسایرتھم وموافقتهم على هواهم مما يحدث التميع في حياة المسلم ويجعله 
إمعة يتبع كل ناعق» والله يريد له العزة والكرامة. وإذا تمعنا في طريقة التربية القرآنية: 
وحدنا أن الإسلام ربّى المسلمين على العقيدة الصحيحة فترة طويلة قبل نزول 
التكاليف» فلما رست جذور هذه الشجرة المباركة في النفوس جاءت التكاليف واحدًا 
إثر الآخر نما جعل المسلمين يترقون في هذا السلم التربوي الإيماني إلى الذروة. 


من هنا جاء النهي عن التشبه بالكفار في العهد المدني. وذلك بعد الجهاد من أجل 
صيانة وحماية ا حتمع الإسلامي من كل دخيل» وحرصا على بناء الشخصية الإسلامية 
الفريدة. فكما أن هذه العقيدة فريدة في مضموفا وجوهرها فهي أيضًا فريدة في 
شكلها ومظهرها. لذا وجب على صاحبها أن يكون متميرًا بعد أن أخرجه الله من 
الظلمات إلى النور. 


وتحتاح العالم الإسلامي اليوم موجة من التبعية الحارفة في كل شيءء ومن ذلك 
التشبه بالغرب الكافر من قبل ضعاف الإيمان الذين یرون أن ذلك الفعل هو سبيل 
التقدم والرقي! 

وقي هذا يقول الأستاذ محمد أسد: (... وإن السطحيين من الناس فقط 
مر أن قدا اس لاگ ود ديه ی مظاعرها ا ج مو غير أن 
يتأثروا في الوقت نفسه بروحها. 


الولاء والسبراء ۲۱۹ 


إن المدنية ليست شكلاً أحوف فقطء ولكنها نشاط حي. وق اللحظة الي نبدأ 
فيها. بتقبل شكلها تأخذ بحاريها الأساسية ومؤثراتھا الفعالة تعمل فيناء ثم تخلع على 
اتجاهنا العقلي كله شكلاً معيئًا ولكن ببطء ومن غير أن نلحظ ذلك. 

ولقد قدر الرسول كه هذا الاختيار حق قدره حينما قال: (من تشبه بقوم فهو 
منهم)”0". وهذا الحديث المشهور ليس إكاءة أدبية فحسب» بل تعبير إيجابي يدل على 
أن لا مفر من أن يصطبغ المسلمون بالمدنية الي يقلدوفا. 

ومن هذه الناحية قد يستحيل أن نرى الفرق الأساسي بين «المهم» وبين «غير 
المهم) في نواحي الحياة الاجتماعیة وليس ثمة خطأ أكبر من أن نفترض أن اللباس - 
مثلاً - شيء نخارجي بحت وأن لا حوف منه على ( حياة الإنسان» العقلیة والروحية. 
إنه على وجه العموم نتيجة تطور طويل الأمد لذوق شعب ما في ناحية معينة. وزي 
هذا اللباس يتفق مع الإدراك البديعي لذلك الشعب ومع ميوله. لقد تشكل هذا الزي 
ثم ما فتىع يبدل أشكاله باستمرار حسب التبدل الذي طرأ على حصائص ذلك الشعب 
وميوله» فالزي الأوروبي الیوم - مثلاً - يتفق تمامًا مع الخصائص العقلية في أوروبة 
وبلبس الثياب الأوروبية يوفق المسلم من غير شعور ظاهر بین ذوقه والذوق الأوروبي 
ثم يشوه ( حياته) العقلية بشكل يتفق فائيًا مع اللباس الجديد وبعمله هذا يكون 
«المسلم» قد تخلى عن الإمكانيات الثقافية لقومه» وتخلى عن ذوقهم التقليدي» وتقبل 
لباس العبودية العقلية الذي خلعته عليه المدنية الأجنبية. 

إذا حاكى المسلم أوروبة في لباسهاء وعاداتھا وأسلوب حياتها فإنه يتكشف عن أنه 
يؤثر المدنية الأوروبية» مهما كانت دعواه الي يعلنهاء وإنه لمن المستحيل عمليًا أن تقلد 
مدنية أجنبية في مقاصدها العقلية والبديعية من غير إعجاب بروحهاء وإنه لمن المستحيل 
أن تعجب برو ح مدنية مناهضة للتوجیه الديئ؛ وتبقى مع ذلك مسلمًا صحيحًا. 


إن الميل إلى تقليد التمدين الأحني نتيجة الشعور بالنقص. هذا ولا شيء سواہ ما 


)١(‏ سيرد تخريجه بعد قليل. 


1۲ الولاء والسبراء 


یصاب به المسلمون الذين يقلدون المدنية الغربية. 

وأصل المشايمة: أن الله حبل بي آدم - بل سائر المخلوقات - على التفاعل بين 
الشيئين المتشايمين. وكلما كانت لمشايمة أكثر: كان التفاعل فی الأحلاق والصفات 
أتم. والمشاركة بین بي الانسان أشد تفاعلاً فلأحل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في 
بي آدم فاكتسب بعضهم» أخلاق بعض بالمشاركة والمعاشرة. 

وا مشابمة في الأمور الظاهرة: توحب مشابمة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة 
والتدريج الخفيء وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين أقل كفرًا من 
غيرهم» كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إعانًا 
من غيرهم ممن جرد الإسلام'". 

ثم إن المشاركة في ا حدی الظاهر: توحب مناسبة وائتلافا وأن بعد المكان والزمان 
وهذا أمر محسوسء بل إا تورث نوع مودة وحبة وموالاة في الباطن» كما أن ا حبة 
في الباطن تورث المشابمة في الظاهر. 

وإذا كانت المشايمة في الأمور الدنيوية تورث ا حبة والموالاة فكيف با مشابمة في 
أمور دينية؟ نعم. إا تفضي إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد. وا حبة لهم تنائی الإبمان 
كما قال تعالى: 


سے 


كما رک امأ لا کڈ الہ کی کے کس بنط کہ سر ہے ہے سے کو رہ 
$ يناما الین اموأ لا دوا الهود والتصلرك أوَلِياء بعضہم أولياء بعض ومن سو يك 
2 و ٴ 2م مه دح سم سر 2 ۔ OS‏ 
فانم مِنہُم إن أله لا بھدی القوم OE‏ [المائدة: ٢٥]۔‏ 
وثبوت ولايتهم يو جب عدم الامات لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم". 
)١( 0‏ الإسلام على مفترق الطرق. ترجمة د. عمر فروخ ص١8‏ - ۸۳ الطبعة الثامنة سنة ۱۹۷۰ء 


(۲) بتصرف: اقتضاء الصراط المستقيم ص١7؟.‏ 
(۳) اقتضاء الصراط بتصرف من ص۲۱۹ء ۲۲۲. 


ا۱ لاء وا اع 


وهنا لابد أن نورد بعض النصوص الكثيرة والمستفيضة من الكتاب والسنة الي 
نت عن مشايمة الكفار واتباع أهوائهم 


24 ص عرصي و سر رک رم ماه ے‫ ۰ت 
ٹم جعلنلك ل َرَو مِنَ آلا مر ٥َأَيِعَھا‏ ولا سَيعَ أهواء ألَذِينَ اتو 
2 سد ر 


ِنَم کن یتو نلك ون اللہ سكا ون ألطِِنَ بعصم أولياء عض واه رل لشي 


5-2 = 
ط 


مد ۸ . 


شريعة من الأمر شرعها 7 وأمره باتباعهاء ونماه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. 
عليه المشر كون من هديهم الظاهر الذين هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك. 
فموافقتهم فيه اتباع ما يهوونه وهٰذا یفرح 8 موافقة المسلمين لهم في بعض 
الأمور ويسرون بذلك. 

ل می مود مو عق 

ومن الأدلة أيضًا: قوله تعالى: ات َع ماهم كل 
ىک هی الہ ہُو دى لین ثبعت أَهوَآءَهُم بَنْدَ لى ج1 مِنَ ایر 7 
وب ولا ضير € € [البقرة: °[ 

فانظر كيف جاء ف الخبر «ملتهم) وی النهي « أهواءهم) لأن القوم لا يرضون 
إلا باتباع الملة مطلقا. والزحر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل أو کثیں ومن المعلوم أن 
متابعتهم ٹی بعض ما هم عليه من الدين: نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه. أومظنة 


.١ اقتضاء الصراط المستقيم ص4‎ )١( 


ومن الأدلة القرآنية أيضًا: ما ورد قي سورة البقرة بخصوص تغيير القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة 00 قال تعالى: وهن أَتَيْتَ أَلَذبنَ أووا الككب یکل ءاي مَا 


تَهُوا قنك وما ات جو وکا بَعَضُهُم ابع قَبلَه بَعْضِْ لین اقبت 
اتر یا ِت اَلملیْ إِنَكَ إما لَِنَ الیب ٤‏ > [البقرة: 


.[\ t0 


إلى قوله تعالى: وین عند رت ول نة تلز التنيد العا او وت کا کٹ 
تو وج وڪم رم یکا کوت الئاس کیک مم إلا کوچ 

م سخ ےم 
وهم و َون وليم نمَمَق عَلِتَوْ وا موت لیک ) [البقرة: 

قال غير واحد من السلف: وو حك پت ےس فقة في القبلة 
فيقولون: قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا. فقطع الله .مخالفتهم في 
القبلة هذه الحجة. وبين سبحانه أن من حكمة فسخ القبلة وتغييرها: مخالفة الكافرين 
في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطلء وهذا الع ثابت في كل 
مخالفة وموافقة فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له من الحجة مثل ما كان.- 
أو قريب مما كان - لليهود من الحجة في القبلة". 

ومن الأدلة القرآنية أيضًا الدالة على النهي عن التشبه بھم في أي حال واي 
وضع: قوله تعا ی: ٍدَاسْتَقِيمَا ولا نان کیل اليرت لا سرد لا ) [يونس: 


.۹ 


وقوله تعلل: 9 ولا سَنْيم سيل الْمَفْسِدِنَ ليا 6 [الأعراف: 7 .]١‏ 


.١ المصدر السابق ص6‎ )١( 
.١5ص نفس المصدر‎ )۲( 
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سرس ارس E rir‏ موس م 4 


وقال تبارك وتعالى: ومن :2 الرسُول من بعد ما بين له الھدیٰ ویتیع عبر 
سبل الْمُوْمِِينَ نولو ما ول وَُضلِو > سو( [النساء: .]١١‏ 


كل ذلك يدل على أن جنس خالفتهم وترك مشاہتھم أمر مشرو ع 

أما السنة النبوية فورد فيها نصوص كثيرة في هذا الموضوع. ومن ذلك: قوله 
پگ : ( من تشبه بقوم فهو مٹھم؛”'۔ ول هذا الحديث يقول ابن تيمية: إسناده جید 
وأقل أحواله: أنه يقتضي تحرم التشبه لہ وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه مم 
كما ف قوله تعالى: 


ومن سرا 7 ہپ [المائدة: .]01١‏ 


وهو نظير ما قاله عبد الله بن عمرو: «من بي بأرض المشركين وصنع نيروزهم 
ومهرجافهم وتشبه يمم حى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة)”". فقد يحمل 
هذا على التشبه المطلق الذي يوجب الكفر.. وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر 
المشترك الذي شابھھم فيه فان كان كفرًا أو معصية أو شعارًا للكفر أو المعصية: كان 
حكمه كذلك. 


أما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاء و م يأحذه أحدهما عن صاحبه ففي 
کون هذا تشبها نظر. لکن قد ينهى عن هذا لعلا يكون ذريعة إلى التشبه ولا فيه من 
المحالفة“. ومن الأدلة النبوية أيضًا قوله مد : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرًا شيرًا 
وذراعا ذراعا حي لو دحلوا جحر ضب تبعتموهم) قلنا: يا رسول الله! اليهود 


یم سوہ 

(۲) سنن أبي داود کتاب اللباس ۳۱٤٣/٤‏ ح٤٤٥٥‏ ومسند أحمد ۱٤۲/۷‏ ح١٥١١‏ وقال 
الشيخ أ مد شاکر إسناده صحیح وقال الألباني: صحيح انظر صحیح ا حامع ۲۷٢/٥‏ 
ج٥۰.‏ 

(۳) اقتضاء الصراط ص۸۳ والأثر سبق تخريجه. 

)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص۸۲ ۸۳۔ 


والنصاری؟ قال: «(فمن؟ ابلط 


وف الصحيح أيضًا: عن ابن عمر: أن الناس نزلوا مع رسول اللہ ْ على الحجر 
- أرض مود - فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين فأمرهم رسول اللہ و أن 
يهريقوا ما استقوا ویعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر الى كانت تردها 
(a=‏ 
الناقة” . 


ولا كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسموفا «ذات أنواط» قال 
بعض الناس: يا رسول الله! احعل ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال وه : (الله 
أكبر» قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إا كما لهم الحة؛ إا السنن لتركين 
سنن من كان قبلکم؛'”'. فأنكر البي و بحرد مشابمتهم الكفار في اتخاذ شجرة 
يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهم» فکیف با هو أطم من ذلك من مشاكتهم 
المش ركين أو هو الشرك بعينه؟. 


أيهما أعظم - يا ترى -- شجرة يعلق عليها سلاح في عنها لأن فيها اقتداء بفعل 
الکفار أم نظام حياة فيه التشريع والتحليل والتحرم والإلزام والعقوبة على المخالفة؟ 


ومن الأحاديث الواردة في النهي عن التشبه قوله مَل : «إن اليهود والنصارى لا 
يصبغون فخالفوهم)'“. 


وقوله مد : « حالفوا اليهود فإفھم لا يصلون في نعالهم ولا حفافهم»). 


> ح۷۳۲۰ وصحيح مسلم كتاب العلم‎ ٠۰۰/۱۳ صحيح البخاري كتاب الاعتصام‎ )١( 
.٦٦٦۹ح‎ 4 

(7) صحيح مسلم ۲۲۸۰/٤٣‏ ح۲۹۸۱. 

(۳) مسند أحمد ۲۱۸/٥‏ إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح. 

.۳۱ ٣ اقتضاء الصراط‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب نزول عيسى ١٦/٦‏ ح٤٤٣۳‏ وصحیح مسب 
کتاب اللباس ۱۹۹۳/۳ ص۴۹۱۳ 

)٦(‏ سنن أبي داود کتاب الصلاة 471/١‏ ح٦٥٦‏ وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح ا حامع 


1 لاء وا اء ٢‏ 


وقوله كه : « ليس منا من تشبه بغيرنا»“. 
إن هذه النصوص وغيرها تهدف إلى سد الذرائع لأن المشايمة في الظاهر ذريعة إلى 
الموافقة في القصد والعمل”". 


ولكن هناك حالات معينة قد تحعل المسلم يشارك الكفار في الحدي الظاهر. فمتی 
تكون الموافقة ومتى تكون المخالفة؟ 

يجيب على ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ا مد بن تيمية رحمه الله بقوله: إن 
المخالفة لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغارء ولا 
كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء فإنه لم یشرع لهم المخالفة» فلما كمل الدين وظهر 
وعلا شرع ذلك. 


ومثل ذلك اليوم - (هذا کلام الشيخ في عصره فكيف بالعصور التالية!؟) - لو 
أن المسلم بدار حرب أو دار كفر عير حرب: لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي 
الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. بل يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم 
أحيانًا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوم إلى الدین 
والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو 
ذلك من المقاصد الصالحة فأما في دار الإسلام والهجرة الي أعرّ الله فيها دينه» وجعل 
على الكافرين بها الصغار وا لحزیة: ففيها شرعت المخالفة. 


وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة حم باحتلاف الزمان: ظهرت حقيقة الأحاديث”” في 


هذا. 


= ۱۰/۳ ح۲۰. 

)١(‏ سنن الترمذي ج۷/٥۳٣۳‏ ح٦۹٦۲‏ وقال: إسناده ضعيف. ولكن الألباني حسنه. انظر: 
صحيح الجامع ه1٠١‏ ح٠٠ء.‏ 

)٢(‏ أعلام الموقعين لابن القيم ۳ء 

(۳) اقتضاء الصراط ١/5‏ - ۱۷۷۔ 


وقد ذكر العلماء رحمهم الله قاعدة جليلة عليها مدار الشرع وإليها مرجع الخلق 
والأمر - كما يقول ابن القيم -- وهي: إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهماء وإن فاتت 
المصلحة الي هي دوفاء والدحول في أدن المفسدتين لدفع ما هو آکبر منها. فيفوت 
مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها". 


ولكن مع هذا يجب أن يحذر المسلم فإن هذا أمر لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من 
الله يقذفه في قلب العبد يكون سببه تحريد متابعة رسول اللہ كو» وشدة عنايته 
عجراتب الأعمال عند الف وأحبها لی وأرضاها له" . 


وإذا أردنا أن نعرف تفصيل مخالفة أهل الکتاب وجدنا أن ذلك يندرج تحت 
ثلاثة أقسام”" : 


)١‏ ما كان مشروعا في الشريعتين» أو ما كان مشروعًا لنا وهم يفعلونه فهذا كصوم 
يوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصیامء فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل 
كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء وكما أمرنا يتعجيل الفطر والمغرب مخالفة 
لأهل الكتاب» وكذلك تأخير السحور مخالفة لهم؛ والصلاة في النعلين مخالفة لليهود 
وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات. 
۲٢‏ ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت» أو إيجاب صلاة أو صوم. ولا يخفي 
النهي عن موافقتهم في هذا. 

وكذلك الأمر فی أعيادهم» لأن الأعياد المشروعة یشرع فيها وجوبًا أو استحبابًا 
من العبادات ما لا یشرع في غيرها كالصلاة أو الذكر أو الصدقة أو النسك ويباح 
فيها أو یستحب أو يجب من العادات الي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها 
كذلك كالتوسع في الطعام واللبای. 


۔۱٦۷ص الجواب الکاٹی‎ )١( 
۔٦٦٢/٢ انظر بدائع الفوائد‎ )۲( 
ذكرها شيخ الإسلام في الاقتضاء من ۱۷۸ء ۱۷۹۔‎ )۳( 


الولاء والسبراء ۲۹ 


وهذا وجب علينا فطر العيدين وقرنه بالصلاة في اُحدہما الصدقة وقرنه يما في 
الآخر الذبح وكلاهما من أسباب الطعام فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من 
العبادات أو العادات أو كليهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. ولهذا 

كانت الموافقة في هذا محرمة.. وفی القسم الأول قد لا تكون إلا مكروهة. 

۳۴( ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهماء فهذا أقبح وأقبح» فإنه لو أحدثه 
المسلمون لقد کان يكون قبيحاء فكيف إذا كان ما لم يشرعه نبي قط؟ بل قد أحدثه 
الكافرون؟ فا موافقة فيه ظاهرة القبح. فهذا أضل. 

وأصل آخر: وهو أن كل ما یتشابھون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من 

امحدثات في هذه الأمة ومن البدع إذ الکلام فيما كان من خصائصهم. وأما ما كان 

ونخلص إلى القول: إن حكم الموافقة في الأول مكروهة وقي الثاني محرمة وفي 
ما بين التشبه والولاء من علاقة 

من نافلة القول: أن الشارع ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه» وما ترك شرًا إلا 

حذر الأمة عنه. وحين أمر الشارع الحكيم مخالفة الكفار - في الحدي الظاهر - فإن 

ذلك لحكم جلیلة!'' منها: 

)١‏ إن المشاركة في المحدي الظاهر: تورث تناسبًا وتشاكلاً بين ا متشابھین يقود إلى 
الموافقة في الأحلاق والأعمال. 

وهذا أمر محسوسء فإن اللابس لثياب الحند المقاتلة - مثلاً - يجد في نفسه نوع 
تخلق بأحلاقهم» ويصير طبعه مقتضيًا لذلكء إلا أن يمنعه من ذلك مانع. 
؟) إن المخالفة في الهدي الظاهر: توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن 


.١7؟‎ 21١١ اقتضاء الصراط‎ )١( 


١ Vo‏ لاء 1 مراع 


موجبات الغضب وأسباب الضلال. والانعطاف إلى أهل الهدي والرضوانء وتحقق 
ما قطع الله من الموالاة بين جندہ المفلحين وأعدائه الخاسرين. 
وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالاسلام الذي هو الإسلام - لست أعي 
بحرد التوسم به ظاهراء أو باطنًا .مجرد الاعتقاد أن التقليدية من حيث الجملة - كان 
إحساسه ۔عفارقة اليهود والنصارى باطنًا أو ظاهرًا أتم. وبعده عن أخلاقهم الموجودة 
ٹی بعض المسلمين أشد. 
٣ن‏ مشاركتهم في افدي الظاهر: توجب الاختلاط الظاهر» حن يرتفع التمییز 
ظاهرًا بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب عليهم والضالين إلى غير ذلك من 
07 
هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحًا محضاء لو تحرد عن مشاقتهم. فأما 
إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفرء فموافقتهم فيه موافقة 
في نوع من أنواع ضلالتهم ومعاصيهم. وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه. 
مثال واحد من مشابهة اليهود والنصارى 
« العيل » 
العيد مظهر میز للأمةع ومن هنا احترته مثالا واحدا من أمثلة التشبه باليهود 
والنصارى. وقد وردت الأدلة الكثيرة ا حرمة للتشبه بھم قي هذا الشأن من الكتاب 
والسنة والإجماع والاعتبار“. 


أما الكتاب: فقد قال تعال: #وألذيس> لا يشْهدوت الرُور € [الفرقان: ؟7]. 
قال مجاهد في تفسيرها: إا أعياد المشركين وكذلك قال مثله الربيع بن أنس 


.۱١ص نفس المصدر‎ )١( 
أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ في هذا الموضوع عا يكفي ويشفي في كتابه القيم:‎ )۲( 
اقتضاء الصراط المستقيم. ولذا فما أذكره شنا مقتبس من كلامه رحمه الله.‎ 


الولاء واليراء ۲۰۷۱۷ 


والقاضي أبو يعلى والضحاك”". 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو جرد الحضور برؤية أو ماع فكيف 
بالموافقة .ما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا جحرد شهوده؟ 

ومن السنة: عن أنس بن مالك #ه قال: قدم رسول الله 5 ولهم يومان يلعبون 
فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله گٹڑ: 
إن الله قد أبدلكم ممما خيرًا منهماء يوم الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود'" وأ مد 
والنسائي على شرط مسلم. 

ووجه الدلالة: أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول اللہ يع ولا تركهم يلعبون 
فيهما على العادة بل قال: (إن الله قد أبدلكم بھما خيرًا منهما...» والإبدال من 
الشيء يقتضي ترك المبدل منه» إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه العبارة لا 


تستعمل إلا فيما ترك اجتماعھما كقوله تعالى: 
کے ین و د م کے ےر ع سس ہے عق اس وت 
ا زلرگ الیکا ی نوق قلغل يقل ا 
[الكهف: .]5٠‏ 


وقوله و : وخيرًا منهما) يقتضي الاعتياض .عا شرع لنا عما كان في ا لحاھلیة. 


والمحذور في أعياد أهل الكتابين ال نقرهم عليها أشد من ا حذور في أعياد ا ماھلیة 
الى لا نقرهم عليهاء فإن الأمة قد حذروا مشاهة اليهود والنصارى وأخبروا أن سيفعل 
قوم منهم هذا المحذورء بخلاف دين الجاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند احترام 
أنفس المؤمنين عموماء ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى» إذ الشر الذي 
له فاعل موجود يخاف على الناس عنه أكثر من شر لا مقتضى له قوي'". 
)١(‏ المصدر السابق ص۱۸۱۔ 


(؟) كتاب الصلاة ١٦۷٦‏ ح١‏ ۱۱۳ وانظر: اقتضاء الصراط ص١۱۸۔‏ 
(۳) انظر: الاقتضاء ص١۱۸‏ - .۱۸١‏ 


۷۲ الولاء والسبراء 


أها الإجماع: فمما هو معلوم من السير أن اليهود والنصارى وا جوس ما زالوا في 
أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم الى هم» ومع ذلك م يكن على عهد السلف 

وكذلك ما فعله عمر بخصوص أهل الذمة - سيأ ذكر ذلك قريًا - وما اتفق 
عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام» وإذا کان 
هذا اتفاقهم فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم ها أشد من فعل 
الكافر ها مظهرًا لما؟ 

وقد قال عمر ذنه: «إياكم ورطانة الأعاحم» وأن تدحلوا على المشركين يوم 
عيدهم يي كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليهم) رواه أبو الشيخ الأصبهان ورواه 
البيهقي بإسناد صحيح”". 

وأما الاعتبار: فالأعياد من جملة الشرع» والمناهج وا مناسك ال قال الله فيها: 

لکل جعلنا مَك شْرَمَة وَمنْهَاجاً 6 [المائدة: .]٤۸‏ 

فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج» فإن الموافقة في 
جميع العيد: موافقة في الكفرء والموافقة في بعض فروعه: موافقة في بعض شعب الکفر 
بل إن الأعياد من أحص ما تتميز به الشرائع» ومن أظهر ما لا من الشعائر» فالموافقة 
فيها موافقة في أحص شرائع الكفر وأظهر شعائرہ. 


ولا ريب: أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة”". 

ثم إن عيدهم من الدين الملعون هو وأهله. فموافقتهم فيه موافقة فيما يتميزون به 
من أسباب سخط الله وعقابه. 

ومن أوجه الاعتبار أيضًا: أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الکٹیں 


)١(‏ نفس المصدر ص۱۸۲ - ۱۹۹۔ 
(۲) نفس المصدر ص۲۰۸۔. 


ثم إذا اشتهر الشىء دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حي يصير عادة للناس بل عيدًا 
لهم حي يضاهى بعيد الله بل قد يزيد عليه حؾ يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام 


وحياة الكفر7". 


أما ما ينعكس على نفوسهم إذا تشبه بھم المسلمون في العيد خاصة فهو السرور 
والفرح لأن في ذلك رفعة لباطلهم وتنافيًا لمبدأ القهر وا حزیة والصغار الواقعين تحته. 

وخلاصة ا مشابمة: أنما تفضي إلى كفر أو معصية غالبًاء أو تفضي إليهما في الجملة 
وليس في هذا المفضي مصلحة وما أفضي إلى ذلك كان محرمًا فالمشابمة محرمة, 
والمقدمة الثانية لا ريب فيهاء لأن استقرار الشريعة يدل على أن ما أفضى إلى الكفر 
غالبًا حرام وما أفضى إليه على وجه خفي حرام وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة 
تدعو إليه حرام”". 

وبعد أن يتمعن المسلم كل هذه الأحكام بخصوص العيد عليه أن يقيس .مقياس 
الكتاب والسنة: الأعياد المحدثة اليوم ومن یحدثونھا ومن يهنئون ما الكفرة والملاحدة. 
مثل عيد الثورة! وعيد الجلوس! وعيد الميلاد! وعيد الأم» وعيد تحكيم القانون ونبذ 
الشريعة وعيد الوطن وعيد الجلاء... إلى آخر هذه المسميات والأسماء الحاھلیة الي ما 
أنزل يما من سلطانء وال هي مضاهاة ومنازعة لشريعة الله وحكمه. 


فواحب المسلم أن لا يقر بھا ولا يهنئ أحدًا يما ويكتفي بالعیدین الإسلاميين الفطر 
والأضحى وف الأيام الأخرى کا حمعة وغيرها ما يغنينا عن استيراد شعائر وشارات 
الكفر وأربابه. 
صورة مشرقة من صور التميز في المجتمع الإسلامي الأول 
كلما عاد الحديث إلى الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في النفس الأمل 
والرحاء بالاقتداء بأولئك العظام» وتحفز الهمم لتشمر عن ساعد ا حد فتلحق ب ركب 


.7١ المصدر السابق ص9‎ )١( 
.7١ المصدر السابق ص"‎ )١( 


VE‏ الولاء والبراء 
قافلة الإبعان» ودعاة الهدى والخير. 


ولقد كانت الشروط العمرية الى وضعها الفاروق ذه مثالاً رائعًا في تعامل 
المسلمين مع غيرهم وتميز أهل الذمة عن المسلمين مما يحفظ على الجتمع الإسلامي 
شخصيته المستقلة ويرعى لأولئك الذميين حقوقهم الي أمر بھا هذا الدين الحنيف. 

إن الحرص العمري على تميز المسلمين عن غير المسلمين هو عمق هذه العقيدة في 
نفسه والقيام ممسؤوليته كراع للأمة يعلم أنه مسئول عنها كما في الحديث الصحيح: 
« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)”" متفق عليه. 

والذي جعلن أختار موضوع أهل الذمة في هذه النقطة بالذات هو أن وضع 
الذمیین في الدولة الإسلامية وضع خاص غير وضع الكفار الحربيين أو المهادنين. 

وحيث ينشأ ويعيش الذميون وسط المجتمع الإسلامي فإن هذا الشيء يجب أن 
يكون محاطًا بحصانة خاصة للمسلمین للا يؤدي احتكاكهم بالذميين إلى التشبه هم 
وذوبان الشخصية الإسلامية ال أراد ها هذا الدين أن تكون فريدة متميزة في كل 
شي ء. 

ثم إن من صفات هذا الدين الحنيف العدل حي مع الكفار» ولكن ما حدود هذا 
العدل وما اته؟ خاصة وأنه قد أقر ر الذميين) على العيش وسط ا جتمع 
الإسلامي؟ 


الجواب: هو ما ورد في «الشروط العمرية» الي نصت على حماية المسلمين 
وكفلت للذميين حقوقهم على أن يكونوا هم أيضًا متميزين بزيهم وديانتهم حى لا 
يلتبس المسلم بالذمي: وينتج من ذلك خليط لا يعرف له اتحاه محدد وهوية خاصة. 
وهذه الشروط - كما يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية -- منها: ما مقصوده التمییز 
عن المسلمين في إلشعور واللباس» والأ ماء والمراكب والكلام ونحوها ليتميز السلم 


٣ صحيح البخاري كتاب الأحكام ۱۱۱/۱۳ ح۷۱۳۸ وصحيح مسلم كتاب الإمارة‎ )١( 
ح1855.‎ 48 


الولاء والےبراء Ye‏ 
سجس سسجت سس سس سو جو سس سس جاح سسا ل 


من الكافر ولا يشبه أحدهما الآخر فی الظاهر. ولم برض عمر نه والمسلمون بأصل 
التمبيز» بل بالتمييز في عامة الهدي... وذلك يقتضي: إجماع المسلمين على التميز عن 
الكفار ظاهرًاء وترك التشبه بھمء ولقد كان أمراء ا هدي مثل العمرين وغيرهما يبالغون 
في تحقيق ذلك ما يتم به المقصود. ومنها: ما يعود بإخفاء منکرات دينهم وترك 
إظهارهاء كمنعهم من إظهار الخمرء والناقوس والنيران في الأعياد. ومنها: ما يعود 
بإخفاء شعار دينهم كأصواتم بكتابهم. 


ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله". 
وإليك نص هذه الشروط: 


روى سفيان الثوري عن سروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن 
الخطاب هه حين صالح نصارى الشام» وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا 
فيما حوها ديرًا ولا كنيسة» ولا قلاية'"'» ولا صومعة راهب» ولا يجددوا ما خرب؛ 
ولا یعنعوا كنائسهم أن ينزها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعموفهم؛ ولا يؤوا 
جحاسوساء ولا يكتموا غشًا للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم القرآنء ولا يظهروا 
شركاء ولا نعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين» وأن 
يقوموا فلهم من بحالسھم إذا أرادوا ا حلوس؛ ولا يتشبهوا بالمسلمين تي شيء من 
لباسهم» ولا يتكنوا بکناهم» ولا يركبوا سرجاء ولا يتقلدوا سيفاء ولا يبيعوا الخمور 
وأن يجزوا مقادم رعوسهمء وأن يلزموا زيهم حيثما کانواء وأن يشدوا الزنائیر على 
أوساطهم ولا يظهروا صليبًا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين» ولا 
بجاوروا المسلمين .موتاهم» ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربًا حفياء ولا يرفعوا أصواتهم 
بالقراءة في كنائسهم في شيء من محضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا 


.١؟515-‎ ۱۲۲ انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)١(‏ القلاية: مبين يبنيه النصارى كالنارة ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه ولا يكون ها 
باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه. انظر أحكام أهل الذمة ؟/ 
۸۔ 


ا الولاء والبراء 
أصواتهم مع موتاهم» ولا يظهروا النیران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه 
فان خالفوا شيئا ما شرطوه فلا ذمة حم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل 
المعاندة والشقاق!'' انتهى. 
ولهذه الشروط طرق أخرى في روايتهاء ولكنها كلها تلتقي عند هذا المع 
ولذلك عقب ابن القيم رحمه الله على اختلاف تلك الروايات بقوله: وشهرة هذه 
الشروط تغينٍ عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا 


ما وم یزل ذکر الشروط العمرية على ألسنتهم و کتبهم» وقد أنفذها من بعده 
الخلفاء وعملوا با" . 


سبحان الله!!! 


ما هذا البون الشاسع بین تلك القمة وبين هذا الغثاء الذي يعيش اليوم على الأرض 
متميعًا متسكعًا وراء الكفار والملاحدة؟ ویحسب نفسه مسلمًا؟ 


أين تلك العزة والقوة والسلطان الربّاني الذي أحذ به ذلك ا حیلء وأين الضعف 
والاستخحذاء والتبعية العمياء الى يعيشها «المسلمون) اليوم؟ 


ترى: هل المنتسبون اليوم للإسلام في درجة الذميين الذین طبقت عليهم هذه الشروط؟ 

هل «المسلمون» اليوم ذميون للکفار؟ 

إن الذي يظهر لي أنه حؾّ على هذا الافتراض الأخير فإن المسلمين اليوم أقل قدرًا 
من ذمبي الأمس. ذميو الأمس: في صغار وتي ذلة وي زي معين ومكان معين. نعم. 

أما مسلمو اليوم ففي صغار وذلة واستكانة عن إسلامهم وتبعية للشرق الملحد 


.۔٦٦٦‎ 2371/5 أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
.١77ص وانظر: اقتضاء الصراط‎ ٦٦٦/٢ أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )۲( 


والغرب الكافرء وإعجاب وانبھار .ما عليه أعداء الإسلام» وسخرية واستهزاء عا كان 
عليه سلف هذه الأمة! 


من هنا فهم أحط قدرًا عند الله - ما داموا بمذه الصفات - وأحقر من أن يُهابوا 
7 0 و 
وأصغر من أن يسمع لهم كلمة في ا حتمع الدولي المعاصر. 


فعلى المسلم الصادق. المسلم الواعي. المسلم المدرك لحقيقة إسلامه أن يعرف أين 
يضع قدمه ولمن يهب حبه وولاءه» وأن يعلم أن حب أعداء الله وموالاتھم والتشبه بمم 
لا تلتقي مع صدق إعانه وإنما يفعل ذلك من يزعم الإسلام زعمًا وبئس ذلك الزعم 
الكاذب. 


وقد ذكر علماء الإسلام ما ينتقض به عهد الذمي حرصا على حماية المسلمين من 
أي دخيل يستغل سماحة الإسلام فيغدر بالمسلمين. وهذه النواقض: 
)١‏ الاعانة على قتال المسلمين» وقتل المسلم أو المسلمة. 
٢‏ قطع الطريق عليهم. 
۳) إيواء جواسيس المشركين أو التحسس للمشر كين بأن يكتب لهم أسرار المسلمين. 
)٤‏ الزنا بالمسلمة وإصابتها باسم النكاح. 
)٥‏ فتن المسلم عن دينه. 
)٦‏ سب الله أو النبي ڑا" 


والأدلة على انتقاض عهد الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووحوب 
قتله» وقتل المسلم إذا فعل ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
والاعتبار'. 


.۲١ - ٥ انظر الصارم السلول على شام الرسول لابن تيمية‎ )١( 


أما الكتاب: ققوله تعا ی: 9 ان نکٹوا كوا أَيْمَتَهُم مَنْ بعد بعد عهدهم ونوا فى 
وبيس كيدا بم الک رن کہ سن تڑھ لقع توب 47 دید 


.]١؟‎ 


لا الو الیٹر ولا مرو ما 


حم اھ سوام ولا يلبوت دب الحَق بن الت أوثوأ الڪ حب حى ينطو 
وص س 2 55 چ هس 
الجرَية عن ید وهم صغروت ل © [التوبة: ۲۹]. 
ے ہے ہے عمو + َ‫ 1 GÎ‏ س رمه سا ہے يه 
وقوله تعالى: وه الزن يۇذوت الله ورسولم لهم أنه فى الدنيا والآخرو واعد هم 


تخ 004 


دابا هيا لھا ولي ¿ ودورت لْمُؤْمنِيرت لومت بتر ت آڪتسبواً فقدِ 
اخملا بنا نما يسا لي 4 [الأحزاب: ۷٦ء .]٤۸‏ 


ومن السنة: ما رواه الشعبي على علي ه: «أن يهودية كانت تشتم البي يلك 
وتقع فيه» فخنقها رحل حى ماتت فأبطل رسول الله يه دمها)”" رواه أبو داود 
وابن بطة في سننه» والحديث متصل لأن الشعبي رای عليًا وكان على عهد علي قد 
ناهز العشرین سنة. ثم إن كان فيه إرسال ود ہس بعد اع من علي - فهو 
حجة وفاقاء لأن الشجي عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحًا(". 


وأيضًا ما رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أعمى كانت له أم ولد 
تشتم البي يك وتقع» فينهاها فلا تنتهي» ويزحرها فلا تنزحرء فلما كان ذات لیلة 
جعلت 3 تقع في ابي كاو وت فا الغول فوطعة: ي بطنها واتكا علبها فقتلهاة 
فلما أصبح ذكر ذلك للبي يي فجمع الناس فقال: «أنشد رجلاً فعل ما فعل لي عليه 
حق الأقام ) قال: فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتدلدل» حي قعد بين يدي الني 
كيه فقال: يا رسول الله! أنا صاحبهاء كانت تشتمك وتقع فيك فأفاها فلا تنتهي 


٠١۲ح‎ ۱۱۲٢/۳١ والدارقطي قي الحدود‎ 4۳٦۲ح‎ ٠۳١/٤ سنن أبي داود وكتاب الحدود‎ )١( 
.١١7/7 قال الحافظ قي بلوغ المرام: رواته ثقات انظر: التعليق المغن‎ 
.5١ص (؟) الصارم المسلول‎ 


الولاء والسيراء ۲۷۹ 


وأزجرها فلا تنزجحر» ولي منها ابنان مثل اللولؤتين» وكانت بلي رفيقة» فلما كان 
البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأحذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه 
حى قتلتھا۔ فقال الي ولد . زرألا اشهدوا أن دمها هدر ) رواه أبو داود والنسائي”"©. 


ومن السنة أيضا: ما احتج به الشافعي على أن الذمی إذا سب قتل وبرئت منه 
الذمة وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. والحديث متفق عليه . 


وأما إجماع الصحابة: فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة مستفيضة ولم ينكرها 
أحد فصارت إجماعًا ومن ذلك: ما رفع إلى المهاجر بن أبي أمية”"» وكان أميرًا على 
اليمامة ونواحيها: أن امرأتين مغنيتين غنت إحداهما بشتم البي مد فقطع يدها ونزع 
تنيتيها وغنت الأخرى بمجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ثنيتيهاء فكتب إليه أبو بكر: 
بلغ الذي سرت به في المرأة الى غنت وزمزمت بشتم البي مد فلولا ما قد سبقتئي 
لأمرتك بقتلھاء لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود. فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو 
مرتد أو معاهد فهو محارب غادر). 


وق عهد عمر #: جاعےہ رجحل من أهل الكتاب - حين دحل الشام - وهو 
مشجوج مضروب فغضب لذلك عمر وأمر یاحضار عوف بن مالك“ الأشجعي لأنه 
هو الذي فعل ذلك بالذمي فلما سأله عمر عن فعله هذا قال: يا أمير المؤمنين! رأيت. 


/ والنسائي في باب حكم من سب الني ل‎ ٣١٣ح‎ ٠۲۸/٤ أبو داود كتاب الحدود‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ ۸ 

(۲) صحيح البخاري كتاب المغازي ۳۳۹/۷ ح۷٣١٥‏ ومسلم قي ا حہاد ٠٤٩١/۲‏ ح۱۸۰۱. 

(۳) المهاحر بن أبي أمية بن عبد الله بن عمرو بن خزوم القرشي المخزومي أخو أم سلمة زوج 
البي ل قال الزبير: شهد بدرًا مع المشركين ولاه رسول الله على صدقات صنعاءء ثم ولاه 
أبو بكر. الإصابة 4526/5 . 

(4) انظر الصارم المسلول ص٢٠٠.‏ 

)٥(‏ عوف بن مالك الأشجعي قال الواقدي: أسلم عام خیبر ونزل حمصء وقال غيره: شهد 
الفتح وكانت معه راية أشجع» قال ابن سعد: آخى البي 5 بينه وبين أبي الدرداء ومات 
سنة ۷۴ في خلافة عبد الملك. الإصابة .٦٤/٣‏ 


A.‏ الولاء والبراء 


هذا يسوق بامرأة مسلمة على مار فنخس جا لتصر ع» فلم تصر ع» فدفعها فصرعت 
فغشيهاء وأكب عليهاء فقال عمر: ائت بالمرأة فلتصدق على ما قلت فأتاها عوف 
فذهب معه أبوها وزوجها فأخبرا عمر .مثل قول عوف؛ فأمر عمر باليهودي فصلب 
وقال: ما على هذا صالحناكم ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في ذمة محمد وو فمن 
فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له0". 

وأما الاعتبار: فمن وجوه": 

أحدها: أن عيب ديننا وشتم نبينا بجاهدة لنا ومحاربة» فكان نقضًا للعهد كالمجاهدة 
وامحاربة بطريق الأولى. 


الثالي: أن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا ويمسكوا عن إظهار 
الطعن في دینناء وشتم رسولناء كما يقتضي الإمساك عن دمائنا ومحاربتنا. 

الثالث: إن الله فرض علينا تعزيز رسوله وتوقيره» وتعزيزه: نصره ومنعه» وتوقيره: 
إحلاله وتعظيمه» وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. فلا جوز أن نصالح أهل 
الذمة» وهم يسمعونا شتم نبينا وإظهار ذلك لأنا إذا تركناهم على هذا تركنا 
الواجب علينا نحو رسول الله 5 . 

الأمكنة التي يمنع أعداء الله من دخولها والإقامة فيها 
قال الله تعال: یائ ایت اموا تما المت ردت تج فلا يقرا الْمَجد 


سرس دلا 1 م 2 


رت کت 4 من فص لهء إن کے 
ربج الله ٥مي‏ كيد ل ) [التوبة: ۸. 


وعن أبي هريرة 2 قال: بینما نحن في المسجد حرج علينا البي ما فقال: 
« انطلقوا إلى يهود) فخرجنا معه حي إذا جئنا بيت المدراس قام النبي 2 فناداہے 


.7175 ۲۳٢ص الأموال لأبي عبيد‎ )١( 
.٦۰۹ - ٣۰٢ الصارم المسلول‎ ؛٢(‎ 


۱ لاء وا اء 


فقال: (يا معشر اليهود: أسلموا تسلموا) فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم 
رسول الله يك ذلك أريد» فقال: أسلموا تسلمواء فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال 
لهم رسول الله چ : ذلك أريد ثم قالها الثالثة فقال: «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله 
وأن رید أن أحليكم من هذه الأرض» فمن وجد منكم .ماله شيئًا فليبعه» وإلا فاعلموا 
أغا الأرض لله ورسوله) متفق عليه ولفظه للبخاري!''. 


وقال ل : «أحرجوا المشركين من جزيرة العرب) متفق عليه””. 


وقال أيضًا: ولأحرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حى لا أدع فيها إلا 
مسلمًا) رواه مش : 


وهذه النصوص الصريحة الواضحة وغيرها توضح -- بجلاء - مدى حرص الإسلام 
على حماية أمته من معاشرة الکفار ومعايشتهم لما في ذلك من حلب لمودتهم وموالاتھم 
الى تھی الله عنها. 

قال الشافعي رحمه الله: منعون من الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها. أما غير 
الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به» وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة 
كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه المسلمون: وإن دخل لتجارة ليس فيها كثير حاجة 
هم يأذن له إلا بشرط أن يأحذ من تحارته شيئاء ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاٹ(““. 
وعقب ابن القيم رحمه الله على كلام الشافعي بقوله: أما حرم مكة فإنهم يمنعون من 
دحوله بالكلية فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن له الإمام في دحوله» ویخرج الوالي أو من 
يثق به إليه. وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة أو تحارة أو مل متاء(“. 


.۱۷٦٢ح‎ ۳۸۷/۳ كتاب الأكراه ۳۱۷/۱۲ ح٤٤1۹ ومسلم في ا حھاد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري كتاب ا حھاد ۱۷۰/٦‏ ح٠٠٠٠‏ وصحيح مسلم في كتاب الوصية ۳/ 
3V ۸‏ 

(۳) کتاب ال حھاد ۱۳۸۸/۳ ح۱۷۱۷ 

)٤(‏ أحكام أهل الذمة ۱۸٤/١‏ وقارن بالأموال لأبي عبيد ص۹۰. 

)٥(‏ أحكام أهل الذمة ۱۸۵/۱۔ 


الولاء وا اء 


اعتراض وجوابه 

إن قيل: إن الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام ولم يمنع أهل 
الكتاب من ولهذا أذن مؤذن البي يو يوم الحج الأكبر أنه لا يحج بعد العام مشرك. 
والمش رکون الذين کانوا يحجون هم عبدة الأوثان لا أهل الكتاب؟0". 

وا جواب: للناس قولان في دحول أهل الكتاب في لفظ المشركين: فابن عمر 
رضي الله عنهما وغيره كانوا يقولون: هم من المشركين» قال عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما لا أعلم ش رکا أعظم من أن يقول المسيح ابن الله وعزير ابن الله وقد قال 
الله فيهم: 

ادوا ۱ حارش وَرَعْسَنَهُمْ اڑبےا من دوت اللہ ا 
مر وما ا e‏ ا إل إل هو سبكم ىا 
مُمَركوت لیا © [التوبة: ۱. 

والفاي: : لا يدحلون في لفظ «المشركين) لأن الله سبحانه جعلهم غيرهم في قوله: 
إن لذب ءَامَثو وَل هَادُوأ وَالصری ولعت € [البقرة: .]٦٦‏ 

قال ابن تيمية: والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد فلیسوا من المشركين في 
الأصل» والشرك طارئ عليهم فهم منهم باعتبار ما عرض هم لا باعتبار أصل الدين» 
فلو قدر أنهم لم یدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي وهو كوفم بحسا 

وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله: لا يروا ألْمَسْجِدَ اكرام بَمَدَ عَايهم 
هلدا €: أن المراد مكة كلها والحرم ولم يخص ذلك أحد منهم بنفس المسجد الذي يطاف 
فيه. ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخیبر وما حوها ولم يكونوا يمنعون من المدينة". 


)١(‏ المصدر السابق ۱۸۸/۱۔ 
)١(‏ المصدر السابق ۱۸۹/۱۔ 


الولاء والبراء AY‏ 


الفصل السابع 
تعامل المسلمين مع غبر المسلمين وفيه ثلاثة مباحث 
البحث الأول: الفرق بین الموالاة وحسن المعاملة 
(كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان) 

أحدني مضطرًا لذكر هذه المسألة لتوضيح وبيان وجه الحق والصواب حول هذا 
المفهوم الخاطئ» الذي خلط فيه الحق بالباطل. وطالب العلم المبتدئ - مثلي -- يعجب 
لمشائخ كبار من أهل العلم «وقعوا في هذا الفخ الذي تولى كبر الدعوة له أعداء هذا 
الدين من صلییبین ويهود) ! 

ویراد من وراء هذا التقريب والزمالة المزعومة إضاعة تيز المسلم وانصهار 
شخصيته في تيار هذه الدعوة المشبوهة. 

ونحب أن نقرر ابتداء - أن الرسالات السماوية الى أنزل الله بما ر عليهم 
السلام كلها تدعو إلى عبادة الله وحده قال تعالى: ومد بَا فى کل ات رسوا 
نك ع نوأ اه ويوا اموت € [النحل: .٦‏ 

مع احتلاف في الشرائع اقتضتها حكمة ربانية لا نعلمها. 

ولكن الرسالات الى سبقت الرسالة ا حمدیة الخاتمة: اعتورها التحريف والتبديل 
الذي صنعته أيد بشرية يتبوت الكتب بَِيدبهمَ ثم مولو هلدا من عند أله لِيَشْترُوأ 
بو تمتا قلا وَل لَهُم کا گب ليو َل لهم مما يبون €6 [البقرة: 
۹. 


لذلك اقتضت مشيئة الله وحكمته أن تكون رسالة محمد بن عبد الله د هي 


الولاء واليراء 


ولابد: أن نورد طرفا من أقوال دعاة التقارب بين الأديان كما يسمون أنفسهم 
الذين يزعمون أنهم بصنيعهم هذا يخدمون الإسلام والبشرية كلها. 

يقول الشيخ مصطفى المراغي في رسالة بعث با إلى مؤتمر الأديان العالمي: ( اقتلع 
الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقد الدبئٍ بالنسبة لأتباع الديانات السماوية 
الأخرى وأقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع البشري. ول يمانع أن تتعايش الأديان 
جنبًا إلى جنب )؟0". 


ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إذا اختلفت الأديان فإن أهل كل دين هم أن 
يدعوا إلى دينهم بالحكمة والموعظة (!!) من غير تعصب يصم عن الحقائق ولا إكراه 
ولا إغراء بغير الحجة والبرهان)22". 


أما الدكتور وهبة الزحيلي فيقول: ليس من أهداف الإسلام أن يفرض نفسه 
على الناس فرضًا حي يكون هو الديانة العالمية الوحيدة» إذ إن كل ذلك محاولة فاشلةء 
ومقاومة لسنة الوجود ومعاندة للإرادة الإلهية)!" وغير هؤلاء الثلائة خلق كثير. 
والذي يظهر لي أن هؤلاء وأمثالهم اعتمدوا ما ذكره شيخهم الأول جال الدين 
الأفغاني الذي كان متأثرًا بأفكار الماسونية الخبيئة وهو أول من حمل راية الدعوة إلى 
زمالة الأديان فهو يقول فی حاطراته بعنوان « نظریة الوحدة) ما نصه: «وجحدت بعد 
كل بحث وتنقيب وإمعان أن أديان التوحيد الثلالة على تام الاتفاق قي المبدأ والغاية 
وإذا نقص في واحد منها شيء من أوامر الخير المطلق استكمله الثاني (!). 


)١(‏ نقلاً عن آثار ا حرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص77 ط۲/ سنة 1ه 
وهذا الرحل دعا إلى أكثر من ذلك في تفسيره لبعض آيات القرآن. وتکلم بكلام لا يقره 
العامي الموحد فضلاً عن طالب العلم والعلماء!! 

(۲) العلاقات الدولية في الإسلام ص5 ؛ الناشر: الدار القومية للطباعة سنة ١‏ ۱۳۸ھ. 

(۳) آثار الحرب ص٥٠‏ . 


الولاء والبراء Ao‏ 


... وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير أن تتحد أهل الأديان الثلاثة مثلما اتحدت 
الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها وأن بهذا الاتحاد يكون البشر قد خطا نحو السلام 
حطوة كبيرة ف هذه الحياة القصيرة وأخذت أضع لنظريي هذه خططا وأخط أسطرًا 
وأحبر رسائل للدعوة كل ذلك وأنا لم أخالط أهل الأديان كلهم عن قرب وكثب ولا 
تعمقت قي أسباب اختلاف أهل الدين الواحد وتفرقهم فرقًا وشيعا و طرالفی:ں ۲۷ 


وهذه الأقوال فيها من المغالطات ما هو ظاهر لكل ذي عينين» فمن قال: إن الدين 
الإسلامي يسمح للنصراني: أن يدعو إلى نصرانيته» ولليهودي أن يدعو إلى يهوديته 
والبوذي أن يدعو إلى بوذيته» وغير ذلك من أديان البشر الوضعية أو الأديان المحرفة؟ 

هل هؤلاء الدعاء يجهلون ما ذكره القرآن عن بين إسرائيل وقتلهم الأنبياء ثم 
تحريف التوراة والانحیلء ثم اللعب بالكتب المنزلة حسبما تمليه عليهم أهواؤهم؟ 


هل هؤلاء بجعلون قوله تعال: 9لت َر اَی الوا وک اله كلك مك ) 


[المائدة: ۷۳]. 

وقوله تعال ی: : #وقالَي اليهود عَرَیر این الم وَقَالت الاصری أ ا تت 
الہ لاک فرلھم هھ ہے رو جت 
ا ا ےت ھت ۱ 

وقوله تعالى: : ودوا لو تکھرو سک ۹. 

وقوله تعالى: ود ڪَيڙ ين اهَل آلککپ لو بردوتگم من بد إِيمَلد 
اتا [البقرة: .]۱۰٢‏ 

وغير ذلك من النصوص الكثيرة الي تبين عداوة أهل الكتاب للمسلمين. ورحم 


٠١۸ص وانظر‎ ١ خاطرات جال الدين الأفغاني/ احتيار عبد العزيز سيد الأهل ص؛‎ )١( 
الناشر: دار حراء بالقاهرة.‎ 


۸٦‏ ال ےولاء والسبراء 


الله الأستاذ الحليل» العام الربّاني سید قطب حين قال: إن ماحة الإسلام مع أهل 
الكتاب شيء» واتخاذهم أولياء شيء آخرء ولكنهما يختلطان على بعض المسلمين الذين 
لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظیفته الذي يهدف إلى 
إنشاءء واقع في الأرض وفق التصور الإسلامي الذي يختلف في طبيعته عن سائر 
التصورات الي تعرفها البشرية. 

إن هؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة لأنه ينقصهم الحس التقي بحقيقة العقيدة 
كما ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة أهل الكتاب فيها: ويغفلون عن 
التوجيهات القرآنية الواضحة الصريحة فيهاء فهم يخلطون بين دعوة الإسلام إلى 
السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بھم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه وبين 
الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة» ناسين ما يقرره القرآن من 
أن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة» وأن هذا شأن ثابت 
هم» وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه» ولن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع 
دينهم. 

وسذاجة أية سذاحة وغفلة أية غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طريقًا واحدًا نسلكه 
للتمكين للدين! أمام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدين إذا كانت المعركة 
ضد المسلمين! کے 

يقول السذج: إننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب للوقوف قي وجه 
المادية والإلحاد -- بوصفنا جميعًا أهل دين! ناسين تعليم القرآن كله - وناسين تعليه 
التاریخ كله. 


فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المشركين: ٭ ول 
e4‏ ہرمک NE r‏ 
أهدئ من الد اا سید ) [النساء: ٢٥]۔‏ 


وهم الذين ألبوا المش ر كين على المسلمين قي المدينة وكانوا لهم درعا وود 


وأهل الكتاب هم الذين سنوا الحروب الصليبية خلال مائي عام. وهم الذين 


ا ورا ۲۷ 
ارتكبوا فظائع الأندلس» وهم الذين شردوا المسلمين في فلسطين وأحلوا اليهود عله 
متعاونين في هذا مع الإلحاد والمادية! 

وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان في الحبشة 
والصومال وإرتيريا وغيرها حيث يتعاونون في هذا التشريد مع الال حاد والمادية والوثنية 
في يوغسلافيا والصين والتركستان وا ند وقي كل مكان! 


إن هؤلاء الذين يظنون - وهم واهمون - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين أهل الكتاب 
هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به المادية الإلحادية عن الدين: لا یقرعون القرآن» وإذا قرعوه 
اختلطت عليهم دعوة السماحة الى هي طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر 
منه القرآن. ومن هنا يحاولون تييع المفاصلة ا حا مة بين المسلمين وأهل الكتاب» باسم 
التسامح والتقريب بین أهل الأديان السماوية. فكما أنهم مخطئون في فهم الأديان هم 
أيضًا مخطئون في فهم معن التسامح. 

إن الدين الذي نزل على رسول اللہ گج هو الدين عند الله. والتسامح يكون في 
المعاملات الشخصية؛ لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي. أما هؤلاء» 
فيحاولون تمبيع اليقين الحازم في نفس المسلم الذي يقرر أن الله لا يقبل ديئًا إلا 
الإسلام» وأن على المسلم أن يحقق منهج الله المٹل فی الإسلام ولا يقبل دونه بديلاء 
ولا یقبل فيه تعدیلاً - ولو طفيفا - قال تعالى: 


مر ے‫ 


”- ق 

9 الیک عند الہ اتک 4 [آل عمران: ۹. 

ووَمن يبع بر انلم دينًا فلن يِقبلَ هِنَهُ4 [آل عمران: ۸۰]. 

والإسلام قد جاء لیصحح اعتقادات أهل الکتاب کما جاء لیصحح اعتقادات 
اللشرکین والوثنيين سواءء ودعاهم إلى الإسلام جميعًا لأن هذا هو «الدين» الذي لا 
يقبل الله غيره من الناس حميعًا... والمسلم مكلف أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام» 
کما یدعو اللحدین والوٹنین سوا وهو غير مأذون في أن يكره أحدًا من هؤلاء ولا 
هؤلاء على الإسلام؛ لأن العقائد لا تنشأ فى الضمائر بالإكراه فالإكراه في الدين فوق 


۲۰۰۸ الولاء والبراء 
أنه منهي عنه» هو كذلك لا مرة له . 
الفرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنى 


قلنا قبل قليل إن الولاء شيء والمعاملة بالحسیٰ شيء آخر والأصل في هذا قوله 
7٦‏ 7 سے آله عن آل . 9ئ في لان ولَر جو من رہ أن رور 
TEE‏ 


وقد اختلف أهل العلم في تفسيرها فقال بعضهم إن ا لمعیٰ بھا: الذين كانوا آمنوا 

وقال آحرون: عي يما من غير أهل مكة من لم يهاحر. 

وقال آحرون: بل عبن بها من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين و لم یخرجونمم من 
ديارهم ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتاهم. ويروى هذا عن قتادة. 

ورجح ابن جریر: أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عبن بذلك: لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين من جمیع أصناف الملل والأديان أن تبروه. 
وتصلوهم وتقسطوا إليهم. لأن الله كك عم بقوله: 

الین آع بعلو في لين وکر رجوگ جن در 4 

جمیع من كان ذلك صفته» فلم يخصص به بعضًا دون بعض» ولا معن لقول من 
قال: ذلك منسوخ. لأن بر المؤمن أحدًا من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسبء أو 
ممن لا قرابة يينهما ولا نسب غير محرم؛ ولا منهي عنه إذا لم يكن قي ذلك دلالة له أو 
لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. 


.۹۱۰ - ۹۰۹ بتصرف: انظر قي ظلال القرآن ج۲/‎ )١( 
.11/۲۸ تفسير الطيري‎ )٢( 


الولاء والسراء 45 
: : 


ويبين ذلك الخبر المروي عن ابن الزبير في قصة أسماء مع أمها'". والإسلام بفعله 
- حؾ في حالة الخصومة - يستبقي أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك؛ 
وعدالة المعاملة انتظارًا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه 


الرفيع. 
وقد سبق الحديث قي أول هذا البحث: أن الله أمر بصلة الأقارب الكفار 
والمشركين وأن ذلك ليس موالاة هم في شيء. 


فقد روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت على أمي وهي 
مشركة في عهد رسول الله ےگ فاستفتيت رسول الله 945 قلت: إن أمي قدمت علي 
وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: (( نعم صلي أمك)”". 
قال الخطابي: فيه - أي الحديث - أن الرحم الكفارة توصل من المال ونحوه كما 
توصل المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد 
لا 


قال ابن حجر۔ البر والصلة والاحسان ل١‏ يستلزم التحايب والتوادد المنهي عنه في قوله 


تعا ی: و جد قوما تؤمنوت الله ي وَأَلَوَوِ الآخر دوادو من اد الله ورسوأ 4 
[المحادلة: .]۲٢‏ 


فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم یقاتل'“۔ 


۔٦٦/٦۸ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) انظر الظلال 1414/5 ه". 

(؟) صحيح البخاري كتاب الحبة باب الحدية للمشركين ۲۳۳/٥‏ ح٢٢٦٣‏ وصحيح مسلم 
كتاب الزكاة 595/7 ح۳٠٠٠‏ 

.۲۳ ٤/٥ فتح الباري‎ )٤( 

.۲۳۳/٥ فتح الباري‎ )٥( 


. ہہمھو لكو روس لد رو سے عو مامه + 
یو حملته ام وهنا عل وهن وفصدلم في عامينٍ أن 
7 ام رے سے سے ےم وچے نج ۔ سے راص ہے حے 4 7 ص جح راص اص 0-3 
اشڪر لي ولولدب إل الب لاب رن جدھدال عل أن شر ہی ما لی لک يد ِل 


رم عي عد 


لاما وصاجوحاق الاموا [لقمان: ١۱ء .]٠١‏ 


سے ر2 
ا 


تعال: ۶ ووضیتا لضن بوَلد 


ر 


وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو 
كافرة لقوله تعالى: 
لمع :مور م سس مر روح ٤رر‏ تا 
و اتا اه الى ون یو لارام € [النساء: .]١‏ 
دیق الحديث: ( لا یدعل ا جحنة قاطع رحم؛”۷. 
وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافرء فله دينه وللواصل دينه. وقیاس النفقة على 
الميراث قياس فاسد. فإن الميراث مبناه على النصرة والموالاة بخلاف النفقة فإِنها صلة 
ومواساة من حقوق القرابة. 
وقد جعل الله للقرابة حقا - وإن كانت كافرة - فالكفر لا يسقط حقوقها في 
5 ره ہے ہے د 1 شر مر لے 
الدنيا. قال تعالى: #۶ واعبدوا اللہ ولا رکا ہو سَيعا وبولد إِحَسَتا وَبِذِى 
محر ے سے ورس ہے 2ے ەر مو وس دم م رھ 
مو سس ردم 4 ا رک نے 2 
الجن وَابن الیل وَمَا مک اينک 4 [النساء: .]٣٣‏ 
وکل من ذکر قي هذه الآية فحقه واجب وإن کان کافراء فما بال ذي القربی 
وحده يخرج من جملة من وصى الله بالاحسان إليه؟. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الأدب باب إثم القاطع 41١6/٠١‏ ح984ه وصحیح مسلم في 
کتاب البر والصلة ۱۹۸۱/٤١‏ ح٦۲‏ ويلاحظ هنا: أن النكرة وفعت في سياق النفي 
فتعم. 

(۲) أحكام أهل الذمة ۲/٤۷١١ء .41١8‏ 


الولاء والےبراء ۲۹٦۹‏ 


من هنا يتضح لنا: أن الموالاة الممثلة في الحب والنصرة شيء. والنفقة والصلة 
والإحسان للأقارب الكفار شيء آخر. وسماحة الإسلام أيضًا تتضح قي معاملة 
الأسرى والشيوخ والأطفال والنساء في ا حرب. كما هو معلوم من صفحاته المشرقة. 


نف ننفت 


البحث الثاني: التعامل مع الكفار 


-١‏ البيع والشراء 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل أنه لا يحرم على الناس من 
المعاملات الى يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحریه؛ كما لا یشرع لهم 
من العبادات الى يتقربون ها إلى الله إلا ما دل الکتاب والسنة على شرعه. إذ الدين ما 
شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما 


لم يحرمه اللہ وأشركوا به ما لم ينزل به سلطائاء وشرعوا هم من الدين ما لم يأذن به 
شك 


وانطلاقا من هذه القاعدة وبناء على النصوص الشرعية وسيرة رسول اللہ يل 
وأصحابه الراشدين وأئمة المسلمين نقول: إن التعامل مع الكفار في البيع والشراء 
والهدية وخلاف ذلك لا يدخل في مسمى الموالاة» بل يباح للمسلم البيع والشراء مع 
الكفار فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يسأل عن معاملة التتر فيقول: « يجوز فيها ما يجوز 
في معاملة أمثاهم» ويحرم فيها ما يحرم فی معاملة أمثالهم؛ فيجوز أن يبتاع الرحل من 
مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي الأعراب والتركمان والأكراد 
ویجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم. فأما إن باعهم أو 
باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات» كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالاً محرمًا 


فهذا لا يجوز قال تعالى: 
تاوا عل ار لتقو ولا ناوأ عل الإثر ومد © [المائدة: ؟]. 


وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف هم غصبوها من معصوم فذلك 
لا یجوز اشتراؤها لمن. يمتلكها لکن إذا اشتريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في 


.١8 السياسة الشرعية ص8‎ )١( 


مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها - إن أمكن - وإلا صرفت في مصال المسلمين: 
جاز هذا. وإذا علم أن في أموالمم شيا محرمًا لا تعرف عينه» فهذا لا تحرم معاملتهم فيه 
كما إذا علم أن في الأسواق ما هو مغصوب ومسروق ولم يعلم عينه. 

وقد روى البخاري في كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب 
عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع البي پل ثم حاءء رجل 
مشرك مشعان''' طويل بغنم يسوقها فقال الني و  :‏ بيعًا أم عطية) أو قال: أم هبة؟ 
فقال: لا. بيع فاشترى منه شاة”". 


قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على 
ال 0 


درعه'”' قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وإذا سافر الرحل إلى دار الحرب ليشتري منها 
جاز عندناء كما دل عليه حديث تحارة أبي بكر ذه في حياة رسول الله ڑ إلى أرض 
الشام وهي حينذاك دار حرب وغير ذلك من الأحاديث. 


وط وید ال ا سو ودين 
نہ e‏ ےت 


وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحًا یقاتلون به مسلحًّا''. 


. المسائل الماردينية ۲١۱۳ء ۱۳۳ تحقيق الشاويش ط٣ سنة ۱۳۹۹ھ‎ )١( 
أي طويل مشعث الشعر.‎ )۲( 

Y7 ٣١١٤/٤ 5 

.٦١٤/ ٤ فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد ۱۳۷/۰ ح۹٤٣۳‏ تحقيق أ مد شاکر وقال: إسناده صحيح. 
)٦(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ص5 77. 


۲۹۰ 1 لاء ١‏ اء 


؟- الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين 
قال ابن القيم: أما ما وقفوه فينظر فيه» فإن وقفوه على معين أو جهة يجوز للمسلم 
الوقف عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق والمصالح العامة أو 
على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم: فهذا الوقف صحيح. حكمه حكم وقف المسلمين 
على هذه ا حجھات لکن إذا شرط في استحقاق الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر ( فإن 
أسلموا لم يستحقوا شيكا) : لم يصح هذا الشرط وم بجز للحاكم أن یحکم .كوجبه 
باتفاق الأمة لأنه مناقض لدين الإسلام» مضاد لما بعث الله به رسوله 185 . 


أما وقف المسلم عليهم: فإنه يصح منه ما وافق حكم الله ورسوله» فيجوز أن يقف 
على معين منهم» أو على أقاربه» وبئ فلان ونحوه. 

ولا يكون الکفر موجبًا ولا شرطا في الاستحقاق ولا مانعًا منه - فلو وقف على 
ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك وإن بقوا على كفرهم» فإن أسلموا فأولى 
بالاستحقاق. 


وأما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم الي يقيمون فيها شعار الكفر: 
فلا يصح من كافر ولا مسلم. فإن في ذلك أعظم الإعانة هم على الكفر والمساعدة 
والتقوية عليه» وذلك مناف لدين اللّہ'''۔ 

۳- عيادقم وقنئتهم 

روى البخاري في كتاب ال نائر عن أنس هه قال: كان غلام يهودي يخدم الي 

پل فمرض فأتاه البي مد یعودہ فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو 


عنده فقال له: أطع أبا القاسم وو فأسلم» فخرج البي ية وهو يقول: (الحمد لله 
الذي أنقذه من النار)”". 


.۲۲۹/۱ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ ۳۰۲٢ 2539/١ أحكام آهل الذمة‎ )١( 
حكه؟1.‎ ۲۱۹/۴ )( 


وروی أيضًا: قصة أبي طالب حين حضرته الوفاة فزاره البي كه وعرض عليه 
الاسلام!'. 


قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام فأما 
إذا لم يطمع في ذلك فلا" . 

قال ابن حجر: والذي يظهر: أن ذلك يختلف باحتلاف ا مقاصد فقد یعق بعيادته 
مصلحة أحری“. 


أما تھنثتھم بشعائر الکفر المختصة هم فحرام بالاتفاقء وذلك مثل أن يهنئهم 
بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك أو نأ بمذا العید فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو 
من المحرمات» وهو ,نزلة أن يهنئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إا عند الله 
وأشد مقتًا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. 


وكثير مما لقدر للدين عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدًا 
ععصية» أو بدعة أو كفر فقد تعرض لقت الله وسخخطه؛ وقد كان أهل الورع من أهل 
العلم يتجنبون قنئة الظلمة بالولايات» وقنئة الجهال منصب القضاء والتدريس والإفتاء 
بحنبًا لمقت الله وسقوطهم من عينه. «وإن بلي الرجل فتعاطاه دفعًا لشر يتوقعه منهم 
فمشى إليهم وم يقل إلا حيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك». 


ويدحل في هذا أيضًا: تعظيمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى وذلك حرام قطعاء ففي 
الحديث المرفوع: «لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدًا فقد أسحطتم ربكم كلق )”“. 


.٠١٣۰ح‎ ۲۲۲/۳ صحيح البخاري كتاب ا جحنائر‎ )١( 

(۲) فتح الباري .١١9/١١‏ 

(۳) فتح الباري ۱۱۹/۱۰. 

.505 27٠5/١ أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )٤( 

(ہ٥(‏ سنن ابي داود كتاب الأدب ۲٠۷/٥‏ ح۷۳ قال الألباي: إسناده صحيح. انظر: المشكاة 
.٦۷۸ ٣۳‏ 


۹٦‏ ۱ لاع 1 مراع 


ولا يجوز أيضًا تلقيبهم - كما يقول ابن القيم -- .معز الدولة أو فلان السدید أو 
الرشید أو الصالح ونحو ذلك. ومن تسمى بشيء من هذه الأسماء لم جز للمسلم أن 
يدعوه به بل إن كان نصرانيًا قال: يا نصرانني» يا صليبي» ويقال لليهودي: یا يهودي. 

ثم قال ابن القيم بالنص: « ... وأما اليوم فقد وقفنا إلى زمان يصدرون في ا مالس 
ويقام حم وتقبل أيديهم ويتحكمون في أرزاق الجندء والأموال السلطانية» ويكنون بأبي 
أسماؤهم من قبل: يوحنا ومؾ وحرحس وبطرس وعزرا وأشعياء وحزقيل وحببي» 
ولكل زمان دولة ورجال)129ه. 


وإذا كان هذا كلام العلامة ابن القيم وهو ا متوقی سنة ١‏ هلاه رحمه الله. 


فلينظر المسلم اليوم إلى هذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل» ينتسبون للإڑسلام وهم 
يتبعون أعداء الله قي كل صغيرة وكبيرة حى لو دلوا ححر ضب لدجلوه» وليست 
تبعية حم فحسب بل إنما تبعیة باعجاب وانبهار! فما تمر بأعدائنا مناسبة إلا وتنهال 
التهاني عليهم من كل حدب وصوب بالتهنئة والتبريك ومعسول الأماني!! 


4- حكم السلام عليهم 


احتلف العلماء في معن قوله تعالى عن إبراهيم اق حين دعا أباه فأبى قال 


عه 


ق لم م 


إبراھیم: فِسَلَمُ عك € [مرم: ۷. 

فأما ا جمھور فقالوا: المراد بسلامه المسألة الى هي المشاركة لا التحية. وقال 
الطبري: معناه: أمنة مي لك. وعلى هذا لا یبدا الكافر بالسلام”". وقال بعضهم 5 
معن تسليمه: هو تحية مفارق. وجوز تحية الكافر وأن يبدأ يما قيل لابن عيينة: هل 
يحوز السلام على الكافر؟ قال: نعم. قال الله تعالى: 


)١(‏ أحكام أهل الذمة ۷۷۱/۲۔ 
(۲) تفسير القرطبي .١١7 21١١/١١‏ 


الولاء والسبراء ۷ 


9لا بتھنک الله عن آلب م ق ڑگ في اَل وَل جوک مَن ویرک أن يروه 
۴ انی 5 0 


.]٤ وقال: 9د كات لم اسوه حَسَنَةٌ ن اِلَحيۃ © [الممتحة:‎ ٠ 
.€ وقال إبراهيم لأبيه: سكم عك‎ 
قال القرطي: قلت: والأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عبينة!"©.‎ 


وي هذا الشأن حدیثان: فقد روى أبو هريرة أن رسول الله 3 قال: ولا تبدؤوا 
اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه)” 


وقي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن البي َة ركب حمارًا عليه أكاف تحته 
قطيفة فدكية» وأردف وراءه أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن عبادة في بی الحرث 
ابن الخزرج وذلك قبل وقعة عر یں eC‏ ہت 
والمشركين عبدة الأوئان» واليهود, وفيهم عبد الله بن أبي ابن سلول» وقي المجلس عبد 


0 


الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الداية حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم 
قال: لا تغبروا علیناء فسلم عليهم البي 7185" الحديث. 

قال القرطي: «فالأول يفيد ترك السلام عليهم ابتداء» لأن ذلك إكرام والكافر 
ليس أهله والثاني: يجوز ذلك. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه أسامة بحدیث أبي 
هريرة» فإنه ليس أحدهما حلاف للآخرء وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم» 
وخبر أسامة يبين أن معناه الخصوص: قال النخعي إذا كانت لك حاجة عند يهودي 
أونصران فابدأ بالسلام) . 


فبان بهذا أن حديث أبي هريرة: (لا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سبب 
)١(‏ تفسیر القرطبي 01١١/١١‏ ؟7١١.‏ 
(۲) صحيح مسلم كتاب السلام ۱۷۰۷/٤‏ ح۲۱۹۷ وأبو داود في الأدب ٤/٥‏ ۳۸ حه5١٠5.‏ 


(۳) صحيح البخاري كتاب الاسكذان ۳۸/۱۱ ح٤٦٦٦‏ ومسلم في الجهاد ١171/7‏ ح 
۰۸ء۔ 


يدع وكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاحة تعرض لكم قبلهم أو حق 
صحبة أو جوار أو سفر. 

قال الطبري: قد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب وفعله ابن 
مسعود بدهقان صحبه في طريقه قال له علقمة: يا أبا عبد الرحمن أليس يكره أنه 
ييدووا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. 

وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك وإن تركت فقد ترك 
وكفار فسلم عليهه”". 

قال ابن القيم: إن صاحب هذا الوجه - أي من أجاز ابتداءهم بالسلام - قال: 
يقال له: السلام عليك. فقط بدون ذکر الرحمة» وبلفظ الإفراد". 


أما رد السلام عليهم فاختلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو الصواب. 
وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى. 


والصواب الأول: والفرق: أنا مأمورون مجر أهل 0 تعزيرًا لهم وتحذيرًا منهم 
بخلاف أهل الذمة”". 


قلت: ومما يرجح رأي ا حمھور في وحوب الرد على أهل الكتاب قوله 2 ر إذا 
سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل وعليك» وقوله 45: 
)0 إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)”2. 


.١١17/١١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ٢/٤٢٦۔‏ 

.476/5 زاد المعاد‎ )٣( 

۱۷۰٦/٤ ومسلم في السلام‎ ۷٢۳ح‎ ٦٢/١٢ صحيح البخاري كتاب الاستعذان‎ )٤( 
ح.‎ 

۱۷۰٢/٤٢ ومسلم في السلام‎ ٦٦٦۸ح‎ 47/١١ صحيح البخاري كتاب الاستئذان‎ )٥( 
حج.‎ 


الولاء والبراء ۲۹ 


البحث الثالث: الانتفاع بالكفار ويما عندهم 

إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في علم الكيمياء 
حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم تقي”". 

كذلك يجوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح وملابس وغير 
ذلك من الحاجات الى يحتاجها الناس» وجرت العادة فيها أن المسلم والكافر يستويان 
في الانتفاع بما. 

ولكن الإسلام لا يبيح بل يرفض أن يتلقى المسلم أي شيء يتعلق بعقيدته أو 
ومنهج سياسته أو موجبات أدبه وتعبيره من لا يؤمن بهذا الإسلام. 

وقد سبق قي أول هذا البحث أن قلنا: إن المسلمين وقعوا في غلطة كبرى حين 
التقي نتج من ذلك خليط من غبش العقيدة وانحراف التصورات. 

وأحسنوا حين ترجموا كتب الطب والكيمياء ودفعهم ذلك إلى اكتشاف علوم 
جديدة منها علم الجبر. فقد كانت العقلية الإسلامية المتنورة بنور الله قادرة على 
الابتكار والإبداع في ا حال العلمي بكل ميادينه وقي ا حال الأدبي والثقاني. 

ذلك أن لديهم من مقومات هذه العقيدة ومقتضیاتھا ما يدفعهم للعمل يحد وصبر. 
وهم يعلمون أن ذلك جزء من عبادة الله. لأن نفع ما توصلوا إليه م ينفعهم هم 
)١(‏ انظر: معالم ف الطريق ص۱۳۱ء ٠۳۲‏ وانظر بحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/ 


٤۔‏ 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق معالم في الطريق ص۱۳۱۔. 


الولاء والبراء 


فحسب بل تعدى ذلك إلى كافة الناس حي إن أوروبا ظلت قروئًا طوالاً تعتمد على 
النظريات الإسلامية والأبحاث الي ابتكرها المسلمون. وانعكس هذا على التقدم العلمي 
الذي توصل إليه الغرب في القرون الأخيرة» بعد أن نام المسلمون» وتركوا مركز 
القيادة والريادة في كل شيء حى جاءت الأحيال الي نشهدها اليوم فإذا يما عالة على 
تلاميذ أجدادها بالأمس! 


من أحل ذلك نقول: ونحن نستبشر بالخير حيث بدأ الزحف الإسلامي اليوم في 
كل أرض - أنه ينبغي للمسلمين أن يعرفوا ماذا يأخذون من غيرهم فيستفيدون به» 
وماذا يتركونه ملا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم. 

إن عليهم أن يجعلوا هذه العقيدة الإسلامية هي القاعدة الى يقوم عليها البناء 
الإإسلامي من جدید ثم یستوردون من غير المسلمين ما ينقصهم ق المحال (العلمي 
البحت) ويكون هذا الاستيراد بحذر وذكاءء حيث تصاغ هذه العلوم بصياغة علمية 
مؤمنة سليمة من صياغة الملاحدة ودعاة ( اللادين). 

وقد يقول قائل: وما دحل الأسلوب العلمي البحت في الأسلوب الديئ؟ 

والجواب: أنه لا فصل بين دين وعلمء بل الدين الإسلامي هو دين العلم. وصياغة 
الأسلوب العلمي من منطلق إسلامي صحيح يغرس في النفوس إعانًا عميقا بقدرة 
الخالق يه وعظيم صنعه وإبداعه في هذا الكون بكل ما فيه. 

ثم إن هذا الاعتراض فيه مغالطة ظاهرة: فإنه مهما ادعى المتجردون للأسلوب 
العلمي أنهم « حياديون) فإنه يستحيل أن تكون صياغة من تلقي نظریة ما ركس أو 
فرويد أو دو ركام لنظرية علمية ماء مثل صياغة من كان بنفس الكفاءة العلمية ولكنه 
تلقى عقيدة ( لا إله إلا الله) من مشكاة محمد بن عبد الله ڑ۔ 

وهذا أمر ظاهر لا يستطيع أن ينكره إلا مكابر أو جاهل يجهل أنه يغالط نفسه. 

وأدلة الانتفاع بالكفار نحدها في سنة رسول اللہ مي فقد ورد في الحديث 


الولاء والبراء ۳۰۷۱ 


الضرورة أو إذا لم یوجد أهل الإسلام عن عائشة رضي الله عنها واستأجر البي مَل 
وأبو بكر رجلا من بن الديّل ثم بن عبد بن عدي هاديًا حريًا - الخریت: الماهر 
بالهداية - قد غمس بين حلف في آل العاصي بن وائل وهو على دين كفار قريش 
فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار لور بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما 
صبيحة ليال ثلاث فارتھحلاا' ا حدیث. قال ابن القيم: ا مه عبد اللہ بن أريقط الدؤلي 
وني استئجاره وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والأدوية 
والحساب والعيوب ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة ولا يلزم من جرد كونه 
كافرًا أن لا یوثق به في شيء أصلًء فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا 
سيما في مثل طريق الهجرة!". 

قال ابن بطال: عامة الفقھاء یجیزون استئجارهم - أي المش ركين - عند الضرورة 
وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم وإنما الممتنع أن يؤاحر المسلم نفسه من المشرك ما فيه 
من إذلال المسلم'". ولكن ما هو الحكم لو آجر المسلم نفسه من كافر؟ 

والجواب على ذلك: ما رواه البخاري أيضًا عن خباب ذه قال: كنت رجلاً قينا 
فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عند فأتيته أتقاضاه فقال: لا واللہ لا أقضيك حي 
تكفر بمحمدہ فقلت: أما والله حي تموت ثم تبعث فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث؟ 


قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي نّم مال وولدء فأقضيك: فأنزل الله تعالى: 
وده ےر ول سم و 0 سا E‏ سی مر تر سے 7ھ“ دسم 
E:‏ اى کھی پاتتا وَقَال لاوک ماک و > [مرع: ۷۷] ۳ 


قال المهلب: كره أهل العلم ذلك - أي مؤاحرة نفسه من مشرك في أرض ا حرب 
- إلا لضرورة بشرطين: أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله. والآخر: أن 


.۲٢٦٢ح‎ ١٤٤/٤ صحيح البخاري كتاب الإجارة‎ )١( 

(۲) بدائع الفوائد ۲۰۸/۳. 

(۳) فتح الباري 47/4 5. 

)٤(‏ صحيح البحاري كتاب الإحارة باب هل يؤاجر الرحل نفسه من مشرك في أرض ا حرب؟ 
.TTVoz ٤‏ 


لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين”". 


أما استئجار المشرك في الغزو فقد ورد النهي بذلك. ففي الحديث الذي رواه 
مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرج رسول الله ةْ قبل بدرء فلما كان 
بحرة الوبرة”" أدركه رجلء قد كان يذكر منه جرأة ونحدة» ففرح أصحاب رسول الله 
گل حين رأوه. فلما أدركه قال رسول الله ويه : جئت لأتبعك وأصيب معك قال له 
وشو ل الله كير : (تؤمن باللہ ورسوله)؟ قال: لا. قال: « فارجع فلن أستعين بعشرك) 
قالت: ثم مضى حي إذا كان بالشجرة أدركه الرحل فقال له كما قال أول مرة: فقال 
له البي 5 كما قال أول مرة قال: «فارحع فلن أستعين عشرك ) قال: 3 رحع 
فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: « تؤمن بالله ورسوله)؟ قال: نعم. فقال له 
رسول الله گل : « فانطلق ). 

ولكن الحازمي قال: اختلف أهل العلم في هذا الباب: 

فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين رفا وتمسكوا بظاهر هذا الحديث. 
وقالوا: هذا حديث ثابت عن البي َة وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والثبوت 
فتعذر ادعاء النسخ لهذا. 


وذهبت طائفة: إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم ولكن 


)١‏ أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك. 


.٥٥٤/٤ فتح الباري‎ )١( 

(۲) موضع على بعد أربعة أميال من المدينة. 

(۳) صحيح مسلم كتاب الجهاد ۱٤۹۹/۳‏ ح۱۸۱۷. 

)٤(‏ هو الإمام أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم المعروف بالحازمي من رجال 
الحديث أصله من همذانء ولد سنة 44 هه وتوف ببغداد سنة ٥۸٤‏ ه الأعلام للزركلي 
۷ ط٤‏ . 


الو جڑا ۱ ری 
)١‏ أن یکونوا من يوثق بهم فلا تخش ثائرهم. 

فمى فقد هذان الشرطان لم بجز للإامام أن يستعين بھم؛ قالوا: ومع وجود الشرطين 
يجوز الاستعانة يمم. وتمسكوا في ذلك ما رواه ابن عباس أن رسول اللہ كك استعان 
بيهود بن قينقاع؛ واستعان بصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم حنين» قالوا: وتعين 
منسوكًا!''۔ ثم قال: «ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا 
طوعا ولا يسهم لهم)”". 

ويدعم ابن القيم هذا الرأي وهو يتحدث عن فوائد صلح الحديبية فيقول: 
الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة لأن عينه َه الخراعی کان 
كافرًا إذ ذاك وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذہ أخبارهه””". 


وقال في فوائد غزوة حنين: للإمام أن يستعير سلاح المشركين وعدم لقتال 
عدوه» كما استعار رسول اللہ يخ أدرع صفوان بن أمية وهو يومئذ مشرك'“. 

وتبعه الإمام محمد بن عبد الوهاب فقال: الانتفاع بالكفار قي بعض أمور الدين 
ليس مذمومًا لقصة الخزاعي”". 

ونخلص إلى القول: 


إن الانتفاع بالكفار وعا عندهم من العلوم الي هي من اجتھاد الإنسان أمر جائز 
في الإسلام وأدلته كثيرة سبق ذكر بعضهاء ومنها أيضًا: مزارعة رسول الله ك9 لليهود 


)١(‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص۲۱۹ تحقيق راتب حاكمي. 
)٢(‏ المصدر السابق ص١7‏ 5. 

۔٦٦٦/٢ وقصة الخزاعي تاریخ الطبري‎ ٠ ۱/۳ زاد المعاد‎ )٣( 

.۷۳۰۳ وتاريخ الطبري‎ ۸۳/٤ والقصة في السيرة لابن هشام‎ ٦۷۹/۳ زاد المعاد‎ )٤( 
ملحق مصنفات الامام محمد بن عبد الوهاب ص۷۔‎ )٥( 


في خيبر على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما یخرج منها!". 


أما إحارة المسلم نفسه لهم فجائز إذا لم يكن في ذلك تعظيم لدينهم أو شعائرهم أو 
ما فيه ذلة ومهانة له. وأما الاستعانة يهم في الغزو فجائز ولكن ذلك منوط بإمام 
المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي استخدامهم وإلا فلا۔ 


ومع هذا فإنه يحب الاحتراز ومنع استعمال الكفار في شيء من ولايات المسلمين 
التي يكون فيها سلطة لهم على المسلمين كالدواوين فإن في ذلك جناية على الإسلام 
والمسلمين» ففضلاً عن أن ذلك مخالفة صريحة لحكم الشرع الإسلامي وهيمنته على 
الأرض فإنه أيضًا إذلال صريح للمسلمين حن الذين توهموا أن ذلك أمر جائز. وإليك 
بعضًا من النصوص وا حوادث التاریخیة الحامة ال يبدو فيها كيد أعداء الله للإسلام 
والمسلمين حين تولوا هذه المناصب المهامة. 


روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري طب قال: قلت لعمر ذنه 
إن لي كاتبًا نصرانيًا. قال: مالك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: < # يناجا لذن 
ءامنواً ل سدوا اهود والتصلر ولا بعصم ولاه تی 4 [المائدة: \[. ألا اتخذت 
حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته» وله دينه» قال: لا أكرمهم إذا أهافم الله 
ولا أعرّهم إذا أذهم اله ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله" . 
أمور المسلمين .عشرك. وساعد على مصالح المسلمين بنفسك فانھا أنت رجحل منهم غير 
أن الله تعالى جعلك حاملاً لأثقالهه”". 


. ح1‎ ٠١/١ الحديث في صحيح البخاري كتاب المزارعة باب المزارعة مع اليهود‎ )١( 

(؟) هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص٥٠‏ من هذا الحديث 
أحمد ولم أحدہ في مسند أبي موسى» وقد أورده البيهقي في السنن الكبرى ۱۲۷/۱۰ كتاب 
القاضي . 

(۳) أحكام أهل الذمة ۲۱۲/۱ ح۷. 


الولاء واليراء 57 


وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله: «أما بعد: فإنه بلغي أن في 
چا أل اما 


عملك كاتيًا نصرانيًا يتصرف في مصالح الاسلام والله تعالى يقول: يا انوا 


281 ت 


ل دوا لن آغندوا دنز هرا ولا من الات اوا الكتب ين قبیکر والکفار او یا وات 
کم مین € ) [المائدة: .]٥۷‏ 

فإذا أتاك كتابي هذا فاد ع حسان بن زيد - يعي ذلك الكاتب - إلى الإسلام فإن 
أسلم فهو منا ونحن منه» وإن أبى فلا تستعن به ولا تتخذ أحدًا على غير دين الإسلام 
في شيء من مصالح المسلمين فأسلم حسان وحسن إسلامه)”) 

ولما فشا استخدام أهل الكتاب في مصالح المسلمين أيام الخلافة العباسية نمض أحد 
العلماء بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الشأن وهو شبيب بن شيبة“ 
فقد استأذن على أبي حعفر المنصور فأذن له فقال: (... يا أمير المؤمنين اتق الله ها 
وصية الله إليكم حاءت وعنکم قبلت» وإليكم تؤدى» وما دعاني إلى قولي إلا يحض 
النصيحة لك والإشفاق عليك» وعلى نعم الله عندك. احفض جناحك إذا علا كعبك 
وابسط معروفك إذا أغئ الله يديك. يا أمير المؤمنين إن دون بابك نيرانًا تأحج من 
الظلم وا حور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه محمد و . 


يا أمير المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين» ظلموهم وعسفوهمء وأخذوا 
میم وعضصبوهم أموالهم» وجاروا عليهم» واتخذوك سلما لشهواقم؛ وإهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئا يوم القيامة. فقال المنصور حذ ححاتمي فابعث به إلى من تعرفه من 
المسلمين وقال: يا ربيع! اكتب إلى الأعمال واصرف من با من الذمة. ومن أتاك به 
شبيب فأعلمنا .بمكانه لنوقع باستخدامه» فقال شبيب: يا أمير المؤمنين: إن المسلمين لا 


.5١ 15/1١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) شبیب بن شيبة بن عبد الله التميمي المنقري الأهتمي. أديب الملوك وجلیس الفقراء وأخو 
المساكين كان يقال له الخطيب» لفصاحته وكان شريفا من الدھاق يفزع إليه أهل بلده 
في حوائجھم. انظر: ترجمته في شذرات الذهب ۲٥٢/٢‏ وقذیب التهذيب ۳۰۷/٤‏ 
والأعلام 57/9 .١‏ 


۳۰٦‏ الولاء والسبراء 


يأتونك وهؤلاء الكفرة في خدمتك, إن أطاعوهم أغضبوا اللہ وإن أغضبوهم أغروك 
يمم» ولكن تولي في الیوم الواحد عدة» فكلما وليت رحلا عزلت آخر”". 


وخلاصة القول: إنه ينبغي التفريق بین استخدام الكافر كشخص عفردہ في أمر 
من الأمور وبين استخدامه كصاحب سلطة ونفوذ في أمر من أمور الدولة الاسلامية. 

فالأول جائز وبه وردت أدلة سبق ذكرها كما علمت. 

الثاني لا يجوز لمنافاته مضمون وروح الشريعة الإسلامية وهدفها الأساسي وهو 
أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 

والخير كل الخير في أن يعتمد المسلمون على أنفسهم من أجل أن تبقى الأمة 
الإسلامية أمة متميزة ذات طابع حاص» مصبوغة بصبغتها الربّانية الى أرادها الله لها. 


سائلين المولى سبحانه أن يأني بالیوم الذي يعود فيه المسلمون لدينهم الصحيح وقد 
استغنوا في كل أمورهم وشؤونهم عن الكفار وسائر الأعداء وما ذلك على الله بعزيز. 


التقية والإكراه 
وهما أمران ورد حكمهما في الشريعة الإسلامية لبيان حالات معينة من حالات 
الضرروة الي قد تعرض للمسلم. 
تعريف التقية: 


عرفها حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما روي عنه أنه قال: التقاة: 


التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان”". 


(١)‏ المصدر السابق ۲۱٥/١‏ هذا وقد وردتي ملاحظات قيمة من إخوة فضلاء بخصوص هذا 
الموضوع حیث مالوا فيها إلى ترحيح عدم الاستعانة بالمشرك. وأنا قد ذكرت الرأيين في هذا 
ولعلي في طبعة قادمة إن شاء الله أتوسع في هذا الموضوع وأعيد صياغته» والله الموفق. 

(۲) تفسير الطبري ۲۲۸/۳ ۲۲۹. 


اود و ۷ 


وقال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمإ. 


وقال ابن حجر العسقلانيی: التقية الحذر من إظهار ما قي النفس من معتقد وغيره 
ا 

وقال الأستاذ سيد قطب: التقية: تقية اللسان لا ولاء القلب» ولا ولاء العمل 
EA‏ ھی الس ون ھت E‏ 
التقیة أن يعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم التقية فما يجوز هذا 
الخداع على الله" . 

متى تكون التقية؟ 


یگ 1 7 ا ر .ام 
قال تعال ی: ول يتخ يِذ امو ٹون الْكدفرينَ وليه من دون المومتَ ومن ن ھی ديلت 


موه ص ہے ےپ 2 جرهم ر ےر ہے + 7ھ ہ7 


فلس مرت الو فى سىء إلا أن فوا مھ تثفَلة ويُسَدّركم اله نفسم ولل آله 


قال البغوي: فى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون 
الکفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه 
مطمئن بالإبمان دفعًا عن نفسه من غير أن يستحل دما حرامًا أو مالا حراماء أو يظهر 
الكفار على عورة المسلمين. والتقية لا تكون إلا مع حوف القتل وسلامة النية قال 
تعالى : 


لا من أحكرء لبم مم بالإیمّن © ثم هذه ر حصة فلو صبر حؾ قتل 
فله أجر عظیم“. 


.۲۲۹ ۰۲۲۸/۳ تفسیر الطبري‎ )١( 

.۳۱٣/ ١١ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) انظر الظلال .۳۸٦/۱‏ 

.۲۸۹/۲ وانظر أحكام القرآن للحصاص‎ ۳٣۳٣/۱١ تفسیر البغوي‎ )٤( 


۳۰۸ الولاء والبراء 


وقال ابن القيم: معلوم أن التقاة ليست ,عوالاة» ولكن لما ماهم عن موالاة الكفار 
اقتضى ذلك معاداتھم والبراءة منهم» وبحاہرتھم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من 
شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة حم'''. ولأن باب التقاة باب يمكن أن 
ينفذ منه الشيطان بسهولة يزين للضعفاء ومرضى القلوب أن يركنوا إلى أعداء الله قال 
بعدھا هباشرة: 


صروت و ورک 
ویحورکم الله نفس وإ ل لله الد لیا 4 [آل عمران: ۲۸]. 


يحذركم في الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تكئة» وتستسهلوا هذه الكبيرة - وهي 
موالاة أعداء الله -- وينذركم أن إليه المصير فيجازيكم على ما فعلتم في الدنياء فلا 
تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في الأرض - مخادعين أنفسكم أو مخادعين الناس - ثم 
تنجوا من عذاب الله في الآحرة". 


a 
i 5 0 
© وقال ابن جریر الطبري في تفسير قوله تعالى: إل أن كوا مه عله‎ 


[آل عمران: ۲۸]. 
أي إلا أن تكونوا في سلطافهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية 
بألسنتكم وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الکفر ولا تعينوهم 


MD. 
الإكراه‎ 
قال تعالى: 4ؤ( کت اف ننه اعد الا ا وفلس ا‎ 
7 77 بالإيمن وکن من شر پالکٹر صدا مَمَلَتهِمْ‎ 


SOS‏ ران CE‏ انكر تع ال راک ا 


.1۹/۳ بدائع الفوائد‎ )١( 
.۳۲۷ 355 دراسات قرانية‎ )۲( 


(۳) التفسير ج٣/۲۸‏ 5 


الولاء والسراء ۰۹ 


DS‏ م راچا 
قرم افر 6 4 [التحل: ١٦۱۰ء‏ ۰۷]]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية - الأولى -- في عمار بن ياسر» وذلك 
أن المشركين أحذوه وأباه وأمه سمية وصهييًا وبلالاً وعبابًا وسالما. فأما سمية فإِها 
ربطت بین بعيرين ووجيء قبلها بحربة فقتلت وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين قتلا 
في الإسلام وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاء فأخبر البي گج بأن 
عمارًا كفرء فقال: ( كلا: إن عمارًا ملىئ إعانًا من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان 
بلحمه ودمه)” فأتى عمار رسول اللہ ع وهو ييكي فجعل رسول الله و مسح 
عينيه وقال: (إن عادوا لك فعد لهم ما قلت)2" فأنزل الله هذه الآية". 


قال الطبري في معن الآية: من كفر بالله من بعد إعانه إلا من أكره على الکفر 
فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإعان» موقن بحقیقتہ صحيح عليه عزمه» 
غير مفسوخ الصدر بالكفر» لکن من شرح بالكفر صدرًا فاختاره وآثره على الإعان» 
وباح به طائعًا: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. 

وسبب ذلك: أفهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا عليه 
من الردة لأجل الدنيا“. 


شروط الإکراہ 
قال ابن حجر: شروط الإكراه أربعة: 


۳۹۳ ۳۹۲/۳ هذا اللفظ ضعيف وإنما اللفظ الصحيح هو ما رواه الحاكم في مستدركه‎ )١( 
وكذلك النسائی في كتاب الإيمان ۱۱۱/۸ هكذا: «ملئ عمار إعانًا إلى مشاشه) وهو‎ 
وسلسلة‎ ٥۷٦٤ح‎ ۲۱۱/٥ حديث صحيح كما قال الألباني: انظر صحيح الجامع الصغير‎ 
الأحاديث الصحیحة 4557/7 ح۸۰۷.‎ 

(۲) حديث مرسل ورجاله ثقات انظر فتح الباري ۳۱۲/۱۲. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ۱٦١١‏ وانظر تفسير الطبري ۱۸۲/۱١‏ وتفسير ابن كثير 078/14. 

۔۱۸۲/۱١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير ابن کثیر ٥‏ /٥٢٢۔‏ 


ناش الولاء والبراء 


)١‏ أن يكون فاعله قادرًا على إیقاع ما يهدد به» والمأمور عاحز عن الدفع ولو 
بالفرار. 


؟) أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 


۳ أن يكون ما هدد به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غداء لا يعد 
مكرهًا. ویسٹٹیٰ ما إذا ذكر زمنًا قريًا حا أو جرت العادة بأنه لا يخلف. 


)٤‏ أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اعتیارہ. 


ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند ا حمھور ويستئئ من الفعل ما هو 
محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق''“. 

قال الخازن: قال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن بتلفظ معه 
بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل والضرب الشدید 
والإيلامات القوية مثل التحريق بالنار ونحوه". وأجمعوا أيضًا: على أن من أكره على 
الكفر لا يجوز له أن يتلفظ بكلمة تصريحًاء بل يأتي بالمعاريض ويا يوهم أنه كفرء فلو 
أكره على التصريح بباح له ذلك بشرط طمأنينة القلب على الامانء غير معتقد ما 
يقوله من كلمة الكفر» ولو صبر حى قتل كان أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلال 
على العذاب”". 


لقد كان بلال ذه تفعل به الأفاعيل حى إفھم ليضعون الصخرة العظيمة على 
صدره في شدة ا حر ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم ويقول: أحد. أحد. ويقول: 
- والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتھا“. 


)١(‏ قتح الباري 0511/١5‏ ۳۱۲۔ 
(۲) تفسير الخازن ١117/14‏ 
(۳) تفسير الخازن ١‏ /۱۱۷۔ 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن كثير ٠۲٥/٤‏ . 


الولاء والبراء ١زم‏ 


وكذلك حبیب بن زيد الأنصاري“ لما قال مسیلمة الکذاب: أتشهد أن حمڈا 


دم" 
رسول الله 


قال: نعم. فيقول أتشهد أن رسول الله؟ فيقول: لا ا مع فلم يزل يقطعه إربًا إربًا 
وهو ثابت على ذلك”". 


وكما فعل الصحابي الحليل عبد الله بن حذافة السهمي": فإنه لما أسرته الروم 
جاعوا به إلى ملكهم فقال له: تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوحك ابني» فقال له: 

او أعطعي یع ما غلك وجميع نا غلك رت على ن أرجع عن دين محمد طرفة 
عبن ما فعلت. فقال: إا أقتلك قال: أنت وذاك فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموہ 
قريبًا من يديه ورحليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم 
بقدر وقي رواية ببقرة من نحاس فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو 2 
فإذا هو عظام تلوح» وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرة ليلقى 
فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة 
تلقى في هذه القدر الساعة في اللہ فأحببت أن يكون لي بعدد کل شعرة في حسدي 
نفس تعذب هذا العذاب في الله! 


وني بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أيامًا ثم أرسل إليه بخمر 
ولحم خنزير فلم یقرب ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: أما إنه قد حل لي 
ولكن لم أكن لأشمتك قي» فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك» فقال: وتطلق معي 


)١(‏ حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرو الأنصاري اُخو عبد الله بن زيد ذكره ابن إسحاق فيمن 
کات من الأنصار وقال: هو الذي أخذه مسيلمة فقتله. قال ابن سعد: شهد حبيب 
أحدًا والخندق والمشاهد. الإصابة ۴۰۷/۱. 

(۲) تفسير ابن كثير 91:8/14. 

(۳) هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي وأمه آمنة بنت 
حرثان من بي الحارث» وهو من السابقين الأولين» يقال إنه شهد بدرًاء ولم يذكره موسی 
ابن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرهما من أصحاب المغازي. وقصته مع ملك الروم ذكرت 
سابقا. انظر ترحمته في الإصابة ۲۹٦/٢‏ وقذیب التهذيب .١86/8‏ 


۳۰۲ الولاء واليراء 


جميع أسارى المسلمين» قال: نعم فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين 
عنده» فلما رحع قال عمر بن الخطاب: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن 
حذافق وأنا أبدأء فقام فقبل رأسه”) 
أنوا ع الإكراه 
)١‏ الإ جاء: حيث ينعدم الرضا والاختيار» وتنتفي الإرادة والقصدء وذلك بالوقوع 
تحت التعذيب الشديد أو نحو ذلك وهذه الحالة هي اي نزلت فيها آية النحل: 
فی سكن اھ کو اس کو ا 
[النحل: .2]1١5‏ 
)٢‏ التهديد: حيث ينعدم الرضاء ولا ينعدم الاختیار تمامًا وهذه في مثل ا حالة الي 
يختار فيها الإنسان أحف الضررين مثل حال شعيب اكل 3 قومه إذ خيروه بين 
العودة إلى الكفر أو الخروج من قريتهم ## قال الملا لن استکبروا من كوي 
رك يسيب وَالَدَِ امنأ مَعَكَ ین یتنا أو ودی في ماتا قال أولَوَ گا كرهينَ 
ل قد اَفدَینَا على أل کیا إن عُذْا فى ملیعکم بعد إِذْ ينا الله ما وما يكن نا أ 
تعود فا لا أن يكل ية رتا اوی را کل کیہ ینعی أله وا 2 نے 
و وا الح وَاّتَ حر لقي لا € [الأعراف: n:‏ ۸۹ 
مثل هذا الإكراه هذا النص ولقوله تعالى: ومن التاس من يمول 12م 


ت اروم وم 


آله جَعَلَ فَتَنَة الاس كَمَذَابٍ آله ولین جاء تضر م تن ريلك 


ی آله لم ياق شثور اَي 2 6 [السكبرت: . ٠]‏ 


.577/15 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) كتاب حد الإسلام وحقيقة الإبمان للأستاذ عبد ا حید الشاذلي ص٥٥٢٣‏ مكتوب بالآة 
الكاتبة. 

(*) كتاب حد الإسلام وحقيقة الإيمان للأستاذ عبد المجيد الشاذلي ص77ه مكتوب بالآة 
الكاتبة. 


ل 


الولاء والسبراء وم 


(r‏ الاستضعاف: وهنا لا تعذيب ولا مدید ولكن المستضعف داحل تحت وضع 
مفروض عليه من غيره كالمقيم في مكة بعد هجرة المسلمين عنهاء فإذا كان دخوله 
تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه وعن الخروج منه» ولو أمكنه ذلك لفعل مهما 
كانت تضحياته وتكاليفه فهذا قد عفا الله عنه(". أما إذا كان قادرًا على الدفع أو 
الخروج و م يفعل ذلك إيثارًا للعاقبة فقد سبق كلام الشيخ ابن عتيق وغيره في ذلك. 

قال ابن تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الاکراہ يختلف باختلاف المكره عليه 
فليس الأكراه المعتبر في كلمة الکفر کالاکراہ المعتبر في الهبة ونحوهاء فإن أحمد قد نص 
في غير موضع» أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذیب من ضرب وقید ولا 

يكون الكلام إكراه”". 

كلمة أخيرة حول الإكراه 
إنه من المهم والواجب التفريق بین الإكراه وبين مشاعر الخوف الي تتزاوج مع 
مشاعر الرجاء والتعظيم فإن هذه مشاعر عبادة. 
كما أنه يحب أن نفرق بين الاستضعاف وبين المزيمة الداحلية» والاستكانة للعدو 
والركون إليه وفقدان الثقة في الله وترك التوكل عليه. 
ذلك أن الإنسان يملك في أحلك الظروف قوة عظيمة - هي قوة الرفض بقلبه - 
وهذه القوة ماما رسول الله لا جھادا ق قوله: (... ومن جاهدهم يقليه فهو 
مؤمن» ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)”". 
فالانمزام أمام الباطل والموالاة الي يحتاحها الباطل حى وهو قوي لايد من الامتناع 
عنها وهذا هو جهاد القلب» والله سبحانه يقول للمؤمنين بعد وقعة أحد: * وین بن 

)١(‏ المصدر السابق 5؟5ه. 


(۳) صحيح مسلم كتاب الإعان ۷۰/۱ ح.6. 


۳14 الولاء وائراء 


a 

یھ ہے ہے سے ور ےس مر کر ہے ےس کا پر سرس ا ہہ ہے عص ' ل ر ہے ر 

ني فلل معم ريمون كير فما وهنوا لِم أصابهم في سيل اللہ وما ضعفواً وما أستكانواً 
عر 


لمجو بب کے ےر ہے وعدم >> هج 2 2 و سے علس ےر 

وله يحب الصَّديرِنَ ل وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا أغفر لنا ذنوينا و إشراہتا ف 
اون لیت أَقْدَاميَا اص عَلَ الوم فرب ا انهم الہ واب ادا وحن 
کواب اليَيزَو ا مب انين 7( ایا الیک اسنا إن مُيلِيمُوا الک 
گڑوا روو مق اتیک مقلا کیرین لو بَل آنه مو کڪ وهو 
حر لمرن € € [آل عمران: .]۱٥٢-٦‏ 


وقال الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود: ( بحسب امزئ یری منکرا لا يستطيع 
أن يغيره أن یعلم الله من قلبه أنه له كاره ) ودلالة الكره: الاعتزال وعدم المشايعة 


بالعمل. 

إن استعلاء القلب على المزيمة الداحلية» وبقاء قوة رفضه للباطل مهما استطال 
وانتفش وقوة ضبطه للسلوك لتأكيد الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل لحو جهاد القلب 
وإنه لجحھاد له أثره الواقع في حياة الناس”". 


HEHE 


.٥۲۸ ء٢١۲۷ بتصرف: حد الاسلام للشاذلي‎ )١( 


الولاء والسيراء AÛ‏ 


الباب الثالت 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء 
في الماضي والحاضر 


الفصل الأول 
كيف طبق السلف الولاء والبراء 


تحدثت فيما سبق عن أمثلة من الأمم الماضية الي سبقت الأمة المحمدية ومر معنا 
بعض الأمثلة والنماذج قي عهد النبوة. ولكن ذلك ا حیل مليء بالصور المشرقة. لذلك 
رأيت أن أزيد هذا الأمر وضوحًا وتحليلاً بذكر نماذج أآحری ما ها من أهمية كبرى. 

وكل قول لا يدعمه التطبيق العملي يعد زعمًا باطلاً لا يمت للحقيقة بصلة ولا 
للواقع بيرهان. 

لذلك فإن التطبيق الواقعي للولاء والبراء هو المقتضى الصحيح والوحه المشرق .بدا 
كلمة التوحید ( لا إله إلا الله محمد رسول الله) . 

٠‏ وإنه من المعلوم بالضرورة أن سلف الأمة رضوان الله عليهم هم خير من طبق هذه 
العقيدة بكل مقتضیاتھا وتكاليفها. 

والحديث عن السلف ممتع وجميل» بل هو من الحوافز العملية الي سجلها تاريخ 
الأمة المسلمة ليكون ذلك مَعْلمًا من معالم الحداية والرشاد لمن جاء بعدهم» ليستن 


۴۱١‏ الولاء والبراء 


وقد كانوا رضوان الله عليهم يقدرون النعمة الي أنعم الله بھا عليهم وهي نعمة 
الإبمان. 
ويقدرون أيضًا فضل نور الله وشريعته الغرّاء الي بعث يما نبيه حمدا د 


ورين 36 يا فا لت له و کی بف ف الائ کن تن 
تت ينس يارج يتنا 4 [الأنعام: [YY‏ 


وقدروا رحمهم الله تربية المصطفى ب وأ میة سنته الشريفة قولاً وفعلاً وأدركوا 
أغم « لم يكونوا حدمة حنس» ورسل شعب أو وطن» يسعون لرفاهيته ومصلحته 
وحده» ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان» ولم يخرجوا لیؤسسوا 
امبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلهاء ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها 
ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم. نا 
قاموا لیخرجوا الناس من عبادة العباد جميعًا إلى عبادة اللہ وحده كما قال ربعي بن 
عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجر: « الله ابتعئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده. ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام).. 
(فالأمم عندهم سواء والناس عندهم سواء. الناس كلهم من آدم وآدم من تراب.. لم 
ييخلوا عا عندهم من دين وعلم وتمذيب على أحد» ولم يراعوا قي الحكم والإمارة 
والفضل نسبًا ولونا ووطناء بل كانوا سحابة خير انتظمت البلاد وعمت العباد 
وغوادي مزنة أن عليها السهل والوعر» وانتفعت با البلاد والعباد على قدر قبوها 
وصلاحھا 22 


ويصعب علي هنا أن أذكر معظم الوقائع والمواقف الي برز فيها تطبيق الولاء 
والبراء عند سلف الأمة رحمهم الله. ولكني أقتصر على القليل من ذلك لإعطاء فكرة 
صادقة وصورة حية» وأمثلة مشرقة لتلك ااماذج الإيمانية الي أراد اللہ أن يحقق يها 


)١(‏ ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين ص١۱۲ء‏ ۱۲۷ بتصرف بسيط. 


مثالية هذا الدینء ليعلم الناس أن هذا الدين مثالي واقعي”" في آن واحد إذا وجد 
الأكفاء ا جحدیرون بحمله وتبليغه للناس بصدق) وأمانق وطھر ونقای وإخلاص وتحرد 


وابتغاء ما عند الله. 

ومن هذه الأمثلة: موقف صحابة رسول الله يليه من كعب بن مالك که ومن 
معه من المخلفين الثلائة» حيث قاطعوهم وهجروهم لتخلفهم عن غزوة تبوك. 

وانظر إلى هذه المقاطعة لثلاثة من صحابة رسول الله يه يصلون خلف رسول الله كل 
في مسجد أسس على التقوى: لقد هجروهم ولم يكلموهم حى في التحية الإسلامية!! 


فمن يا ترى من المسلمين اليوم يتبرأ من الذين يحادون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادًا؟! 


أما الموقف العظيم الذي يبرز فيه ولاء المسلم لدينه وإخوانه المؤمنين» حى وهذا 
الؤمن مهجور من إخوانه وأحبابه» مقاطع عنهم حى في رد السلام. مبتلى بإغراء 
مادي عظيم» ومحسن له المنصب ورفعة المكان في الدنيا: فهو موقف الصحابي ا حلیل 
کعب بن مالك وهب فإنه - كما جاء فی حديثه الطويل - ما أمر الرسول 6 
صحابته بھجرہ ومن مع حى زوجته ذهبت إلى أهلها فاجأه أمر عجيب وخطير في 


يقول كعب وله : (... فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام 
من قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس 
يشيرون له» حى إذا جاءن دفع إلى كتابًا من ملك غسان فإذا فيه: أما بعد قد بلغ أن 
صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فا حق بنا نواسك. فقلت 


)١(‏ للوقوف على فكرة صحيحة فيما يتعلق ۔عثالیة الإسلام وواقعيته حبذا مراجعة كتاب 
خصائص التصور الإسلامي للأستاذ سيد قطب فصل الواقعية. وكتاب منهج التربية 
الإسلامية للأستاذ محمد قطب ج١‏ الفصل الأخير وكتاب الإنسان بين المادية والإسلام 
فصل نظرة الإسلام. 


1۸ الولاء والسيراء 
ما قرأتها: وهذا أيضًا هن البلاء» فتممت با التنور فسجرته با . 


لقد صدق کعب واه في قوله: «وهذا أيضًا من البلاء) أجل إنه بلاء عظيم» ولقد 
كان ولاء كعب نه رغم ما هو فيه من شدة وهجر ومع دواعي الإغراء والإغواء لله 
ولدينه ورسوله والمؤمنين» وكان براؤه من ملك غسان واضحًا في حرقه لكتاب ذلك 
الملك. 


فانظر إلى هذه العظمة وهذا الصدق قي الولاء والحب للإسلام والمسلمين والبعد 
عن كل ما يصرف عن ذلك من متاع الدنيا ووجاهتها الي لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة. 

قال ابن حجر وهو يشرح قصة كعب: دل صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته 
لله ولرسوله وإلا فمن صار فی مثل حاله من الحجر والإعراض قد يضعف عن احتمال 
ذلك» وتحمله الرغبة في ا حاہ وا مال على هجران من هجره» ولا سيما مع أمنه من 
الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن 
من الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب... ورحح ما هو فيه من النكد 
والتعذيب على ما دعي إليه من الراحة والنعيم حبّا في اللہ ورسوله كما قال يكو : وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما). 


ومثال آخر: قصة الصحابي الحليل عبد الله بن حذافة السهمي وموقفه مع ملك 
الروم» حيث أغراه حى بمشاطرته ملكه فرفض» وهدده بالقتل والحرق فأب أن يتنصر. 
كل ذلك دلالة واضحة» وبرهان صادق لعمق ذلك الولاء ورسوخ هذه العقيدة في 
تلك النفوس العظيمة. ولئن كان موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي - الذي تحدثنا عنه 
سابقا - عظيمًا فی منعه أباه من دخول المدينة إلا بإذن رسول الله كي » فإن موقف 


۱۱۳/۸ القصة بطوها في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك‎ )١( 
.١58- ۱٦٦/٤١ وابن كثير‎ 1۰/۱١ وانظر القصة أيضًا في تفسير الطبري‎ ٤٤۸ح‎ 

(؟) فتح الباري ۱۲۱/۸ والحديث سبق تخريحه وانظر تعليق ابن القيم على القصة في زاد المعاد 
۷۲۳. 


الولاء والبراء ۱ ۱ ۳۹ 


أبي عبيدة ذه أعجب من ذلك وأعظم فقد قتل أباه في معركة بدر لأنه كان كافرًا 
محاربًا لله ورسوله» ولم تكن صلة الأبوة لتمنعه دون تنفيذ الولاء والنصرة لله ورسوله 
ودينه والمؤمنين. والبراءة والجهاد لعدو الله الذي رضي بالبقاء في حزب الشيطان 
ليكون حربًا على المؤمنين. 

ومثال آخر: فقد روت كتب السير أن زيد بن الدثنة“ هب اشتراه صفوان بن 
أمية - بعد يوم الرحیع ‏ ليقتله بأبيه أمية بن حلف» وخرجوا بزيد إلى التنعيم حيث 
احتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب فقال له أبو سفيان حين قدم لیقتل: 
أنشدك الله يا زید أتحب أن محمدًا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في 
أهلك؟ 

قال زيد: واللہ ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه 
وأني حالس في أهلي فقال: أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب 


أصحاب محمد محمداء ثم قتلوا زيدًا د" . 


فانظر إلى هذا ا جب وهذا التفاني وذلك الولاء وقوة النصرة! إنه طن وهو ق 
مكانه البعید عن رسول الله - لا يرضى أن تمس رسول الله ےل شو كة» فضلاً عن أن 
يصيبه أكبر من ذلك!! 

هذا هو الولاء الصادق الذي بنته هذه العقيدة في النفوس فأحرحت للناس هذه 
النماذج العظيمة الى تقصر دون عظمتها کل عظمة أرضية. 

ومثال آخر: روى الإمام أحمد وغيره أن أنس بن النضر ونه غاب عن قتال بدر 
فقال: غيبت عن أول قتال قاتله رسول اللہ ا المشركين؟ لن اللہ أشهدني قتالاً 


)١(‏ زيد بن الدثنة: بفتح الدال وکسر المثلثة ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاري 
شهد بدرًا وأحدًا وكان في غزوة بعر معونة فأسره المشركون وقتلته قريش بالتنعيم. انظر 
الإصابة ١/٥٦ه.‏ 

.۱۸۱/۳ انظر القصة في السيرة لابن هشام‎ )٢( 


ہش ارح ۱ الولاء والسبراء 


للمشرکین ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم اُحد انکشف المسلمون فقال: اللھم إن 
أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعين أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء - يعني 
المشركين - ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أحد فقال: أنا معك» قال سعد فلم 
أستطع أن أصنع ما صنع» قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية 
سهم فكانوا يقولون فيه وف أصحابه نزل قوله تعالى: 


جِنَهُم من قَضَئ حْبَمُ وَمِتهم تن بطر © [الأحزاب: ۲۳] ۷ 


إن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا شديدي الاعتزاز بدينهم فلم تخدعهم 
المظاهر ا حوفاء ولا القوى والاعتبارات الي تتعبد الناس في الجاهلية» وأصدق مثال 
على ذلك قصة ربعي بن عامر نه حين قابل رستمء فقد كان الفرس مدججين 
بالسلاح وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب» ووضعوا البسط والنمارق في 
بحلس رستم وله سرير من الذهب» فأقبل ربعي يسير على فرس له زباء!'' قصيرة؛ معه 
سيف غمدہ لفافة ثوب خلق» ورمح وجحفة'" وقوس فلما انتهى إلى ادن البسط قيل 
له انزل فحملها على البساط فلما استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين فشقهما ثم 
أدخل الحبل فيهماء فلم يستطيعوا أن ينهوه ثم قالوا له: ضع سلاحكء فقال: إن لم 
آتكم فأضع سلاحي بأمركم أنتم دعوتموني» فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد رحعت» 
فأخيروا رستم فأذن له وقال: هل هو إلا رجحل واحد! فأقبل ربعي يتوكأ على رغه 
وزجه نصل يقارب الخطوء ويزج النمارق والبسطء فما ترك لهم غرقة ولا بساطًا إلا 
أفسده وتر که منهتكًا مخرقاء فلما دنا من رستم تعلق به الحرسء وجلس على الأرض 
وركز رعه بالبسطء فقالوا: ما ملك على هذا؟ قال: إنا لا نستحب القعود على 
زينتكم هذه! فكلمه فقال: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة ال ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 


)١(‏ مسند أحمد م۰۱۱۳ وتفسیر ابن *کثیر ٦‏ ۰.۔ 
)٢(‏ الزباء: أي طويلة الشعر كثيرته. 


الولاء والسراء ۴۲١‏ 


الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه 
ورجعنا عنه» وت ركناه وأرضه يليها دونناء ومن أبى قاتلناه أبدّاء حى نفضي إلى موعود 
الله قال: وما موعود الله؟ قال: ا لنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي. 
فقال رستم: قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حي ننظر فيه 
رأينا ورؤساء قومناء وأراد مقاربته ومدافعته فقال: إن مما سن لنا رسول الله 225 
وعمل به أئمتنا ألا غكن الأعداء من آذانناء ولا نؤحلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث» 
نصرنا غنيًا تركناك منه» وإن كنت إليه محتاجًا منعناك أو المنابذة في اليوم الرابع» ولسنا 
وعلى جميع من ترى» قال: أسيدهم أنت؟ قال: ولا لکن المسلمين كالحسد بعضهم 
من بعض» يجير أدناهم على أعلاھم!'۔ 

وما يوضح أيضًا صورة الولاء في نفوس أولئك الأحيار قوله 4 في غزوة تبوك:. 
« إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قالوا: وهم بالمدينة حبسهم العذر» متفق عليه". 

فانظر إلى هذا الولاء والتناصر حىَ ممن حبسهم العذرء لأن هذا أمر لا عذر لهم في 

أما اليوم فيرى المغرورون والمبهورون والمنهزمون أن الکفار - كما قال أحدهم - 
خصوم شرفاءی بل يروم أصدقاء أوفياء. 


ولکن الذي يجب على ال مسلمین اليوم أن يفهموه: هو أن الاقتداء بسيرة رسول الله 


OY: «014/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
E لا م بی كاي ر سوہ‎ 
.١9١١ح‎ ۸ 


۲ 1 لاء وا 


ي وسلفنا الصالح في كل شيء» وقي قضية الولاء والبراء من باب أحص هو الأمر 
المطلوب منهم وليس عليهم بعد ذلك أن تقوم أصوات أرباب التبعية والولاء للغرب 
الكافر والشرق الملحد لتنادي هما قاله وردده من قبلهم أن هذا الفعل رحعیة وتقهقر. 
بل إن عزم المسلمين المخلصين على تحقيق مقتضيات هذه العقيدة والإصرار على 
تحكيم الشريعة الربانية هو سبيل النجاح وطريق الفلاح» في الدنيا والآخرة وجدیر يهم 
أن يرتفعوا إلى المستوى المطلوب منهم 

ولا هنوا وا رتو وأنتم نسم الْكْلوَ إن کو مت 2 [آل عمران: 
۹[ 


الولاء والبراء ۲۳ 


الفصل الثاني 
صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر 

إنه بعد أن سبق بيان قضية الولاء والبراء في التصور الإسلامي» ووقفنا على مدى 
أهمية هذا الموضوع» وبعد سياق تلك الأمثلة المشرقة من تاريخ الصدر الأول من هذه 
الأمة: لابد أن نقف عند وضع المسلمين في العصر ا حاضر؛ لنرى أين يقف المسلمون 
اليوم من هذه القضية وما مدى التزامهم يما أو تخليهم عنها؟ وما الذي حل مم؟ وهل 
هناك مبشرات لتغيير هذا الواقع المؤلم؟ 

وإنه لمن البدهي هنا أن نقول: إن العام الإسلامي في العصور المتأحرة قد بلغ 
دركات الانحطاط والتخلف في كل شيء. 

انحطاط في عقيدته حيث ترك ما عليه السلف الصالح وذهب إلى خزعبلات 
وحواشي علم الکلام الدخيل وا لخوض في نقاشات بيزنطية لا تمت للواقع ولا تصلحه 
بأي حال بل تزيده فسادًا وانميارًا. 

وانحطاط في التزامه ۔عقتضیات هذه العقيدة من ال حھاد والتميز والعزة حيث استبدل 
بذلك كله التصوف وا خرافات والتواکلء مما أطمع العدو فيهم على هذه الحال. 

وتخلف في جميع ال جحالات العلمية وترك مكان القيادة إلى ذلة التبعية فبعد أن كان 
المسلمون هم الرواد في كل علم نافع جاء الخلف ليترك ذلك الميراث العظيم الذي 
أحذه أعداء هذا الدين واستفادوا به ودفعهم إلى ما وصلوا إليه الآن. 

وأخيرًا فقد أعطى هؤلاء الخلف للناس: صورة هزيلة رديئة عن الاسلامء جعلت 
اُعداء هذا الدين يتكالبون عليه من كل حدب وصوب طامعين ف إطفاء نور الف 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الکافرون. ولقد غزت العام الإسلامي جیوش 
كثيرة وعديدة» وهي على کٹرتھا وضراوتھا العسكرية لم تكتف بهذاريل نوعت أساليب 


ڑ8 1 لاء وا اء 


ا حغجومء فاستخدمت بعد الهجوم العسكري - الغزو الفكري الخبیث الذي فعل في 
( المسلمين) ما لم تفعله ا حیوش ا حرارۃ! 


وأول ما حرص عليه الأعداء هو بث سموم التشكيك وقلب المفاهيم حيث أخذ 
ينشر أمثال هذه الأفكار: (ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين والاقتصاد؟ ما للدين 
وعلاقات الفرد با مجتمع وبالدولة؟ ما للدين والسلوك العملي في واقع الحياة» ما للدين 
والملبس وخاصة ملابس المرأة؟ ما للدين والفن؟ ما للدين والصحافة والإذاعة والسينما 
والتليفزيون؟ وباحتصار: ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على 


الأرض؟ ا 


وكان هدف الاستعمار -- كما يقول الشيخ محمد الغزالي -: «تكوين جيل 
يستحي من الانتساب للإسلام» ويكره أن یری وهو یقوم بشيء من شعائر 
خصوصا بين المثقفين الكبار! والطبقات الي تيأ للحكم والنفوذ». 

الواحد من هؤلاء يحب أن يراه الناس حارجًا من حانة» ولا يحب أن يروه خارجًا 
من مسجد ومن السهل عليه أن يوصف بأنه زن بعشر نسوة» لکن وجهه يسود لو 
سنّة رسول الله فذلك ما لا يخطر له ببال. 

وأفلح الاستعمار أيضًا في تكوين جيل يرفض العمل تحت لواء الإسلام» وهنا 
اليل هو « الطابور الخامس) الذي ا حق بنا الهزائم في كل ميدان". 

وح لا يكون الحديث جرد عاطفة أو هجوم - كما يقال ذلك - أرى أن أثبت 
هنا نصوصًا صريحة واضحة نطق با أعداؤنا الكفار ونفذوها تدل على مدى عمق 


.١١١ص هل نحن مسلمون‎ )١( 
۔٣۳ط‎ ۱١۷١ص زهة کفاح دين‎ 
. انظر حصاد الغرور ص۳۹‎ (۳( 


الولاء والےبراء o‏ 


معالمه» وفي هذه النصوص أيضًا عظة وعبرة للمتغافلین والمنهزمين والمبهورين بهم من 
أبناء حلدتنا ومن الذين ينطقون بلغتنا ويتسمون بأسمائنا. ثم يحكم المنصف بعد قرایتھا 
هل تحقق شيء منها أم لا؟ 


يقول القس زوعر في مؤتمر القدس سنة ۱۹۳۵م وهو يخاطب المبشرين بالنصرانية 
في العا م الإسلامي ما نصه: (... إن مهمة التبشير الى ندبتكم دول المسيحية للقيام 
ما في البلاد ا حمدیة - ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية -- فإن في هذا هداية 
حم وتكريمًا (!!) وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له 
باللہ وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق ال تعتمد عليها الأمم في حیاتھاء ولذلك 
تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما 
قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خیر قیامء وهذا ما أهنفكم عليه وقنفکم دول 
المسيحية والمسيحيون جميعًا من أحله كل التهنئة)”2 وسترد بقية هذه الكلمة. ومع 
وضوح هذا النص الصليبي الحاقد وجد من «المستسلمين) - وهو محسوب من 
العلماء - من يقول إن قضية زمالة الأديان والتسامح ما والتقارب والالتقاء بينها أمر 
محبب كما قد سبق ذكر ذلك في الباب الثاني. ما يدل على مدى الغفلة وعمق الجهل 
بحقیقة الإسلام وبحقیقة عداوة أعدائه له. 


ويقول لويس التاسع: إن الغزو العسكري لا يكفي طزیة المسلمين ولكن لابد من 
غزو عقيدهم. 

ثم نحد عدوا آحر يقول - وهو يتابع عودة المسلمين إلى إسلامهم -: «ألا إن ثمة 
قوة جديدة بدأت تظهر ألا وهي الدعوة إلى إسلام «متزمت» والسعي عن طريق 
الإسلام إلى نظام حياة لا يكون نسخة عن نظام آخر ولا تقليدًا له» بل يكون خاصًا 
بھویتە وتقاليده ومصالحه المعنوية والمادية)0". 


)١(‏ حذور البلاء للأستاذ عبد الله التل ص٢۲۷‏ ط؟. 
)٢(‏ الجنرال بيار غالوا. عن بحلة المجتمع الكويتية العدد 46٠‏ ص٤‏ سنة ۱۳۹۹ھ. 


ويقول وليم جیفورد بالكراف: م توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب 
عكننا حینعذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة الي لم يبعده عنها إلا محمد 
وکتابہم''۔ 


وبالرغم من مئات النصوص الى تشبه ما ذكرناء والى مؤداھا جميعًا: طمس 
الإسلام وإخراج المسلمين من إسلامهم فقد وجد للأسف في بلاد المسلمين من كان 
عوا هؤلاء الأعداء على حططهم» أو من ميع قضايا الإسلام في سبيل ملاينة أعداء 

اللہ . 

يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله: إن بعض الأقطار الى تسمي نفسها 
إسلامية» تبيح للمبشرين من الانحلیز والفرنسيين والإيطاليين والأمريكيين أن ينشئوا 
مدارس للتبشير بالدين المسيحي في بلادهم حى تفتن أطفالنا المسلمين عن دينهم» بل 
إن بعض الأقطار منع تعليم الدين الإسلامي في المدارس الحكومية وأهمل دراسة التاريخ 
الإسلامي في الوقت الذي يركز فيه الاهتمام بتدريس تاريخ أوروبا وتمجيد حضارتھا 

وأكما هي قبلة الرقي والدنیۃا''۔ 

وإذا كان هذا على مستوى ا حکومات: فإن الأفراد أشد إيغالاً في ذلك وهم 

صنفان: 

)١‏ صنف من العلماء الذين لهم مكانة في التاریخ ا حدیثء وكتب عنهم بجلدات فيها 
من المدح وألقاب الإصلاح ما الله به عليم» ولكن التاریخ كشف عن هوياتهم 
ومواقفهم. ومنهم عبد الرحمن الكواكبي, هذا الرجل الذي يعتبر من أسبق الناس 
ظهورًا في الدعوة إلى التفريق بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. وقد أصدر 
کتاب (أم القرى) سنة ۱۸۹۹ء. وورد في هذا الكتاب آراء لم تخل من إشارات 
مريبة إلى موالاة الدول الأوروبية المستعمرة حيث قال فيما قال: «وكفتح أبواب 


)١(‏ الغارة على العا م الإسلامي ص٤۹‏ ط؟. 
)٢(‏ انظر الإسلام وأوضاعنا القانونية ص٥۷‏ ط؟. 


الولاء والےبراء ۳۴۲۲۷ 


حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتھا وإن كانت غير مسلمة» 
وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن الخطاب)”". 
أما الشيخ محمد عبده فكما يقول عنه الأستاذ غازي التوبة: قد جاوز تعاونه مع 
الإنحليز ا حتلین لمصر إلى التعاون مع ا لحواسیس المستشرقين في انكلترا نفسھاء حيث 
تتضح ثقتهم المطلقة به» وتعاونه البعيد معهم في الرسالتين المبعوثتين إلى «المستر بلنت) 
جوابًا على سؤال الأخير عن رأي المفي في الحالة السياسية الجديدة في مصرء وعن رأيه 
في الدستور المناسب لمصر. وقد أورد محمد رشيد رضا نص الرسالتين في الجزء الأول 
من تاريخه ص۸۹۹ ۹۰۲٢‏ وورد قي الرسالة الثانية الفقرة الثالثة قوله: ( إذا فرض أن 
كان بعض الوزراء من الانكليز وكان لهم مرعوسون من المصريين فإنه ينبغي أن يعطي 
هؤلاء المرءوسون المصريون أو الوزراء الثانويون سلطة تسمح لهم بأن يفصلوا في جميع 
المسائل المختصة بالدين وما أشبه ذلك تحت مراقبة الوزراء الأصلبين بحيث لا يكون 
الموظفون المصريون محرد ألعوبة في أيديهم كما هو الحال الآن)”". 
أما عباس محمود العقاد فيقول في كتابه ( التفكير فريضة إسلامية): (ما الذي ينع 
المسلم أن يعمل للدعقراطية أو يعمل للاشتراكية. أو يعمل للوحدة العالمية؟) . 


وما الذي بنع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل الوحودية في 
صورقا المثلى؟ 

إلى أن قال: إن عقيدة المسلم لا تمنعه من أن يكون اشتراكيًا"". وأنا أعلم مثل ما 
علم غيري أن هذا الکلام قد يقابل بالاستنكار والاستغراب لأنه خلاف المعهود ولكن 
أقول ما قاله الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين في كتابه القيم «الإسلام والحضارة 
الغربية) حيث قال: (نحن حين ندعو إلى إعادة النظر في تقويم الرحال لا نريد أن 
ننقص من قدر أحدء ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس 
)١(‏ انظر كتاب أزمة العصر للدكتور محمد محمد حسين ۱۸ - ٠١‏ حول هذا الموضوع. 


(۲) الفكر الإسلامي المعاصر. دراسة وتقويم ٠٣‏ - ۳۷. 
(۳) موسوعة العقاد ۹۰۸/٥‏ وانظر الفكر الإسلامي لغازي التوبة ص١7١.‏ 


YA‏ السولاء وا اء 


يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأء وأن أعمالهم كلها حسنات لا تقبل 
القدح والنقد حى إن المخدو ع بهم والمتعصب لحم والمروج لآرائهم ليهيج ويعوج إذا 
وصف أحد الناس إمامًا من أئمتهم بالخطأ في رأي من آرائه في الوقت الذي لا 
يهيجون فيه ويموجون حين يوصف أصجاب رسول الله ہگ .ما لا يقبلون أن يوصف 
به زعماؤهم المعصومون فيقبلون أن يوصم سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل 
مالك بن نويره في حرب الردة طمعًا في زوجته» ويرددون ما شاع حول ذلك من 
أكاذيب. ويقبلون أن يلطخ تاریخ ذي النورين عثمان بن عفان ما ألصقه به» ابن سبأ 
اليهودي من تهم.. يقبلون ذلك كله ثم يرفضون أن يمس أحد أصنامهم عا هو أيسر 
منه» ويحتمون بحرية الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمينء ويأبون على مخالفيهم 
في الرأي هذه الحرية. يخطئون كبار المجتهدين من أئمة المسلمين ویجرحوغم بالظنون 
والأوهام ويثورون لتخطئة ساداهم أو تحريحهم بالحقائق الدامغة("©. 

إننا لابد أن نقول للمخطى أنت مخطئ وللمصيب نقول: أحسنت وبارك الله فيك. 
لذا فإن انزلاق هؤلاء العلماء أو غيرهم في قضية موالاة الكفار أو التساهل معهم في 
بعض الأمور بغير دليل شرعي أمر يرفضه الإسلام ويأباه لأن موضع القدوة لنا هو 
رسول الله كع وصحابته الأحلاء وسلفنا الصالح وكفى. وليس من حق فرد - كائنًا 
من كان - أن يجعل من آرائه وعلمه سلما يرتقي عليه الموالون للکفار ثم يزعم بعد 
هذا أنه داعية إسلامي» أو مصلح عظيم!! 
)٢‏ أما الصدف الثاي: فهم الذين صنعهم الاستعمار على عينه» ورباهم تربية أوروبية 
خالصة في التفكير والسلوك من أجل أن يكونوا أداة للتقريب بين المسلمين وبين 
المستعمر الأوروبي. 


ومن هذا الصنف طه حسين الذي يقول فی كتابه مستقبل الثقافة في مصر: لکن 
السبيل إلى ذلك - أي الرقی - ليست في الکلام يرسل إرسالاًء ولا في المظاهر 
الكاذبة والأوضاع الملفقة» وانھا هي واضحة بينة ومستقيمة لیس فيها عوج ولا التوای 


الولاء والبراء ۴۲۹ 


وهي واحدة فذة ليس لها تعدد» وهي: أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم 
لنكون هم أنداداء ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما 
يحب منها وما یکره وما يحمد منها وما يعاب”". 

وما دام أننا عرفنا هدف أعدائنا بصورة عامة» ووقفنا على حقيقة بعض مواقف 
المخدوعين بھم: فإنه لحري بنا أن نعرف بعض تفاصيل خططهم ورسائلهم الى منها: 

-١‏ التربية والتعليم 

العلم كما يقال: سلاح ذو حدینء ومن هذا المنطلق أدرك أعداء اللہ من جميع 
الكفار أن صخرة العقيدة الإسلامية لا يمكن النيل منها عن طريق القوة والسلاح فهي 
قد أدمتهم كثيرًاء ولا يستطيعون الصمود أمام هتاف المحاهدين الصادقين في سبيل اللہ 
ولذلك جوا إلى وسيلة أحرى هي أحبث في التأثير وأشد في الدهاء. وهذه الوسيلة 
هي غزو مناهج التربية والتعليم قي العام الإسلامي بأفكار ونظريات وشبهات وشكوك 
يضفي عليها - كذبا ومتائًا - ثوب التجرد العلمي» والبحث العلمي!! وسلك أعداء 
الإسلام في هذا سبيلين: الأول: السيطرة على التعليم في الداخلء والثابي: عن طريق 
الابتعاث إلى الدول الكافرة. 

فأما الأمر الأول: فيقول عنه القس زور الذي أوردنا صدر كلمته سابقا يقول 
أيضًا: « ... لقد قبضنا أيها الإحوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن التاسع 
عشر إلى يومنا هذا على جمیع برامج التعليم في الممالك الإسلامية المستقلة أو اليّ 
تخضع للنفوذ المسيحي أو الى يحكمها المسيحيون حكمًا مباشراء ونشرنا في تلك 
الربوع مكامن التبشير المسيحي والکنائس والجمعيات وف المدارس الكثيرة الي يمن 
عليها الدول الأوروبية والأمريكية وقي مراكز كثيرة ولدى شخصيات لا تجوز الإشارة 
إليهاء الأمر الذي يرجع الفضل فيه إليكم أولاً وإلى ضروب كثيرة من التعاون بارعة 
باهرة النتائج» وهي من أخطر ما عرف البشر في حياته الإنسانية كلها. إنكم أعددتم 


.٠١ ٤ص الاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر ۲۲۹/۲ ط بيروت والفكر الإسلامي للتوبة‎ )١( 


557 الولاء والبراء 
مسمس سو سس د 


بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في الطريق الذي مهدتم له 
کل التمهيد و إخراج المسلم من الاسلام) إنكم أعددتم نشئا لا يعرف الصلة بالله ولا 
يريد أن يعرفهاء وأحرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوہ في المسيحية وبالتالي: جاء 
النشء الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار» لا يهتم بالعظائم ویحب الراحة والكسل» 
فإذا تعلم فللشهوات» وإذا جمع فللشهوات» وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات 
جود بكل شيء. 

أحل صدق هذا القس وهو كافر أن هناك جيلاً تربى على ثقافة الغرب فخرج لا 
يعرف الصلة بالله أبدًا. 

وانطلاقا من مبدأ هذا الصليبي الحاقد قام «اللورد كرومر) - المعتمد البرطاني في 
مصر أيام الاحتلال - بإنشاء كلية فكتوريا حيث قصد بها تربية جيل من أبناء الحكام 
والزعماء والوجهاء في محيط إنحليزي ليكونوا من بعدهم أدوات المستعمر الغربي في 
إدارة شئون المسلمين. 


وجاء « دنلوب ) المتخرج من كلية اللاهوت البريطانية ليرسم سياسة التعليم في 
مصر› حيث وضع مناهج كفيلة بإخراج النماذج ال عناها القس زوعر «لا تعرف 
الصلة بالله ) . 


ومصداق ذلك أن درس الدين لا يدرس منه إلا نتف يسيرة مثل: أن الإسلام جاء 
ليبطل عبادة الأوثان ويعبد الله الواحد ويحرم وأد البنات. وأستاذ هذه المادة يختار من 
أسن الأساتذة وعظھر رثء ثم تلغى مادة الدین في فهاية العام الدراسي”". 


أما مادة التاريخ فكان يخفى على الطالب فيها: أن الإسلام جاء ليحارب الشرك 


۔۲۷۲٦ص جذور البلاء‎ )١( 

(۲) الاسلام والحضارة الغربية للدكتور محمد محمد حسين ص"4. 

(۳) انظر: هل نحن مسلمون ص١۳٣‏ - ۱۳۸ ومذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة للأستد 
محمد قطب لطلاب السنة المنهجية بالدراسات العليا قي كلية الشريعة. 


الولاء والسبراء ۴۳ 


بكل مظاهره ويعطي داهن را سار الإسلام» وأن مهمة الإسلام تغيير ما كان 
عليه العرب في جاهليتهم ويركز فيه أيضًا على ا مانب السياسي والصراع بین 
الطبقات الحاكمة. أما حياة ا حتمع الإسلامي فلا شيء يذكر من ذلك. 

وكذلك البطولات الإسلامية والحركة العلمية الإسلامية. كل ذلك يخفى عن 
الطلاب في الوقت الذي يدرس فيه بتوسع تاریخ أوروبا وفهضتها ورجاھا وأبطالها وأا 
بلد التقدم والرقي ومهبط المدنية لأن فيها فحم وحديد”"!! 

وخلاصة القول: إنه كان يلقن الطلاب أن أوروبا هي العملاق الضخم الذي لا 
يقهر. والإسلام هو القزم الضئيل الذي عليه أن يتعبد هذا العملاق ليعيش "! 

وأما السبيل الثاني: وهو الابتعاث إلى الخارج أي إلى الدول الكافرة فقد حقق هذا 
نتائج ترضي من حطط لما. ذلك أن هذا الابتعاث - في الغالبية العظمى منه - يكسر 
صفة التميز بين المسلم والکافر؛ ويجعل ولاء المسلم متذبذبًا وهو يرى ما بهر به ثم إنه 
يزيد الطالب جهالة بدينه وقيمه ومثله» ويزيده تعلقا بالغرب أو الشرق ويبدأ بتطبيعه 
بطابع غير إسلامي» ثم يصير هذا التطبع - مع الزمن - طبعاء ثم انسلاعمًا من حيث 
يشعر الطالب أو لا يشعر فتجده في لبسه ومأكله ومشربه وكلامه وطريقة تعامله» 
غریّء أو شرقيًا بل رعا أكثر من ذلك . 

وكان من أوائل المبتعثين وأولهم سبقا قي خدمة ما أريد له: رفاعة الطهطاوي حيث 
مكث في فرنسا مس سنوات من ٦۱۸۳۱-۱۸۲م‏ ولا رحع بدأ ينشر كلامًا یسمع 
للمرة الأولى في البيئة الإسلامية مثل: الوطن والوطنية والاهتمام بالتاریخ القدمم لیدعم 
به المفهوم الوطیی الحدید ثم يتحدث عن الحرية وأا سبيل التقدم وكذلك طالب 
بتقنین الشريعة على نمط المدونات القانونية الأوروبية» ثم يتحدث بكلام كثير وطويل 


)١(‏ انظر المصدرين السابقين. 
(۲) هل نحن مسلمون؟ ص١4 .١‏ 
)٣(‏ انظر أساليب الغزو الفكري للدكتور على جریشة وزميله ٦٦ء‏ 56. 


عن المرأة؛ كتعليمها ومنع تعدد الزوحات وتحديد الطلاق واختلاط ا حنسین!'''. 


وخلاصة ما يريده أعلام الإسلام في قضية التربية والتعليم هو ما قاله المستشرق 
(جب) في كتابه «وحهة الإسلام) حيث قال: (... والسبيل ا حقیقی للحكم على 
مدی التغريب «أو الفربحة) هو أن نتبین على أي حد يجري التعليم على الأسلوب 
الغربي» وعلى المبادئ الغربية» وعلى التفکیر الغربي. والأساس الأول في كل ذلك: هو 
أن يجري التعليم على الأسلوب الغربي وعلى المبادئ الغربية» وعلى التفكير الغربي.. 
هذا هو السبيل الوحيد» ولا سبيل غيره» وقد رأينا المراحل الى مر بھا طبع التعليم 
بالطابع الغربي في العا م الإسلامي» ومدى تأثيره على تفکیر الزعماء المدنيين» وقليل من 
الزعماء الدینین)'. 


إن العالم ( الإسلامي) كله اليوم يسير في تعليمه وتربيته العلمية على النهج الغربي 
والشرقي بدليل أن کل ا حامعات - مثلاً - تدرس نظرية فرويد في البحوث النفسية 
ونظرية دوركاتم في علم الاجتماع ونظرية ماركس الاشتراكية والشيوعية» ونظرية 
فريزر ٹی علم مقارنة الأديان. 

وينادي بإحياء الجاهليات الى سمّاها الله في كتابه وسنّة رسوله جاهلية: تدرس على 
أا حضارة راقية ضاربة في أعماق التاريخ أكثر من سبعة آلاف سنة!! 


وكذلك التغئي بأبحاد أورويا ومعرفة «أبطال» حضارقاء وفصل الدين عن الدولة, 
وأن الدين علاقة بين العبد وربه ولا دحل له في شئون الحياة... كل ذلك كان ثمارًا 
طبيعية للغزو الثقائی”''. 


وأخيرًا: فإن هذه المناهج التعليمية قد جردت المسلم من ولائه لله ورسوله ودينه 


.١ - یراحع ٹی هذا بتوسع كتاب الإسلام والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين ص۱۷‎ )١( 

(۲) عن الاتحاهات الوطنية ؟/ ۲۱۷ ط٣۔‏ 

(۳) حبذا الاطلاع بتوسع على رسالة «العلمانية وأثرها في العالم الإسلامي) للأستاذ سفر بن 
عبد الرحمن الحوالي. 


وإحوانه المؤمنين وحت عداوته لأعداء الله فنشأ جيل لا يعرف الصلة بالله» ولا يقيم 
ولاءه وانتماءه على أساس عقيدته بل على ما تعلمه وانتسب إليه من المذاهب 
صورة من صور الولاء الفكري المعاصر 
وتستوقفئ هنا صورة واحدة أحد أن ذكرها هنا ذو أهمية بالغة ذلك أن هذه 
الصورة يظهر فيها بوضوح حب التبعية للغربء مع الاعتزاز والفخار بالتعليم العلماني 
والمطالبة - ویالحاح شديد - بعودته - إن كان قد فقد - وإلا ففتح الأبواب له على 
مصارعها إذا كان مضيقا عليه. 


كتب رئیس تحریر جريدة يومية مقالاً طويلاً بعنوان: ( الإنسان. العربي ومعضلة 
التعلیم) وجاء هذا المقال قي صفحتين كاملتين من الجريدة مما الصفحتان الثانية والثالثة. 
وإليك مقتطفات من هذا المقال لترى فيه الصورة الصادقة للولاء والتبعية لأعداء 


۰ 
- 


الله . 

قال الكاتب: «إن التعليم في البلاد العربية ارتبط بأسلويين ختلفین: الأول: المنهج 
الذي وضعه دنلوب باشا البريطاني ناظر المعارف في مصرء والذي انعکست آثاره على 
بقية الرقعة العربية من خلال الاتفاقيات الثقافية الثنائية أو الجماعية ويقوم هذا المنهج 
التعليمي على إبطال القدرة على التفكير «وتفريخ» العديد من الكتبة الذين يؤدون 
وظائف روتینیة لا تحتاج إلى أكثر من معرفة متقنة لقواعد القراءة والكتابة... وبنظرة 
محردة نحد أن غالبية المتعلمين في بلادنا ينتمون إلى هذه المدرسة) . 

وصدق الكاتب في أكثر ما قاله هنا وإن كان اعتراضنا على منهج دنلوب لا 
يقتصر على هذه النقطة إنما ينصب ابتداء على نقطة أحطر منها بكثير هي تخريج أجيال 
تبعية ذليلة للغرب. ثم تابع معي ما يقول: 


«والأسلوب الثاني في التعليم داخل, الوطن العربي. بريطاني أيضاء ويهدف هذا 


الأسلوب - على خلاف الأول - إلى خلق مجموعات بشرية تمتلك القدرة على 
التفكير السليم بالأغاط الغربية!!) . 


«وتحسد هذا الأسلوب في مدرسيّ كلية فكتوريا في الإسكندرية والقاهرة... 
وعلى خلاف ما قيل عن هذه المدارس الي اُقعت بالتربية الاستعمارية أو الأدوار 
التبشيرية فإن الأدلة الدامغة تثبت أن معظم مفكري أبناء الأمة العربية الذين تلقوا 
تعليمهم الأولي والثانوي داخل منطقة الشرق الأوسط ينتمون إلى إحدى هاتين 
المدرستين ذلك لأن النظام التعليمي يما يعتمد على أسلوب البحث العلمي (!) الذي 
ينمي في الطفل والشاب طوال مدارج التعليم: القدرة على التفكير السليم وإيجاد 
العلاقات بين الظواهر المحتلفة. 


وتتضح جدية هذا الدور التعليمي من واقع المناهج الدراسية المقررة الى كانت هي 
ذات المناهج المقررة على الطلبة البريطانيين بأسلوب اكسفورد وکامبردج في مراحل 
التعليم العامء المبدئي والإعدادي والثانوي... فالباعث الحقيقي لوضع هذا الأسلوب 
التربوي والتعليمي من خلال فكتوريا الإسكندرية والقاهرة كان يهدف (إلى» إيجاد 
بحموعات من أبناء البلاد العربية» بمستوی ثقافي قادر على التفاهم والتعامل مع الغرب 
في مواطن المعرفة العلمية» ال تربط بينهم بأسلوب المخاطبة المتعارف عليها (!). 


واستطاع بالفعل أبناء الأمة العربية المتخرحون من هاتين المدرستين حي بعد 
تلقيهم التعلیم الجامعي سواء في بريطانيا أو أمريكا أو حب داخل الوطن العربي أن 
يقوموا بأدوار واضحة في خدمة مصالح بلادهم من المواقع المختلفة نتيجة توافر القدرة 
لديهم في مخاطبة الغرب بالأسلوب العلمي المقبول والمفهوم نتيجة انسجام منطق 
التفكير عندهم مع المعطيات الحضارية المعاصرة (!))۔ 


م 


ثم تحدث الكاتب - وهو يؤدي دوره - عن الصراع بين مدرسة فكتوريا 
ومدرسة دنلوب وعن الرابطة الي جمعت بين خريجي كلية فكتوريا ثم قال إن هذه 
الرابطة ألقيت ولكن مع هذا الإلغاء « ظل الترابط والود) قائمًا بين هؤلاء الخریجین: 
حى قامت رابطتهم الجديدة المنظمة بشكل, دقيق في العاصمة البريطانية لندن. ولقد 


الولاء والبراء وعم 


أقيم هذا الاحتفال الجديد في يوم الجمعة ٤‏ مايو سنة 9175١م.‏ 


وبعد هذا تساءل الكاتب: لماذا ألغيت هذه الكلية مع أن مدرسة دنلوب لا تزال 
قائمة؟ ثم تحدث عن البديل للمناهج اهزيلة الى تدرس الآن فقال: 


« وبغض النظر عن تعاطفي الشخصي مع كلية فكتوريا کمدرسة أجنبية وحدت 
على التراب العربي» تشرفت بالانتماء إليها: فإنئ أحد أن الإسراع في فتحها الآن 
بالأنغاط التعليمية الب كانت تمارسها من المنابع الفكرية السائدة في اكسفورد وكاميردج 
كفيلة بأن تمثل أولى الخطوات السليمة على الخط العلمي الذي نمحدف إليه... ومن 
الممكن التوسع في فتح المدارس الأجنبية المختلفة البعيدة عن السمات التبشيرية وهي 
كثيرة وكفيلة بإخراج أنماط متعددة من التفكير العلمي السليم الذي يلتقي مع غيره من 
أغاط علمية سليمة أخرىء ليؤدي التفاعل بينها إلى خلق القدرة العربية في الوصول إلى 
أسلوب المخاطبة مع الغرب» والتعبير عن مصالنا وأهدافنا القومية)(". 

إن أعتقد أن هذه الفقرات الي أوردتھا كافية في الدلالة على صدق صورة هذه 
الموالاة للغرب» وهي صادقة في براء هذا الفكر من الفكر الاسلامی السليم. 

فالكاتب لا يرى في الإسلام بدیلاً صالحًا للمناهج الهزيلة الي تدرس الآن في العالم 
الإسلامي» لأنه غير مقتنع بصلاحية الإسلام» الذي يربي المؤمنين على العقيدة 
الإسلامية الصحيحة وعلى الولاء الخالص الصادق همذه العقيدة. مع البراء من كل 
دحيل عليهاء والشعور بالاعتزاز يهذه المكرمة الربانية الي لا يستحق هذا الكاتب 
وأمثاله أن يتحلوا بھا. لأا لا تكون إلا للمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
وليست لمجموعة من ١‏ أفراخ) التعليم الغربي الكافر. 

فهل وعي ذو الحجى منا حطورة هؤلاء التلاميذ الذين ينشرون هذا الکلام في 
صحفنا ويضعون مناهج التعليم في بلادنا؟ 


اللهم بلغت اللهم فاشهد. 


.ه١1799/5/1 بتاريخ‎ ٤۷۲۸ جريدة عكاظ العدد الأسبوعي رقم‎ )١( 


را 1 لاء وا 4 اء 


٢‏ وسائل الإعلام 

لوسائل الاعلام - الکتاب؛ القصة الإذاعة» التليفزيونء ا حلة ا حریدة؛ السينما 
وأخيرًا الفيديو - أثر كبير وخطير على جمیع طبقات ا جحتمع وقد أدرك أعداء الإسلام 
خطورة هذه الوسائل وما لما من تأثير عميق فأحكموا قبضتهم عليهاء وبثوا من خلاهھا 
ما رسموه لإفساد المسلمين وإخراجهم من إسلامهم. 

وجميع هذه الوسائل تحرص - وبکل ما أوتيت - على فسخ وخلع ولاء المسلم 
لدينه وإخوانه المؤمنين وتركز بكل قوة على تذويب تيز المسلم عن غيره» وعلی 
زعزعة برائه وعداوته للکفار حيث تحسن للناس: أن البلاد الصناعية هي بلاد الحرية 
وبلاد التقدم وبلاد العلم والرقي والمدنية وأن الذي يشعر أو يدين بالعداوة الدينية هذه 
الشعوب العظيمة هو إنسان لم يعرف روح العصر وروح العلم الذي مزق ا حواجز 
بین الأحناس ووصل القارات وجعل الناس أحوة في الشرق والغرب!! وهي البلاد الي 
يستطيع الإنسان فيها أن يمارس ما يشاء وكيف شاء!! 

ولقد قامت وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية - ولا تزال تقوم - بحرب شعواء 
على الدين الإسلامي وعلى المسلمين ففضلاً عن أا تحسن وتدعو إلى موالاة الكفار: 
هي أيضًا حريصة على نشر الفاحشة في الذين آمنوا. 

والمنتبع للصحف الصادرة في أوائل هذا القرن الميلادي بجد فيها صورة صادقة ما 
تقول فصحيفة المقطم - مثلاً - تحدها موالية للإنحليز» تعمل لحساہھم وتصور أفعالهم 
بأنھا أفعال إنسانية» حيث إفهم - أي الإنحليز - لم يقيموا في مصر إلا لرفع الظلم 
وإحياء العدل» وإليهم وحدهم يرجع الفضل في إنقاذ مصر من كل ما أصابما!! 
وكذلك كانت محلة المقتطف تدور كتابتها وآراؤها حول هذا الموضوع. 

وقد عملت هذه الصحف وا جحلات المأحورة على إماتة الجهاد .عفهومه الأساسي 
الإسلامي الصحيح» وتردد ما يقوله أسيادها من أن المسلمين أناس مج يحبون ا حروب 


.١١* 240/١ انظر بتوسع الاتحاهات الوطنية‎ )١( 


الولاء والے اء 


وسفك الدمای ولا تتسع صدورهم للتسامح « لأنهم أناس متعصبون)؟! 
النظرة إليهم» وجب عليهم أن يبرعوا من ذلك ( التراث ) الذي یعمق تلك الروح 
ا لمتعصبة في نفوسهي("! 

وكذلك كانت جلة الحلال والمقتطف على «تطوير الفكر الإسلامي وإشرابه 
الروح العلمانیة التحررية الي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر)”". 

ومن المهام الي عنيت ما وسائل الإعلام: إشاعة الفاحشة والاغراء با لحرمعق 
والسعي بالفساد في الأرض لخلخلة العقيدة وتحطيم الأحلاق وإذا اندم الركنان 
الأساسيان - وهما العقيدة والأحلاق - فكيف يرجى بعد ذلك قيام بناء سلیم”؟؟ 

وإذا كان هذا هو تأثير وسائل الإعلام بوجه عام» فكيف إذا علمنا أن معظم 
القائمین على هذه الصحف وا جحلات أناس كفار» قد ملشت صدورهم حقدًا وكراهية 
لهذا الدين» وامتللأت نوشهب غيظا من دة ما يرون می تار هذا الدين» وما تصنعه 
هذه العقيدة. 

وهؤلاء كثير. منهم على سبيل ا ثال لا ا حصر: جورجي زيدان مزيف التاريخ 


وهو صاحب دار الحلال وسليم تقلا مؤسس جريدة الأهرام» ويعقوب وفؤاد صروف 
صاحيا المقتطف. 


وهذه الوسائل قد قامت .محاربة اللہ قي الأرض» تريد أن تحلل ما حرم اللہ وتحرم 
ما أحل اللہ فنصبت نفسها طاغوئًا يعبد من دون الله. 

ومصداق ذلك: أن الصحافة المأجورة أيام تأسيسها في مصر ظلت تكتب عن 
)١(‏ انظر المصدر السابق .١1١7/1١‏ 


. ٦٠ص الاسلام والحضارة الغربية‎ )٢( 
انظر أساليب الغزو الفكري ص۷۱ ط۲.‎ )5( 


مشكلة البغاء ثلائین سنة» وكذلك عن مشكلة المرأة واختلاطها بالرجالء وتحطيم هيبة 
الدين ووصمه بالرجعية وا حمود والتقاليد البالية» وأنه لم يعد صا حا لمواكبة العصرء 
كما قال ذلك الصحافي المأحور «هيكل» حين قال: ( إن التقدم التكنولوجي قد أحال 
أقدس الكتب الدينية - أي القرآن - إلى أوراق صفراء تحفظ في المتاحف)2". بل 
تعدت وسائل الإعلام المأحورة من قبل أعداء الإسلام على الألوهية. فقال نحیب 
محفوظ في إحدى قصصه إن الله قد مات”" « ألا لعنة الله على الظالمين) . 

أما عن قضية حجاب المرأة المسلمة فهذا شيء هاحت له جميع وسائل الإعلام ولا 
تزال وأول من قاد هذه الدعوة ا حمومة قاسم أمين في كتابه ( تحرير المرأة) و«المرأة 
الجديدة» ونادى بالمرأة المصرية أن تحاري أحتها الأوروبية في كل شيء ومن ثمار هذه 
الدعوة من میت أمينة وهي ليست أمينة» إِنها أمينة السعيد الى قالت وهي تھاحم 
الحجاب «عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن أكفان الموتى وهن على قيد الحياة)» 
وقبلها كانت «الزعيمة» هدى شعراوي وصفية زغلولء وغيرهما من اللائي أحرقن 
الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي سمي بعد ذلك « میدان التحرير)”"! 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله عن وسائل الإعلام ومن يخطط ها: إفها قلبت المنكر 
معروفا وأمرت به» وقلبت المعروف منكرًا ونت عنه. 


ومن یراحع بروتوكولات حكماء صهيون يجد مصداق ما ذكرنا كله حرفا بحرف 
بل وأكثر من ذلك وإليك هذا النص الصريح من نفس البروت وکولات. 


جاء في البروتوكول الثالث عشر ما نصه: «ولكي نبعد الجماهير من الأمم غير 
اليهودية عن أن .تكشف بنفسها أي حط عمل جدید لنا سنلهيها بأنواع شى من 
الملاهي والألعاب وهلم جرا). 
)١(‏ نقلاً عن مذكرة المذاهب الفكرية للأستاذ محمد قطب. 
)٢(‏ انظر المصدر السابق. 
(۳) راحع كتب الدكتور الأستاذ محمد محمد حسين و الاتحاهات الوطنیة)؛ والإسلام والحضارة 
الغربية وحصوننا مهددة من داحلها. 


الولاء والبراء ۳۹ 


وسرعان ما سنبدأ الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدحول في مباريات شؾ 
من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. 

إن هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتمًا عن المسائل الي سنختلف فيها 
معه وحلما يفقد الشعب تدريجيًا نعمة التفكير المستقل بنفسه سيهتف جميعًا معنا لسبب 
واحد هو: إننا سنکون أعضاء المجتمع الوحيد بین الذين یکونون أهلاً لتقدم حطوط 
تفكير جديدة. 

وهذه الخطوط ستقدمها متوسلين بتسخير آلاتنا وحدهالء من أمثال الأشخاص 
الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. 
النظريات المبهرحة الى يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. 
العقل نحو الاشتراكية. ولا يوحد عقل واحد بين الأميين يستطيع أن يلاحظ أنه في كل 
حالة وراء كلمة ١‏ (التقدم ) يختفي ضلال وزيغ عن الحق. 

ولكن مع هذا أيضًا نقول: إن هذا الغزو الفكري مهما كان من الشراسة والحنكة 
والتخطيط مع الدقة وضبط التوقيت المناسب للمادة المناسبة مع هذا كله فإن المسلمين 
أو أكثر ا حسوبین على الإسلام قد أسهموا في عمل هذه الوسائل الخبيثة لأنهم ابتعدوا 
)١(‏ بروتوكولات حکماء صهيون ص۸٦۱‏ ترجمة محمد خليفة التونسي ط٤‏ وانظر: مکائد 

یھو دية للمیدانِ ص 4 ۲. 


ré‏ الولاء والبراء 


۳- نشر كتب المستشرقين 


لئن كانت حركة الترجمة الأولى قد صحبها من الانحرافات ما سبقت الإشارة إليه» 
فان حركة الترجمة المعاصرة أشد حبقا من سابقتها وأكثر إفسادًا منها. 


ذلك أن الترجمة الحديثة لم تكن في غالب الأحوال عن طريق غير المسلمين 
فحسب» بل اتحهت إلى ترجمة كتب المستشرقين الحاقدين الذين قاموا بأعمال فكرية 
كثيرة هدفها الأساسي تشويه مصادر التلقي عند المسلمين وتكديرها بالأفكار المغرضة 
والدسائس الحاقدة لینشاً جيل إسلامي مفصول العرى عن دينه وأمته» يتخذ من 
الطرائق الغربي ي التفكير والبحث قبلته الوحيدة» ولا يشعر بالانتماء للاسلام ديئًا 
ومنهجًا وحضارة. 

وكتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد هو: أنھا دراسات موجهة 
من قبل المستشرقين أنفسهم ومن قبل من بوهم في عملهم فهي ليست دراسات علمية 
يقصد با وجه العلم» يدل على ذلك قول «سمث») في كتابه «الإسلام في التاريخ 
الحديث» في الفصل الثالث الذي تكلم فيه عن العرب: إن الإسلام كان عاملاً اُساسیّا 
وسببًا مهما من أسباب وجود الهوة الي تفصل بين الغرب والعرب ثم يقول: «لقد 
أصبح من الحقائق الجديدة في مدنيتنا العصرية أن من الواجب سد هذه الثغرات ببناء 
قنطرة فوق مثل هذه الحوة» وخلق الأسباب الموصلة للتفاهم والتواصل... وخلق مثل 
هذا التفاهم بين المدنيات المختلفة والأديان المتباينة يتطلب جهودًا مبتكرة لا يتوصل 
عليها إلا بصعوبة”"'. 

ولقد قام المستشرقون بجھود كبيرة تمثلت في إحياء بعض النصوص والمخطوطات 
الإسلامية كان حم في ذلك طرق منظمة إلى حد ماء وهم أيضًا في ذلك أخطاء كثيرة 
'في فهم النصوص وتفسير الأحداث» ولكن مع كل ذلك فليست العبرة بالجهد الذي 
بذل وإنما العبرة بالمدف الذي بذل هذا الجهد من أجله هل كان هذا ا حدف هو 


.١١ نقلاً عن الإسلام والحضارة الغربية ص8‎ ۱۰۳ ۱١٢ص‎ )١( 


« حدمة» الإسلام أم تشويه الإسلام وتلويث صورته قي النفوس؟7". 


ويدعي المستشرقون في كل ما يكتبون الروح العلمية أو الروح المتجردة!. وغير 
ذلك من الشعارات الى تکذھا كتابة المستشرقين أنفسهم ودليل ذلك أن مرجلیوث 
- وهو من أئمتھم - يقول في فصل له منشور في موسوعة تاريخ العلم) أن محمدًا 
كه رحل مجهول النسب لأنه محمد « بن عبد الله) وقد كان العرب يطلقون على من 
لا يعرفون نسبه اسم عبد الله!!! 


أو ليس منبع هذا هو ا حقد الصليب لا الرو حم العلمية المتجردة؟ 

وليس منبع هدا هو وح 

أو لين دافع هذا: التشكيك ف الحقائق المسلمة البدهية؟ 

كيف يقال هذا الكلام ورسول اللہ يهو من قوم لا تعرف شیئا كما تعرف 
الأنساب ولا تعتز بشيء كاعتزازها بالأنساب؟ 

أي سخف وأي تفاهة في هذا التفكير الاستشراقي المخبيث؟7". 


وماذا ينتظر من هؤلاء وواحد من زعمائهم ( جولد تسيهر) يقول في كتابه ( العقيدة 
والشريعة) أن النظام الفقهي الإسلامي الدقيق مستمد من ١‏ القانون الروماني) ونظامه 
السياسى متأثر بالنظريات السياسية الفارسية» وتصوفه بعشل الآراء الهندية والأفلاطونية 
الجديدة!!!20. 

ولو أردنا تتبع الأمثلة لطال الحديث في ذلك. 

ولكننا نقول: ما دام هؤلاء الناس بھذہ الروح الحاقدة والنية السيئة والفعل الخبيث. 
داموا كذلك فما هو - يا ترى - قيمة كل ما كتبوه؟ 
)١(‏ هل نحن مسلمون ص٤‏ ۱۷ بتصرف بسيط. 


(۲) انظر المصدر السابق ص۱۷۲۔ 
(۳) المصدر السابق ص٢٦۱۷۔‏ 


الولاء واليراء 


وماذا يرتحى من تلاميذهم الذين ينظرون إليهم بروح الإحلال والإكبار وأنهم هم 
أساطين البحث العلمي المتجرد؟ 

إن كثيرًا من تلاميذهم يستطيع أن يغالط نفسه وغيره من هو على شاكلته كثير 
ولكنه لا يستطيع أن ینکر واقعًا مشهودًا في حياة المستشرقين أنفسهم غير ما ذكرنا من 
الأمثلة السابقة. 

ذلك أن الطلاب المبتعثين للدراسة على أيدي المستشرقين لابد أن يختاروا بحوثهم 
العلمية على ما يريده لهم أساتذتهم. فإن لم يكن كذلك وأعطي الطالب حرية الاختیار 
فلابد أن تكون الكتابة في أي موضوع خحاضعة لما يليه هذا المستشرق وما يصبو إليه 
من الطعن في الاسلام شريعة وعقيدة ونظام حياة. خاصة إذا كان البحث في (قضایا 
الإإسلام ) . 


وخير مثال على ذلك ما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله حيث 
قال: (حدثی البروفسور (أندرسون) نفسه أنه أسقط أحد المتخرجين من الأزهر 
الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة لندن» لسبب 
واحد هو أنه قدم أطروحته عن حقوق المرأة في الإسلام» وقد برهن فيها على أن 
الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة» فعجبت من ذلك وسألت هذا المستشرق: 
وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراه لهذا السبب» وأنتم تدعون حرية الفكر في 
جامعاتكم؟ 

قال: لأنه يقول: الإسلام یمنح المرأة كذا والإسلام قرر للمرأة كذاء فهل هو ناطق 
رسمي باسم الإسلام؟) !001. 

لقد أحدئت كتب المستشرق زعزعة كبيرة في نفوس ضعاف الإيمان» فخرج من 
هذه المدرسة التشكيكية أجيال تولت القيادات الفكر ية والعلمية قي العام الإسلامي 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص۳٣‏ ط٢‏ وذكر أيضًا - رحمه الله - أمثلة كثيرة 
حول هذا الموضوع فلیراحعھا من شاء في ذلك الكتاب القيم. 


السولاء واليراء 4Y‏ 


وأحذت تردد كالبيغاء ما أملاه عليها أساتذتا ( العلماء) . 


ولقد كان من أهم أهداف المستشرقين وتلاميذهم الطعن في سنّة رسول اللہ كه 
ومحاولة النيل منها. ومصداق ذلك أن أحد هؤلاء التلاميذ وهو الدكتور علي حسن 
عبد القادر قال لتلاميذه بعد أن رحع «دكتورًا) أن سأدرس لكم تاريخ التشريع 
الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر بھاء وأني أعترف لكم بأ تعلمت 
مو یو ہہ ہوا سج 
في ألمانيا!! “ قال الأستاذ السباعي رحمه الله: ثم تبین لنا فيما بعد أنه بعلي علينا ترجمة 
حرفية لکتاب و جولد تسهير) دراسات إسلامية!! . 


أما أكثر ما يعتمدون عليه في الطعن في السنة من غير الشبه والشكوك فهو حكاية 
عرض الحديث على ( العقل) وهي حكاية قليمة نادى ها المعتزلة» وتبعهم عليها 
المستشرقون وتلاميذهم أمثال أحمد أمين وأبي رية وغيرهم كثير. 


وللمستشرقين أيضًا كتابات أخرى دس فيها السم بالعسل وذلك أهم يصدرون 
كتاباتهم بقليل من المدح للإسلام وأنه فعل كذا وكذا... إلخ» وهم يهدفون من وراء 
ذلك إلى كسب ثقة القارئ» ثم بیدءون بنفث الحقد الدفين في نفوسهم بأن يشككوا 
في العقيدة والشريعة ويوردوا سيلاً من الشبه التافهة من أجل زعزعة ثقة المسلم بدینہ!” 
تحقيقا لقوله تعالى: 

ډوقات طَايِمَهٌ مِنَ أَهَلٍ الکتپ ٣امِا‏ الى أل عل ال رے َامَمُوا وجه اهار 


ہے مي 


اڑا ارم لمَلَهُم يعون ري € [آل عمران: ۷۲]. 


. ١5ص السنة للسباعي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص5١.‏ 

(۳) الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين جزاه اللہ خيرًا تتبع مزيدًا من هذه البحوث في كتابه 
الإسلام والحضارة الغربية حاصة قي الفصول الرابع والخامس والسادس فلیراحع 


۳٤٤‏ الولاء واليراء 


الإسلامي لأن هذا الغزو يحقق لأعداء الإسلام ما لم يحققه لهم الغزو العسكري. 

على أنه من المهم أن نقول هنا: أن تخلي المسلمين عن منهجهم العلمي بعد تخليهم 
عن مفاهيم العقيدة الصحيحة وترك منهج ا حدثین الذي هو أعظم منهج علمي وضع 
في تاريخ البشرية سبب مباشر يقف إلى جانب كيد المستشرقين في ازدياد هوة هذا 
الانحراف الذي وقع في حياة المسلمين. 

وخلاصة القول: أن كل من تأثر بالمسشرقين - فكرًا أو منهجًا - لا يمكن أن 
يكون ولاؤه لدينه وأمته صافيًا صادقا كما أن براءه لن يكون وفق التصور الإسلامي 
الصحيح. 


٤‏ - المذاهب اللادينية 


إن من أحبث وأخطر ما واحه المسلمين في عصرهم ا حاضر انتشار المذامب 
اللادينية بينهم» حيث أريد لهذه المذاهب ادامة أن تمحو شريعة اللہ من الأرض 
وتقصيها من واقع حياة المسلمين. وتشتت ولاء المسلمين الواحد إلى ولاءات جاهلية 
متعددق فإذا انتزع ولاء المسلم لدينه سهل حيئئذ تقبله لأي فكرء ورضى بأي وضع 
يعيش فيه مهما كان في ذلك من التبعية والاهزام. 

من هنا عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك وسيلتين: 


)١‏ المحجوم الشرس على العقيدة الإسلامية والشريعة ورميها بأحط ما وضعوا من 
عبارات مسفة كقولهم إن الشريعة الإسلامية شريعة بربرية تشوه يد السارق» 
وترتكب جریمة فظيعة برجم الزاني ا حصن ولا تسایر روح العصر الذي سيطرت 
عليه المعارف ( التكنولوجية) بل لیس في الإسلام مواد قانونية تنظم حياة الناس... 
إلى آخر ذلك افراء. 

)١‏ إضفاء صبغة البهرحة الكاذبة» والدعاية لتلك المذاهب ا دامة ووصفها بأنھا هي 
علامة التقدم ومسايرة الركب الحضاري العالمي» وهي الي تعطي الناس الحرية فى كل 
شيء. وهي مذاهب لا تقيد الإنسان بدين معين» بل يأحذ ما يريد ويدع ما لا 


1 لاء وا 3 te‏ 
يريد مذاهب تخلو من التزمت وضيق الأفق... إلى آخر ما هنالك مما يقال. 


ولقد وقع كثير من المنتسبين للإسلام فريسة لهذا الغزو الفكري الماكر ولا أريد هنا 
أن أدخل في قضية الردود على كل جزئية فإن ذلك ليس من منهج هذا البحث؛ كما 
قد أشرت إلى ذلك سابقا وصدق القائل. 

لو كل كلب عوى ألقمته حجرًا لأصبح الصخر مستقالاً بديسنار 

ثم إننا لم نعد بحاجة كبيرة لتتبع الرد على شبهات الأعداء وقولهم إن هذا العصر لم 
يعد بحاحة إلى الدين» لأن هذا كلام يكذبه واقعهم هم» بدليل ما نشاهده اليوم في 
البلاد الكافرة كأمريكا وأوروبا من حالة الضياع والانتحار والقتل وفظائع ا حرعة 
والخواء الروحي. وبحثهم عما يشبع جوعهم الروحي الذي لا يملأه إلا الإسلام. 

وأما ما يتعلق ببهجرة مذاهبهم الإلحادية فأكبر مثال يكذيها عندهم هم هو فشلها 
في بلادهم. 


ثم ما كتبه مفكروهم عن تدهور الحضارة الغربية» حيث ذكروا أها في طريقها إلى 
الزوال وهذا أمر ثابت لا يحتاج إلى جدال. فإن كل بناء قام على غير ما شرع الله 
مضيره الزوال والدمار كما قال تغالى: 
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گا وا ما دروا پو فتحتا علںھم آبواب ڪل کو حی إذَا وخا بمآ 
e 4‏ سور ا سے 5 ر کی 
وا کم دنک دا هم لشو © € [الأنعام: .]٤٤‏ 

وأوروبا اليوم قد فتح عليها كل شيء في العلم المادي والتقدم الصناعي والسياسة 
والمال والاقتصاد وغير ذلك ولكنها مع هذا كله في طريقها للزوال وفق سنن الله الي 

هذا وبالرغم من أن سأعطي فكرة موجزة عن هدفا كل مذهب يتعلق ببحثي 
إلا أن أبادر إلى القول بأن ا حدف الأول والأخير من كل هذه المذاهب الكافرة هو: 
إحراج المسلم من إسلامه وقطع ولاء المسلم بربه ودينه وإخوانه المؤمنين» ثم العودة إلى 


5" الولاء وائسبراء 


روح الجاهلية الي تتمثل في الطاعة والانقياد والخضوع غذہ المذاهب الكافرة 
ولطواغيتها الذين يخططون ها. والعودة أيضًا بالمسلمين إلى جاهلية العرق والنسب 
والتراب وسائر أنواع التئن ال أمر اللہ المسلمين بتركها لھا تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة. وهذا الهدف تتفق عليه كل المذاهب الكافرة باتجحاھاتھا المختلفة وانتماءاتھا 
المتنوعة ولكنين - وأنا أكتب عن عقيدة الولاء والبراء - سأقتصر على تلك المذامب 
الى تبدو فيها صورة منافاتھا هذه العقيدة واضحة جلية. وتناقضها معها أمرًا ظاهرًا. 


ومن ذلك القومية والوطنية» اللتان تحصران الولاء في دائرة الجنس أو التراب فيلتقي 
العربي لأن رابطة القومية العربية تحمعهم!! وهذا أمر يرفضه الدين الحنيف لأن الرابطة 
فيه هي رابطة العقيدة» فضلاً عن أن الوطنية والقومية ضيقتا دائرة الولاء. 

إن العام الإسلامي كان أمة واحدة تظله راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
ورغم خط الانحراف الذي يرتفع ويهبط في تاريخ المسلمين إلا أنهم إلى ما يقرب من 
ثلانة قرون کانوا یشعرون أنهم أمة واحدة لأهم یدینون بدین واحد ویؤمنون بکتاب 
واحد وسنة واحدة ويتحاكمون إلى شريعة واحدة. 

ولقد كان المسلم يخرج من طنجة حت ينتهي به المقام في بغداد لا يحمل معه 
جنسية قومية أو هوية وطنية وإنما حمل شعارًا إسلاميًا هو كلمة التوحيدء فكلما حل 
أرضًا وجد فيها له أحوة في الإبمان وإن كانت الألسنة مختلفة والألوان متباینة لأن 
الإسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرھا من شعارات ال حاھلیة. 

ولكنه نتيجة لضعف المسلمين وتمكينهم عدوهم من أنفسهم سهل استعمارهم من 
قبل أرذل خلق الله. وهم اليهود والنصارى ومن جاء بعدهم كالملاحدة الشيوعيين. 

وبعد أن تمكن العدو من السيطرة على أرض الإسلام أخذ يبث مومه ويغرس في 
نفوس الضعاف والسذج والعملاء حبه ونصرته وموالاته, واستحسان ما هو عليه من 
باطل وکفر وهنا نزع الولاء الإسلامي ليحل محله الولاء الجاهلي الكافر. 


الولاء والبراء 


ومصداق هذا الكلام قول أحد المستشرقين في كتاب (الشرق الأدن حتمعه 
وثقافته» وهو يتحدث عن أسلوب نزع ولاء المسلمين فيقول: «إننا في كل بلد 
إسلامي دخلناه نبشنا الأرض لنحصل على تراث الحضارات القدیمة قبل الإسلام» 
ولسنا نعتقد بهذا أن المسلم سيترك دينه ولكنه يكفينا منه تذبذب ولائه بين الإسلام 
وتلك الحضارات)7". 

وهذا الکلام صادق في ذاته» لأن نشوء فكرة إحياء الحضارات والنعرات الحاہلیة 
أمر خطیر على قضية الولاء» حيث ينشأ من ذلك نظام نکد ويبتدئ الميل والحب - 
بفعل شياطين ا حن والانس - یکبر تحاه هذه الحضارات ويقل ثم يضمحل الولاء 
الإسلامي ا حالص لله رب العالمين. 

وبعد أن كان البراء أمرًا ملازمًا للولاء تحاہ هذه النعرات الجاهلية أصبح أمرًا لا 
وجود له - إلا عند من رحم اللہ - لأن هذه الأفكار كفيلة بغسل فكرة البراء من 
النفس عند ضعاف الإبعان» أو المغالطة عند البعض بأن هذه الأفكار والمذاهب لا 
تتعارض مع الإسلام! ویقال: ما الذي بمنع المسلم أن يكون مسلمًا وقوميًا أو مسلمًا 

ولا أدرك أعداء الإسلام مدى حدوى وفاعلية هذه الفكرة الى تمسخ المسلم حؾ 
يصبح مخلوقا لا صلة له بالله - كما قالوا -: بدأوا ببث فكرة القومية والوطنيةء 
مبتدئین بتر كيا مقر آخحر خلافة إسلامية» حيث نشأت هناك: القومية الطورانية وتزعم 
هذه الدعوة حزب والاتحاد والترقي» فبدأ بالمطالبة « بتتريك» تركياء وعودة القومية 
الطورانية متخذين لذلك شعار: الذئب الأغبر الذي هو معبود الأتراك قبل أن يعرفوا 
الإسلام. 

وهذا و التتريك) أحذت الدولة العثمانية تضغط تفط على المرب يت سط الأتراك 
امتيازات خاصة يمحم لأنهم ترك! وهذا الفعل فضلاً عن كونه يعارض مبدأ العدل 


)١(‏ نقلاً عن مذكرة المذاهب الفكرية. 


۴4۸ الولاء والبراء 


الإسلامي هو أيضًا مؤشر للعرب أن يتحدوا قي قومية عربية حديدة! وهذا هو الذي 

فلقد قام الجاسوس لورنس - الذي ماہ المغفلون - « لورنس العرب ) بالتتحطيط 
لقیام ما يسمى بالثورة العربية الكبرى ضد الخلافة العثمانية وانضم العرب إلى حيوش 
الحلفاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يراعون في مسلم عهدًا ولا حرمة'". 
ومن المضحك المخزي أن محرك هذه ا حیوش العربية هو لورنس العرب!! 

فانظر أيها القارئ إلى جیوش عربية تزعم أا مسلمة وولاؤها لجاسوس غربي 

وبعد انتهاء مهمة هذه ا حیوش قال أحد القادة الانحلیز (اللیبی) قولته المشهورة: 
«الآن انتهت الحروب الصلیبیة)!! يقصد بذلك أن ا حقد الصليبي ظل كامنًا في نفوس 
الصليبيين إلى أن استردوا بيت المقدس”". 


وانفصل العرب عن إخوافم المسلمين في أنحاء المعمورة واعتنقوا القومية العلمانية 
من أجل تقليد الغرب الذي آمن ما بالأمس وكفر ما اليوم. وأصبح « كل تحمع أو 
حى تضامن أو تقارب على أساس العقيدة والدين مظهرًا من مظاهر التخلف والرجعية 
يحب أن تبرأ منه الجماهير لتكون عصرية تقدمية)”". 

ولا انتکست العرب وعادت إلى نعرة الجاهلية» فقدت روح التضحية والجهادء 
وولت وجهها تحاہ اليمين واليسار» حيث اليمين له ألوان وضروب من واشنطن إلى 
باریس إلى لندن واليسار له ألوان أحمر وأصفر وبينهما بعد ما يبن موسكو وبكين'”". 


)١(‏ العرب والإسلام للندوي ص۹. 

)٢(‏ انظر المحاضرة القيمة: المخططات الصهيونية للأستاذ محمد قطب الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ 
المختار الإإسلامي بالقاهرة. 

(*) درس النكبة الثانية للأستاذ يوسف القرضاوي صه” ط الأولى. 

۔۳٣ص درس النكبة الثانية‎ )٤( 


وا وقعت هذه النعرة الجاهلية» وقع معها كل باطل و كل شر. 


فأما شريعة الله وحكمها وقيامها .ما يحتاج إليه البشر لأا من عند الله وهو العليم 
سبحانه مما يصلح أحوال البشر: فقد أقصيت وحل محلها قانون البعث العربي 
الاشتراكي الذي أحذ يردد هذا الشعار: 

لالع نملتي أو مذهبي ‏ أنابعشي اشتراكي عربي 

ومن المضحك أن صاحب هذا الشعار حين تلقی صفعة موجهة من اليهود بالرغم 
من ولائه هم - مسح ذلك الشعار وكتب مكانه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 


باذن اللہ!!! ١”‏ 


أما ٹمار هذا «الفتح الجديد) بعد الرضى بالقومية فشيء یصعب حصره» حيث 
انطلقت الغرائز البهيمية وطغت الشهوات» وانتشر ا حون والفسق» وتحللت الأخلاق 
وغربت الفضائلء فأصبح العفاف والاحتشام والحياء: رجعية متزمتة لم تر نور القرن 
العشرين» وأصبح اللهو والخلاعة والصور العارية والقصص الخليعة والأدب الرخيص» 
والأزياء المثيرة والغناء والرقص والاحتلاط مات الحضارة وعنوان التقدم وشارة 
التحرر من ربقة التقاليد البالية!!”". 


وبصراحة وجدية واضحة أنهم لم ولن يتخلوا عن دينهم فهذا موشى ديان حين سئل 
هل كنتم تشعرون أن الله معكم في معركة ه حزيران؟ 
قال: كنا نشعر أننا في حانب الله0 . 


ويقول زعيم الصهيونية الأول «هرتزل»: إن العودة إلى صهيون يجب أن تسبقها 


)١(‏ نظرية التربية الإسلامية للشيخ محمد الغزالي. وهو بحث قدم لندوة أسس التربية الإسلامية 
عكة في ١١/4..0/5١اه.‏ 

)٢(‏ انظر درس النكبة الثانية ص۳۹۔ 

)٣(‏ المصدر السابق ص۸۲. 


Yo.‏ ۱ الولاء واليراء 
أل ي ي س ا ا و ا سس و ا 


عودة إلى اليهودية”". 


ونشطت الدعوات الحدامة» فهذه النعرة الفرعونية تطل برأسها وتسفر عن وحهها 
بعد أن كانت لا تظهر إلا مقنعة أو من حلف ستار. 

نشط دعاتھا في الصحف والندوات ورسموا رأس « أب الحول) على طوابع البريد 
وعلى أوراق النقد واجتاحت مصر موحة من الفرعونية) تحاول غزو سائر النواحي 
الثقافية» وتدعو إلى إقامة الفنون علی اض فرعونية» وتزعمت صحيفة (السياسة 
الأسبوعية ) هذا الايحاه ا جحدیدء فأفسحت صدرها لمؤلاء الدعاة وم يخل عدد من 
أعدادها من حديث عن حضارة الفراعنة وثقافتهم ومجدهي”". 

وكثر التغن بهذه الأبحاد من أجل ذبذبة ولاء المسلم» فهذا حافظ إبراهيم يقول: 

أنامصري بنان من بنى هرم الدهر الذي أعبى الففى 

ورجعت العراق لعنصرية الآشوريين» وكل بقعة أحذت تنادي يذه الردة الجديدة. 

أما الشعار الوطن الحديد: فهو ما أعلنه سعد زغلول بقوله: الدين لله والوطن 
للجميع! أي الوطن ليس لله ثم قال: لا تنادوا بشعارات إسلامية خشیة أن يغضب 
إحواننا الأقباط9 . 

ونادى دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا: ما المانع أن يكون المسلم العربي 
- عربيًا مسلماء ثم قالوا: يكون عربيًا فقط. أليس الإسلام عربيًا؟ إذن ما هو عیب 
القومية العربية؟ إن العرب إذ ذلوا ذل الإسلام فلنناد بالقومية العربية!! 

وهذا كلام غير صحيح لأنه يوم ذل العرب جاء صلاح الدين الكردي» وجاء قطز 
المملوكي فأنقذوا المسلمين من ذلك اهوان» وانتصر القائدان بقولهما واإسلاماه. 
)١(‏ نفس المصدر ص۸۲۔ 


)٢(‏ انظر: أزمة العصر للدكتور محمد محمد حسين ص٣٣‏ - لاه. 
(۳) مذكرة المذاهب الفكرية. 


1 لاع ١‏ مراع اج 


ولم يكن في حسهم ولا في عقيدهم هذه التفرقة ولا هذه النعرة الحاهلية. 
إن الإسلام يكذب ذلك الزعم الذي يزعمه القوميون لأنه جاء لانتزاع هذه 
النعرات فجمع في دعوته بل في أول دعوته» أبا بكر العربي القرشي وبلالا الحبشي 


وصهيبا الرومي وسلمان الفارسي. وكما قال عمر هه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام 
فإذا التمسنا العزة بغيره أذلنا الله. 


إن تقليد الغرب في استيراد مبدأً القومية أو العلمانية أو أي مذهب أو فكر: يعيد 
للأذهان تلك القصة الرمزية القديمة الى تتحدث عن حمارين كان أحدهما يحمل ملحا 
وكان الآخر يحمل اسفنجا. فرأى حامل الاسفنج صاحبه ينزل إلى الماء فيذيب بعض 
الملح ويخرج منه أحف حملاء فخطر له أن يحصل على المزية نفسها بالأسلوب نفسه 
فكانت النتیحة على عكس ما توقعه» وخرج من تحربته أثقل حملاة". 

وخلاصة القول في القومية: إا شرك بالله لأا بإیاھا العمل لها وحدها. 
والتضحية والجهاد في سبیلھاء وصرف الكره والبراء وما يتبعهما ضد كل خارج عن 
القومية» وصرف الحب والولاء وما يتبعهما للقوميين ومن والاهم: هي بهذا تكون ندا 
يعبد من دون الله لأن ذلك يقوم مقام النفي والبراء والإثبات والولاء وهما ركنا 
الألوهية» أو العبادة في قول: دلا إله إلا الله) فلا «إله» نفي وبراء و( إلا الله» إثبات 
وولاء لله لا شريك له. والدليل على ذلك قوله تعالى: 
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)١(‏ مذكرة المذاهب الفكرية. 

(؟) الإسلام والحضارة الغربية ص۲۳۷. 

(7) انظر فكرة القومية العربية على ضوء الاسلام ص۱۲۹ للشيخ صالح العبود وهي أوسع 
كتاب فيما أعلم قي قضية القومية العربية مكتوبة بالآلة الكاتبة في الدراسات العليا بكلية 
الشريعة بمكة. ویراجع أيضا كتاب الصراع بین الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للندوي 
ص١٢٢‏ - ٢٦١١‏ الطبعة الثالثة» وكتاب الاتحاهات الوطنية ٦۷/۱‏ ه١٠03‏ ۲۹۲/۲ 
وكتاب الشعوبية الجديدة محمد مصطفى رمضان. 


لوم الولاء والسبراء 


ليس بعد ا حق إلا الضلال. فليحذر کل مسلم على نفسه من الوقوع في هذا 
الشرك المقنع. 

وأما العالمية: أو «الإنسانية» فهي تنفق أيضًا مع القومية والوطنية في مناقضة 
عقيدة الولاء والبراء ولكن هذا التناقض يتخذ شكلاً آخر: هو توسيع دائرة الولاء 
بحيث یدخل فيها کل الأقوام والأديان والأوطان. وهذا في حقيقة الأمر ضياع للولاء 
ومسخ للبراء حؾ لا يعود المسلم يشعر بالفارق بينه وبين أي كافر في بقاع الأرض. 

ويقوم هذا المبدأ على ألفاظ خادعة وموهمة مثل: الحرية والأحوة والعدل 
والمساواة. 


وقي ذلك يقول « كالفرلي ): «وحينما يصبح في مقدور الجميع الوقوف على كل 
المعلومات ا حردة عن ال ہوی وحينما يصبح الجميع أحرارًا في تفكيرهم» هم من 
الشجاعة ما يجعلهم يتقبلون ما هو خير وعدل وجمیلء وعندئذ يكون من امحتمل أن 
يسود العالم دين واحد. وإني سأكون سعيدًا باتباع دين عالمي موحد» تنبع مصادره 
من حقائق التاريخ» وتشمل مبادئه العدالة الاجتماعية» وتقوم بفضله مظاهر الحب 
والإحاء على أنقاض الكراهية والخنصومة”". 

وهذا الكلام هدم صريح للإسلام» ومعول هدم لطمس الجهاد الإسلامي الذي 
يقوم على تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض» ومن انقسامهم إلى (ملاً) وهم 
السادة الأقوياء و«عبيد» وهم التابعون الأذلاء: إلى جعلهم كلهم عبادًا لله. 

وكما نعلم جميعًا أن الجهاد يرهب أعداء اللہ ويخافونه كثيراء ولذلك ما فتؤوا 
ييحثون عن وسائل متنوعة لإبطاله ومحوه من أفكار المسلمين» إنھم تارة يقولون: 
الإسلام انتشر بالسيف» وتارة يقولون: إنه دين وحشي لا يرحم الناس وقد لا تكون 
هذه بحدیة لما يريدونء فقالوا: العالمیة والإنسانية هي المذهب الحديد الذي يعيش فيه 
الناس بأمن وسلام وعدالة وأخوة» بصرف النظر عن الأديان والأوطان! 


)١(‏ الإسلام والحضارة الغربية ص۱۳۲۔ 
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ويزيد هذا الأمر إيضاحًا ما قاله معروف الدواليبي: «... إننا نشاهد منذ المنتصف 
الثاني لعصرنا الحاضر من القرن العشرين تطلعًا كبيرًا نحو إقامة الحياة البشرية على 
مفاهيم وقواعد إنسانية» ورغبة أكيدة من قبل رجال الفكر والعلم وقادة السياسة 
للانتقال با حتمع الإنساني المتمايز المتناحر إلى مجتمع إنساني واحد متعاون وذلك في 
إطار « وحدة الأسرة البشرية» من غير تفاضل بين الأقوام إلا بالتقوى» وق إطار « حق 
الجميع في الحياة الكريعة) من غير تمايز في الأعراق أو في الأحناس أو ف الأديان وفي 
إطر « وحدة المصالح الاقتصادية للجميع) من غير استثثار من قبل الكبار والأقوياء على 
حساب الصغار والضعفاء. وقي إطار «العدالة المطلقة بين الجميع حماية لسلام 
الإنسان)» ٹم ذكر أن هيئة الأمم المتحدة أحذت تدعو هذه المفاهيم العالمية الجديدة 
اي « تدعو إلى حو التمايز فيما بین الأسرة البشرية وأجناسهاء قوميًا وعرقيًا واقتصاديًا 
وفمًا مبادئ حقوق الإنسان و 


)١(‏ محلة رابطة العا م الإسلامي الشهرية العدد ا خامس السنة التاسعة عشرة» جمادی الأولى سنة 
١٦ھ‏ هذا ومن الحدير بالذكر أنه قد ورد في بحلة العربي الكويتية في العدد ۲٦۷‏ ربيع 
الأول سنة ١٤٢٣ھ‏ مقالان حول هذه الدعوة. 
الأول منها: ص۱۸ للدكتور محمد فتحي عثمان تحدث فيه عن «المسلمون والآخرون» 
وطالب المسلمين المعاصرين قي إعادة النظر حول قضية دار الحرب ودار الإسلام» وأن هذا 
تقسيم غير صحيح» ولا يدل عليه الكتاب ولا السنق بل هو من صنيع الفقهاء مبيئا أن 
الخلافة الإسلامية كانت صورة تاريخية وهي لم تعش طويلا فعلى المسلمين ألا يفكروا فيها 
مرة أحرى» وعليهم إعادة النظر في قضية العلاقات الدولية مع العالم المعاصر» لكي يتقنوا فن 
التعاون الدولي مستفيدين من إعادة نظر الولايات المتحدة العملاقة في سياستها إزاء الكساد 
الاقتصادي في الثلاثينات من القرن العشرين. وكذلك ما حدث قي الكتلة الشرقية حين 
والكاتب يرى التعديل في المفاهيم الإسلامية مثلما يرى أرياب القانون الوضعي تعديل 
قوانينهم القاصرة وكأنه يجهل أو يتجاهل أنه لا مقارنة بين الدين الرباني الذي نزل من 
الحكيم الخبير وبين أفكار البشر القاصرة الهزيلة» وهذه الدعوة فيها حدمة لبد العالمية 
ودعوة غير مباشرة لإبطال شرعية الجهاد في الإسلام. 
أما المقال الثاي: وهو أحبث من سابقه فهو لفهمي هويدي بعنوان «المسلمون والآخرون 
أشواك وعقد على الطريق) ص۹٦‏ وهذا المقال يدعو لما دعا إليه الكاتب السابق مع زيادة 
هي: تحهيل علماء المسلمين ووصمهم بعدم معرفة دلالات النصوص رعلابساتھاء قائلا: إن 


- الولاء واليراء 


ونتساءل بعد هذا الكلام. أي قانون بشري يريد دعاة العالمية أن يعيش الناس تحت 
لوائه؟ 


هل هو ميثاق هيئة الأمم المتحدة؟ فهي: منظمة السيطرة فيها لليهود والنصارى 
والشيوعيين وأكبر دليل على ذلك ما يسمى ب« حتق الفیتو) الذي يرفض کل ما 
يتعارض مع مبدأ أولئك المسيطرين أم أنما الغفلة والانخداع .مما حطط له دعاة هذا 


أم أنه الخيث والدهاء في تخدير الأمة الإإسلامية بأن الجهاد أمر لم يعد يصلح لمسايرة 
العصر الحديث: لأن العالمية لا تقره ولا ترضيه؟ 


وأقرب الإحابات إلى نفسي هو جواب السؤال الأخير ذلك ا حواب الذي يعرفه 
كل مخلص لدينه وربه وکل مؤمن يعرف كيد الجاهلية المعاصرة فيبرأ بنفسه أن ينخدع 
بأي دعوة لا تنبٹق من مشكاة النبوة ا حمدیة والرسالة الربانية الخالدة. 


ونحن إذ نقرر هذا الجواب الو كد فليس ذلك تحنبًا أوبحرد ثورة عاطفة ضد هذا 
المذهب الإلحادي الكافر» بل هو عين ما يهدف إليه دعاة الماسونية العالمية الي تولت 
كير الدعوة إلى هذه النحلة الجديدة بجمیع أهدافها وشعاراتھا. 


71 أله 7 7 هو ورل الانسانية يديا 
فشيئا إلى النظام الأمثل الذي تتحقق فيه الحرية بأكمل معانيها وتزول منه الفوارق بین 


=تلك المرحلة - بريد مرحلة التاريخ الإسلامي الطويلة المشرقة -- كانت لما حساباتا 
وموازينها الخاصة الي لا عكن تعميمها على بقية مسيرة التاريخ البشري ومؤكدًا أنه ليس 
صحيحًا أن المسلمين صنف متميز ومتفوق ‏ حرد كوم مسلمين» وليس صحيحًا أن 
الإسلام يعطي أفضلية حم ويخص غيرهم بالدونية لأغم كفار» ويكفي أن هذا الكلام 
فضلا عن كونه دعوة ليدأ الإنسانية الماسوني هو أيضًا صورة واضحة من صور الولاء 
للكفار لأن هذا الكلام الذي ساقه هويدي أمنية للكفار أن يتحدث به أبناء المسلمين لكسر 
التميز الذي ينبي على الولاء والبراء والحب والبغض حسب القیاس الإسلامي الصحيح 
فعلى المسلمين أن يتبينوا مواقع الزلل والانحرافات في مثل هذه الدعوات الإلحادية. 


الولاء والسبراء Yoo‏ 


الأفراد والشعوب ويسود فيه العلم والجمال والفضيلة)7". 

وختامًا نقول: إن كل المذاهب البشرية القائمة اليوم في الأرض الي لا تستمد 
وجحودھا من الكتاب والسنة محادة لله ولدينه وكتابه وستة رسوله اڈ وأي تقبل لها 
أو عمل عبادئھا فإن ذلك موالاة صريحة للكفار» وبراءة صريحة من الإسلام واللہ قد 
بين لنا قي كتابه العزيز أن من تولى الكفار فهو منهم: 


وس بوم نگم كنم تم © [المائدة: ١1ه].‏ 


والإسلام هو الدين الذي يجمع ولا يفرق» وهو الذي يجعل الناس في ميزانه الإيماني 
سواسية كأسنان المشطء لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أييض إلا بالتقوى. 

وهو الذي تتحقق فيه العدالة في أسمى صورهاء ويتحقق فيه الأمن لأنه لا حوف 
إلا من الله وهو الذي يكسر شوكة كل طاغوت يريد إذلال الناس له من دون الله. 

وهو الذي فيه الطمأنينة والسعادة: الا نکر اسم تَطعین توب € ) 
[الرعد: ۲۸]. 

وهو الذي تتحقق فيه الحياة الكريمة: ومن عيل عَذلِا من ذکر و دی وهر 
لقت لابن e‏ کی و كان کت O‏ 
[النحل: ۹۷]. 

وهو الذي يحصل به التمكين الربّاي: وعد الہ الین اموا ینکر ويوا 
لصَسِلِحَتٍ لِسَتَعْلنَھم في اذز کا استخلف الڑدے ين لهم ولسَكتَنَ لم 
وم لیف ای هم ورم من بد حَوَفهمَ أمنا .0900 بی سكا 
سے مت ذلك بک تيك هل ليشن 6 کا 


)١(‏ الاسلام وا حضارۃ الغربية ص۱۹۷۔ 


۱ لاع ۱ ۸ اء Poy‏ 


الإسلام طريق الخلاص وسبیل النجاة 


ما الخلاص من هذا الهوان والتبعیة اللذين أصيبت ہما الأمة الإسلامية اليوم؟ 

ما سبيل النجاة ما يراد بالمسلمين اليوم في جميع أنحاء الأرض؟ 

هل من مات معينة لذلك المخلص؟ ومن المستقبل في نمایة الأمر؟ 

الجواب: إنه الإسلام ولا شيء غيره فهو الذي ينقذ الناس ما هم فيه من حالة 


الضياع والمبوط والعبودية لغير الله فیخرجھم كما أخرج سلف هذه الأمة من 
الظلمات إلى النور ومن ن ا حور إلى العدل» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا ونعيم 


الآخرة. 
ولكن هذا الطريق المستقيم يحتاج إلى سالك جاد سا ھت دون الالتفات 
إلى اليمين أو اليسار رأ خَدًا صلی مسقي فَأتَعْوةٌ ولا يعوا الشثل فمف 


یکم عن سیل ذَلْکم وص ےت [1r‏ 

والحق أنه لا يمكن أن ينهض صرح الحياة الإسلامية الكاملة ا خالصة إلا على دعائم 
الإقرار بالتوحيد الذي يحيط بجميع نواحي الحياة الإنسانية الفردية وا لحماعیة؛ والذي 
بحسب الإنسان مموحبه أنه هو وکل ما بيده من شيء ملك لله ويرى أن الله هو 
المالك الشرعي الحقيقي له وللعا م كله المعبود المطاع الذي له الأمر والنهي. 


وأن لا ينبوع للهداية إلا هوء وتطمئن نفسه بكل شعور إلى أن الانحراف عن 


)١(‏ هكذا بالنص ولعل المراد: یس 
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طاعة الله أو الاستغناء عن هدايته أو إشراك غيره به في ذاته وصفاته وحقوقه وتصرفاته 
إن هو إلا إمعان قي الضلالة من أي ناحية جاء أو فی أي لون كان. 


ثم إن هذا البناء - بناء الإيمان بالله - لا يمكن توطيد دعائمه إلا إذا رأى المرء في 
باطن أمره رآيا حازماء وقطع على نفسه بشعور كامل وإرادة قوية أنه هو وكل ما 
بيده ملك لله وراحع إلى مرضاته» وقضى على ما في نفسه من مقياس للرضا والسخط 
وجعله مذعتا لرضاء الرب تعالى وسخخطه؛ ونفى عن نفسه الأثرة والکبریای وصاغ 
نظرياته وأفكاره وآراءه ونزعاته ومناهج تفكيره ف قالب ذلك العلم الذي قد أنزله الله 
تعالى في كتابه العزيز. 


وخلع عن عنقه ربقة جميع أنواع الولاء الذي لا يذعن لطاعة الله... ومكن محبة 
الله تعالی ومودته من سويداء قلبه» ونفى عن أعماق فؤاده كل صنم يطالبه بإجلاله 
وإكباره أكثر من الله تعالى وأدغم حبه وبغضه وصداقته وعداوته ورغبته ونفوره 
وصلحه وحربه... إلخ في مرضاة الله تعالى حيث لا ترضی نفسه إلا عا يرضى به اللہ 
ولا تكره إلا ما يكرهه الله... وهذه مرتبة الإمان الحقيقية وغايته المرموقة7©. 


إن الوضع الذي تعيشه البشرية الیوم في جميع بقاع الأرض والذي يتوجه الضياع 
والخواء الروحيء وهذه الحتافات الي ترتفع من كل مكان تنادي .نقذ ومخلص يخلصها 
من ذلك الحوان لأمر بشيء بأنه هو الإسلام لأنه دين اللہ العليم .ما يصلح النفوس 
والخبير بجمیع مكنونات الضمائر. 

إن الإسلام «هو المنهج الوحيد الذي يعطي الفطرة ما يلائمها وهو الذي ينسق 
خطاها في الإبداع المادي وخطاها في الاستشراف الروحي وهو وحده الذي يملك أن 
يقيم لها نظامًا واقعيًا للحياة يتم فيه هذا التناسق الذي لم تعرفه البشرية قط إلا في ظل 
النظام الإسلامي - وحده - على مدى التاریخ)”. 


)١(‏ الأسس الأخلاقية للمودودي ص۹٦ء ٠٥‏ ط١‏ سنة ۱۹۷۱ بیروت. بتصرف بسيط. 
(۲) المستقبل لهذا الدين ص3 ١١‏ بقليل من التصرف. 


وأعداء الإسلام يعرفون جیدا أن عدوهم الوحيد هو الإسلام» ومن أحل ذلك فهم 
يسعون جادين إلى تحطيم هذا ا حبل الشامخ لأنه يعوقهم عن أهدافهم الاستعمارية 
كما يعوقهم عن الطغيان والتأله في الأرض كما يريدونء لذلك فهم يضعون 
التصورات والمناهج الي لا تمت إلى هذا الدين بصلة من أجل أن تكون هي البديلة عن 
هذا الدين القيهم”". 


وليكن من المعلوم لكل مسلم حاد: أن هذا الدين لا يقوم بألف كتاب تكتب عن 
الإسلام ولا بالخطب والمواعظ ولا بأفلام الدعاية للإسلام؛ وإنما يقوم على واقع حي 
متحرك - يتمثل هذا في المسلمين الصادقين - واقع تراه العين وتلمسه اليد وتلاحظ 
آثاره العقول'''. ومن مات أصحاب هذا الواقع الذي يغير بحری حياة البشرية المعاصر 
أن يستعلوا بأنفسهم من موالاة أعداء الله - سواء من الكافرين أو المنافقين أو الملحدين 
- فلا يخدعهم هيلمان الباطل المعاصرء وأن الشرق والغرب يملك القنبلة الذرية؛ 
والصواریخ العابرة للقارات بل يعلمون أن اللہ هو الأكبر» وهو الولي الناصرء وأن 
الغلبة للحق مهما استطال الباطل: 

سکم ين كت میلو عبت فكةٌ ية يردن اق [البقرة: 44 ؟]. 


وی تنام اتيك 6 ) [الصافات: ۱۷۳]. 


.]5١ [غافر:‎ 


ويقول سبحانه في شأن الأعداء: فان 2 ك وک ابا 2 لا صروت 
ےی 
9( [آل عمران: .]١١١‏ 
)١(‏ انظر الفصل الأحير من كتاب المستقبل لهذا الدين. 


(۲) انظر فصل طريق الإخلاص ص۱۸۲ من كتاب الإسلام ومشکلات الحضارة للأستاذ سيد 


الولاء والےبراء 


ولن يصل المسلمون الصادقون إلى هذه الدرجة الرفيعة إلا بالبراءة من كل منهج 
وتشريع يخالف شريعة اللہ والبراءة أيضًا من كل فكر يناقض هذه العقيدة الى كانت 
سبب نصر وعزة السلف الصالح. واستمداد حكم كل صغيرة وكبيرة من هذه الشريعة 
الربانية الى هي « صراط الله المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوجء وملته ا حنیفیة ال لا 
ضيق فيها ولا حرج... لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نت عنه لكان أوفق» ولم تنه 
عن شيء فيقول الحجى: لو أباحته لكان أرفق» بل أمرت بکل صلاح ونت عن كل 
فساد» وأباحت كل طيب» و كل تر ا رادها غذاء ودواى» ونواهيها حمية 
وصيانة من كل داءء ظاهرها زينة لباطنها وباطنها أجمل من ظاهرها. شعارها الصدق 
وقوامها الحق» وميزانها العدل وحكمها الفصل؛ لا حاجة ها البتة أن تكمل بسياسة 
ملك أو رأي ذي رأي أكملها الله بقوله: 


اوم اك لك وبتك ومنت عَم ينمت وَنَضِيتُ لك انلم ديا 
[المائدة: ۳]. 


وقال گا «لقد تركتكم على ا حجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك»'. 

وحري بدعاة الخير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يعودوا بالأمة إلى 
صفاء العقيدة الممثل قي: 


)١‏ تصحیح مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودعوة الناس إلى فهم هذه الكلمة 
العظيمة كما فهمها رسول الله و وأصحابه الأحيار» وحو ذلك المفهوم الخاطئ 
الذي يردده المتأحرون وهي أنھا بحرد لفظ عار من كل تکلیف. 

مع بيان أن من تكاليفها موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين» وتحكيم شريعة الله 
واتباع ما أنزله الله والكفر بالآلهة المزيفة والأرباب المتعددة من العرف والهوى 
والعادات والت مین الذين يشرعون للناس بغير ما أنزل الله. 


)١(‏ انظر أعلام الموقعين لابن القيم ٣۰۷/۳‏ والحديث سبق تخريجه. 


0(۲ تصحيح مفهوم العبادة وأنه مفهوم شامل کامل ولیس جرد شعائر تؤدى بينما 
نظام الحياة والممات قائم على مناهج وضعها البشر تفصل بین الدين والدولة. وين 
الدين والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 


فالعبادة هي عقيدة وشريعة ونظام حياة. قال تعالى: فل إِنَّ صلاقِ وم وای 
عه ہے معر ہے ۔ چک ر ۔ ر ت ےہ 000 22 
وماق یل رَيَ الکَلییَ ل لا کَریک لم a‏ زث ونأ رَد الین 6 € [الأنعام: 
٦ء‏ 3[ 


ترجع الأمة إلى ريما ودينها. 
4) طرد آثار الغزو الفكري وذلك بتعرية الجاهلية الحديثة» وتمزيق زيفها ويبمرجتها 


)٥‏ تعميق قضية ولاء المسلم للمسلم وانتمائه لإخوانه المؤمنين فقطء وخلع الولاءات 
الجاهلية من قومية وعرقية ووطنية وعالمية وغيرها فالمسلم أحو المسلم في أي بقعة 
كانت» دار الإسلام هي دار كل مسلم في جميع أنحاء الأرض. 

ومن تاريخنا ما يشهد بکل جلاء على أهمية هذه القضية. فإن امرأة مسلمة أهينت 
بعمورية فاستغائت» وامعتصماه. فقال المعتصم: لبيك أيتها المرأة المسلمة وجهز 
ا ھیوش وفتح عمورية ونصر المرأة المؤمنة» وم يقل إنما في وطن وأنا في وطن بل انطلق 
من واقع مسئوليته كخليفة مسلم. كل الأمة المسلمة أمانة ؤعنقه وهو مسئول عنها 
يوم يلقى الله. 

ومن هنا فان نصرة المسلمين المضطهدين في كل بقعة من بقاع الأرض أمر واحب 
تفرضه هذه العقيدة. ويكون واحب المؤمن - حيئئذ - محبة هؤلاء المسلمين 
ومناصرقهم بالید واللسان وا لال والنصرة في كل موطن ومناسبة. 


۷ تعميق قضية المعاداة والبراءة من أعداء الله الكفار منهم والمشركين. وا نافقین 
والمرتدين. وأنه لا يجتمع إعان في قلب مع حب للكفر وأهله كما قال تعالى: 


¥ 


ےم 0-7 ودر . سے م2 ۔سرو وو لك 
لوم الااخر دوادو م حاد الله ورسوله ولو 


انوا َابَآءَهُمْ أو أبكاءَهم أو إخوتهر أو عَسِيرتهُمَ © [الادلة: .]٢٢‏ 


9لا يد فوما يموت يله 
والحرص على تمبيز المسلم عن كل وضع وفكر يخالف كتاب اللہ وسنة رسوله ہہ 
۷ التأكيد على قضية عداوة أولياء الشيطان لأولياء ال ر من فإن هذه العداوة قائمة 
منذ آدم ا إلى قيام الساعة فالحزبان لا يلتقيان أبدًا لأن حزب الله يريد دعوة 
الناس إلى عبادة الله وحزب الشيطان يدعو الناس إلى عبادة الطاغوت وطاعته» وقتال 
المؤمنين لصدهم عن دينهم: 
ولا یراو يكلو حى ردوگ عن یحم ان اطم © [البقرة: .]۲١۷‏ 
۸) بعث الأمل وتقويته في النفوس بقرب نصر الله كما قال وُه : ( لتقاتلن اليهود 
لتقتلنهم حى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله ». 
هذه رعوس أقلام تبين ملامح طريق الخلاص» وإذا صدق المسلمون مع الله وحدوا 
معية اللہ وعونه هم لأهم الأعلون» وهم القائمون بأمر الله فی أرض الل ومن ثم فهم 
المستحقون لولاية الله وتكرعه هم: 
7< کہہے کے کی کے ہر می عه ره > اٹک 
والا اک أؤليَاء لَه لا خوف هنر لاهم محرت ا 4 [يونس: .]٦٦‏ 
إفهم حزب الله وأكرم بذلك ا حزب الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله ولا تأحذهم في 
ہہ سو ےت 2 عامج ووتو 9 
لله لومة لائم اولك جرب آکو آلا إن جرب هه هم قلخو € € [الحادلة: .]٢٢‏ 
ونحن مستبشرون بخير إن شاء اللہ لأن طلائع وبشارات ا یل الإسلامي ا دید 
الذي يخلص الأمة من هذا الحوان والضياع والتبعية بادية ظاهرة في كل صقع من 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب أشراط الساعة ۲۲۳۸/٤٣‏ ح۲۹۲۱. 


فهرس الأحاديث 


فهرس الأحاديث والاثار 


فهرس الأحاديث والآثار 
حسب الترتيب الهجائي 


أول الحديث أو الأثر 


أبايعكم على أن تمنعون ما تمنعون منه نساءكم 6 5252 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (أثر) RRA‏ 


أحرجوا المشر كين من جزيرة العرب سے E E‏ 
إذا رأيت شحًا مطاعا وهوى متبعًا ا و ese‏ شک ا ہہ 
إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم و وس 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم EES‏ 


إذا قال الرحل لأخيه يا كافر فقد باء يما أحدهما n‏ 
أربع من كن فيه كان منافقا الصًا دٗٔس مس سک 
أسعد الناس بشفاعيّ من قال نوا ا 0 E SOE‏ 


أشهد أن لا إله إلا الله وأى رسول الله 7 ہر ہی ہش 


أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 77 هظطظ1 
افعلوا ما بدا لكم فوالله لو أن قد (أثر) EE RS‏ 


٥ 


اگ فهرس الأحاديث والاثار 


اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله ماوق تامو فم وات امالسو ا 
ألحقوا الفرائض بأهلها تی سای می O SDS‏ 
الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى. سوسحم اا 
اللهم إليك أشكو ضعف قوت وقلة حيليّ الدب الوا ا ا 
أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة 0ھ 
ازع أن لاق الان على يفولا ا لا لحاسو ل الوق لعف اف ا ۳۸ 
إن إسلام عمر كان فتحاء وإن هجرته كانت (أثر) 99097 ا 
إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله EG a‏ 
إن الله قد أذهب عنكم عبیة ا ماہلیة 9 N‏ 
إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون يحلالي ماسو ا 
إن آل فلان لیسوا لي بأولیاء O POSEN‏ 
إن أولى الناس بي ا متقون مكركو و او الما وشا ا اماه 
أنا بريء من کل مسلم يقيم بین أظهر المشركين ۳ص م 
إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ORR E‏ 7۳۰۷۸ 
إن تعمل بطاعة الله على نور من الله (أثر) 00 
أنت مع من أ حيبت Sen Se‏ وی وص وا و و ۴:۶ 
إن سياحة أمى الجهاد في سبيل الله 1[ [ ذ[ذ[1[ز[ 1[ ا 
أنشد رحلا فعل ما فعل لي عليه حق RO‏ ا 
إن صاحبكم تغسله الملائكة ASS‏ وك زا مف واو و EE‏ 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن a‏ ل 
انصر أحاك ظالما أو مظلوما 00 0 EE‏ 


رکش 
انطلقوا حن تأتوا روضة خاخ ET OEE SAS SE‏ 
إن عادوا لك فعد لهم .عا قلت E CSS Sa‏ 
إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين اچوتووچو کچھ ہو کی 
إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام (أثر) مسوم سی سی 1۹۴ 
إن لا يحج بعد العام مشرك 780+ --ۃٰں۹۹١٦١٦١٦٣٣٣۹٦٣٣‏ ھ۵ 
إن لي كاتبًا نصرائيًا (أثر) 8 151 1 1 [ز[ز ز [ ھ7 
إغا الأعمال بالنيات Ee EER‏ 
إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء مت E eS‏ 
أن ناسًا من المسلمين كانوا مع المش ركين bE OO ET‏ 
إن الناس نزلوا مع رسول الله شس صض-_ٗحصسا E‏ ۷۹۳ 
إنها - أي سورة الكافرون - براءة من الشرك 1 1 ا EO‏ 
إن لم أومر بهذا 10101 ا 
إن يهودية كانت تشتم النی ہگ 1111191( 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم OSS‏ 
إن يوسف قد سأل العمل (أثر) E een EES‏ 
أوثق عرى الإبمان ا لحب ف الله والبغض ف الله el SEA‏ 
أوثق عری الإبان الموالاة في الله والمعاداة في الله کک ےب ۳۳ 
أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم (أثر N SES‏ 
أو خرحي هم 000000 
إياكم ومحقرات الذنوب وھ تس جور طن الم 
إياكم ورطانة الأعاجم (أثر) 0ھ 
أينما لقيتموهم فاقتلوهم ا را ےا سضر ما ا نت ۹ت 


فهرس الأحاديث والاثار 


۴۸ 
آية الإبمان حب الأنصار مامت ھرسل ھت ھت ےصح سو O‏ 
آية المنافق ثلاث ویو ایق E‏ کک ز[ [ [ [ [ 1 O E‏ 
بحسب امرئ یری منكرًا لا يستطيع أن يغيره أن (أثر) سس سس 6 
بل الدم الدم والهدم الهدم 0000 
بل إنهم حرموا عليهم الخلال وأحلوا لهم ا حرام 5 ش11 
بل نترفق به ونحسن صحبته سم ہام مس ھی ول اہ ا 
بلغين الذي سرت به في المرأة الي (أثر) از[ 0 
بيعًا أم عطية ھیٹجچرف مس OE ES‏ 
ترى المؤمنين في تراحمهم و 101101101011 i‏ 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 11 رم تھا 
التقاة: التكلم باللسان وقلبه (أثر) ااا 
التقوى: أن تعمل بطاعة الله (أثر) ما ا وا سه ا 
تنصح لكل مسلم وتبرأ من الکافر e‏ 
« التوبة» هي الفاضحة (أثر) EE‏ اس EAS o‏ 
تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال فارحع 1115 e‏ 
ثلاث من كن فيه وجد يمن حلاوة الإعان ئگ ا ا أ ا ل ل ا FE‏ 
حديث أسامة حين أنكر عليه الي اہ 0001010 0 
حدیث أن النبي كو أحذ من يهودي 9 ااا 
حديث البطاقة 00 0 0 ا 
حديث البغي 0 
حديث تسليم البي لئ على مجلس فيه لا اس مو SS‏ ۲۹۷۰ 
حديث تسمية تارك الصلاة كافرًا پودیو CER‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹ 


حديث زيارة البي م لأبي طالب TO ANS Sa‏ 
حدیث الطاعون می سک E‏ و ۲۳۳۷ 
حديث العرنيين وی ا و سمش چس یھی مھ کساٹ TTY‏ 
حديث قاتل المائة E‏ الا لومم ل ا E‏ 
حدیث قتل كعب بن الأشرف :7۶ ڑب ب۱0۶ +11 40ٔ "۶ 
حديث قراءة المصطفى 85 ب« الكافرون» و( الاخلاص) کسی ھا الا 
حديث كعب بن مالك 00000 اتوہ ۳۸۸۷ 
حديث مزارعتہ ‏ لليهود الج ون تا ٹوو ا ان موہ ۴۷۳ 
حديث معاذ حين بعثه رسول الله إلى اليمن 1 1 شر ۷۹۲ 
حديث الوثيقة ال كتبها رسول الله بین سم سس سم مت E‏ 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة (أثر) aA‏ ۴۳۹۱۶ 
الحمد لله الذي أنقذه من النار O Oe‏ ااا 
حالفوا اليهود 39 
دعوها فانھا منتنة OSD‏ 1 ا 
رأس الأمر الإسلام وعموده کو سس ا م۸٢٢‏ 
الرحل على دين خليله A ELLER ARLE‏ 
رویڈا يا أهل يثرب (أش) e‏ 9 ہہک "و 
سباب المسلم فسوق و N ASL es‏ 
ستجدون قومًا يدعونكم إلى كتاب اللہ وقد نبذوه (أثر) 7 0سش . 
الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل 9۶ ""يي O‏ 
شفاعیؾ لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصًا TEROR as.‏ 


غيبت عن أول قتال قاتله رسول الله (أثر) ماس نت ات نت 


40 


فهلا قلت خذها مين وأنا الغلام الأنصاري 700 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض نواس می ھا 
كان الرحل منا إذا تعلم عشر آيات (أثر) ماھت 


كلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته کرس کا و ات 
كنت رحلا قينا فعملت للعاصي بن وائل (أثر) eR‏ 
لا أحده... هل تستطيع إذا حرج ا حاھد أن کت او 
لا أعلم من الإشراك شیا أكبر من (أثر) مت 
لا تبدءوا اليهود ولا النصاری بالسلام ات ا کا ا 
لا تدحلوا مساکن الذين ظلموا أنفسهم إلا ا ا 
لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 000 اھ ون 


لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم 7 2 
لا تقولوا للمنافق سيد اي ا 


لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله e‏ 


لا تنقطع الهجرة حى تنقطع التوبة a‏ 


لا هجرة ولكن جهادة ونية اص ا ا 1 
لا يحد أحد حلاوة الإيمان حى O‏ 


فهرس الأحاديث والاثار 


0 یی 


نمویہ وی 597 


یمم مسر ب ih‏ 


مگ اما بی ۴5۹ 


200 


فهرس الأحاديث والآثار ۳۷۱ 


لا يزين الزانِ حین يزيي وهو مؤمن سنہ چیہ اھ وا یی دہ رھ ا 
لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن سس سس ا کا تی لک 80 
لا یؤمن أحدكم حؾ يحب لأحيه ما يحب لنفسه Eee aaa‏ 
لا یؤمن أحدكم حي يكون هواه تبعًا ما م760ئئیئیصیھ۰, ,۰۰۰ 
لأحرحن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 22 ااال 
لتتبعن سننن من كان قبلکم 0000 و 
لتقاتلن الیھود سا مسج ہمرس مامت ٢۶٢‏ 
لعن پا ا حمر وشارها و کم سض متس سملمہ تا کا 
لغدوة في سبیل الله أو روحة خیر من امس مد سم مات ۷۶۴ 
لو اعطیتیٰ جميع ما تملك (أثر) 9 ا 
ليس ف القرآن أشد غيظًا لإبليس (أثر) سے سم ا 5۸ 
ليس منا من تشبه بغيرنا 000 00 فو و نمم أ 4ه مأ ع أل او وآ سی جا وی 
ليس منا من دعا إلى عصبية سس لے سس |[ اذ O‏ 
ما اغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه 1 1 1 1 1 ih OO‏ 
ما بال دعوى ا حاہلیة وی موی ویو ھی شش 1 ا 
ما على هذا صا ناکم (أثر) امو AE SSS‏ 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللہ اا 
ما من امرئ يخذل امرءا مسلمًا فی موضع ٹوو ای CE Siar‏ 
ما هذان اليومان؟ سس کے ےد سے سک ض٢‏ 
المرء مع من أحب 9 ۰ 
المسلم أحو المسلم EOS‏ جح E MESSE DOE‏ 


۷۳۲ فھرس الأحادیث والاٹ 


من أتى كاهئا فصدقه بما يقول تر شٗصکشگستھرہھ ٢1۹۹‏ 
من أحب ف الله وأبغض ف الله e‏ ب 
من أحدث حدنًا أو آوى محدثًا eae‏ ا 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس فيه ارام اك سلسو لعو E RE‏ 
من بن بأرض المش ر كين فصنع نيروزهم (أثر) E‏ 
من تشبه بقوم فهو منهم eee e‏ ھتاہ ۲۹۶ 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله 1 1 1 000 
من حلف بغير الله فقد أشرك تو 1 1 E‏ 
من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم د00 :۹8۹ 
من رأى منكم منكرًا فليغيره مشش ا 
من عادى لي وليّا فقد SR A‏ 01 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 0 ا A oa‏ 
من قال لا إله إلا الله وکفر .ما يعبد من دون الله سکس ھن ۴۷۶ 
من كان مستنًا فليستن يمن قد مات (أثر) اھ سکْھم مہ O‏ 
من كنت مولاه فعلی مولاہ موساھی رھ ا مو 1 ا 
من لقيت من وراء هذا ا حائط 77  ٍ-ٍِ-‏ 9 سی 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله نج لبط او نامل وا ل وا ا 5 
اللھاجر من هجر ما فى الله عنه e O‏ 
مهيم؟ قال: تزوجت Se:‏ ا و ا VON‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا Bae‏ 9۸ 
المؤمن مرآة أحيه اعد نا وا ويح ا اما 


فهرس الأحاديث والاثار 


۷۳ 
هذا كتاب من محمد البي ميد بین اس E‏ جہ ا3۸٢‏ 
واستأحر البي م ا 111 SV‏ 
والله لا تحوز من ها هنا حؾ يأذن لك رسول الله SOS‏ 
والله لقد بعث البي َي على أشد حال (أثر) RES‏ ا ا 
والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها (أثر) ہس سس ل 
والله ما أحب أن (أثر) ا 0 ا 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن مھ 14 1 RL‏ 
ولا تستعن ق آمر من أموز المسلمين شرك (أثر) سس e ae‏ 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 20 0ئ 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 111 01 ز 1 OD‏ 
يا أماه لو كنت لك مائة نفس (أثر) وڈ سج ڑچ O‏ 
يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية aS‏ 
يا معشر اليهود أسلموا تسلموا سس سم اھ 11111 NR SAN‏ 
يوشك الأمم أن تداعى عليكم SESE‏ 1 اا 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


غضن 
فهرس الأعلام 
المترجم لهم 
العالم الصفحة 
ابن الدغنة a‏ رم جم کی سو 1 
أبو ايشم بن التيهان شی یو ا 00 
أبو عبد ال ر من السلمي سس شس سر ٹس شر رر گا 
اسعد بن زرارة e O‏ ام مس مہ اھ5 
إ ماعیل الشالنجي لاد ہوم الال ل ا ال شض اص اص OY‏ 
البراء بن معرور e‏ ا e‏ وز ای با:۹:42 
ثمامة بن أثال aA‏ مھ سرت ھت سای سس مس سس کت 
الحازمي کا سای کس ES‏ ا یا TAN‏ 
حاطب بن أب بلتعة RS‏ ا اوم ا TE DRS‏ 
حافظ الحكمي OSO AAS ERGE‏ 
حبيب بن زيد PU DSSS DDE Oe RSA‏ 
مد بن عتيق A‏ سم مس 0 
حنین بن إسحاق ا وا مایا وریہ سای ا کا لآ 
الخطابي ا ا سم سض ۴۲۹ 
ذو الخويصرة 0 1 1 E‏ 
زید بن الدينة 0[ 1[ ا 
سفياك بن عيينة ویو رہف شر لهام ع وص اص ھا کھ ا ٣٢‏ 


۸ 
شبیب بن شيبة اتوہ اله ناکود ای الا کا a‏ اھت للع اام ف قا ور ROO‏ 
عبد الله بن حذافة السهمي 0 صجىکى02۷‌ موی0۰۰ 
عبد الله بن حمار Ness E beens‏ 
عتبان بن مالك اس انوا لال يل اق یراس او ا ا ۸ 
العز بن عبد السلام oS ea a‏ ف مشو تا NTE‏ 
عمير بن الحمام PE gaa oR Sees‏ 
عوف بن مالك الأشجعي VO OAR DS‏ 
بحاشع بن مسعود ease‏ ااه یو کہ سی اک 
بحاعة بن مرارة الحنفي ۲۷٢ RSE‏ 
محمد بن إبراهيم آل شيخ وھ سیپس ةلق د O‏ 
مصعب بن عمیر حم ا ا عق روا رم رای ال و ون VO‏ 
المقداد بن الأسود 0 ESSN‏ 
المهاحر بن أبي أمية ببببب000202101 0 0 


وهب بن منبه اطع اک ا اف اکا اک سی نواه اه اقرف اید لافطاو واه عات فی یو کے 


فهرس المصادر 
والمراحع 


فهرس الأعلام ۴۸۱ 


فهرس المصادر والمراجع 


حسب الحروف الهجائية 
0 
)١‏ القرآن الكريم. 
)٢‏ الابتعاث ومخاطره/ محمد لطفي الصباغ/ الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ _/ المكتب 
الإسلامي. 


*) أبو بصير قمة في العزة الإسلامية/ محمد حسن بريغش/ الثانية سنة ۱۳۹۷/ مكتبة 
الحرمين بالرياض. 

)٤‏ الاتحاهات الوطنية في الدب اللعاصر/ د. محمد حسين/ الثالثة سنة ۳۹۲٣ھ‏ دار 
النهضة العربية -- بيروت. 

)٥‏ الإتقان في علوم القرآن/ جلال الدين السيوطي ت سنة ۹۱۱ھ_/ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم/ ۱۹۷۰م افیئة المصرية للكتاب. 

.ه١٠۳۸١ آثار الحرب في الفقه الإسلامي/ د. وهبة الزجیلی/ الثانية‎ )٦ 

۷ الاحتجاج بالقدر/ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت سنة ۷۲۸ه/ 


)١(‏ هذه الإشارة (ت) تعين أن المولف توفي سنة كذا..., 


AY‏ 8 0-: 00" 1 . فهرس المصادر والمراجع 


ط سنة ۱۳۹۳ھ _/ المكتب الإسلامي. 


۸) أحكام أهل الذمة/ للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت سنة ٥۷٣١ھ‏ 
تحقيق صبحي الصالح/ الأولى سنة ۱۳۸۱ھ جامعة دمشق. 


۹( أحكام القرآن/ لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي ت سنة 47 ٥ه‏ تحقيق علي 
البجاوي/ ط سنة ۱۳۹۲ھ عیسی الحلي. 


٠‏ أحكام القرآن/ لأبي بكر أ مد بن علي الرازي ال حصاص ت سنة ۳۷۰ھ 
تحقيق محمد قمحاوي/ الثانية/ دار الصحف بالقاهرة. 


ھ٥٥٢ الأدب المفرد/ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت سنة‎ ١ 


ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي/ الأولى سنة ١۱۳۷ھ‏ السلفیة .عصر. 


۷۲ الأربعون النووية/ للإمام بجی بن شرف الدين النووي ت سنة ٦۷٥ھ‏ / الثانية 
سنة ۱۹۷۳ء مطابع قطر الوطنية. 


۳) إرشاد الطالب للشيخ سليمان بن سحمان ت سنة ١٣۱۳ھ‏ الأولى سنة 
٠ھ‏ مطبعة المنار مصر. 


)١ 4‏ أزمة العصر/ د. محمد محمد حسين/ الأولى سنة ۱۳۹۹ھ_/ دار عكاظ جدة. 


)٠‏ أساليب الغزو الفكري/ د. علي حريشة وزميله/ الثانية سنة ۱۳۹۸ھ / دار 
الاعتصام - القاهرة. 
)٦‏ أسباب النزول/ لأبي الحسين علي بن أحمد الواحدي ت سنة /٥۸‏ الثانية سنة 


۷ھ مصطفى الحلِي مصر. 


۷ الاستيعاب في أسماء الأصحاب/ لأبي عمر يوسف بن عبد البر/ ت سنة ۳٦٣٣‏ 


فهرس الأعلا AF‏ 
ه/ الأولى سنة ٠١۳١۲۸‏ ه/ مطبعة السعادة ععصر. 

۸ الأسس الأخلاقية/ لأبى الأعلى المودودي ت سنة ۱۳۹۹ھ الأولى ۱۹۷۱م/ 

سس بي و 8 

9 الإسلام على مفترق الطرق/ محمد أسد/ ترجمة عمر فروخ/ الثامنة سنة ۱۹۷۰م 
دار العلم للملايين -- بيروت. 

٠‏ ) الإسلام في حل مشاكل المحتمعات الإسلامية المعاصرة/ د. محمد البهي/ الثانية 
سنة ۱۳۹۸ھ-ُ/ مكتبة وهبة بالقاهرة. 

)١‏ الإسلام وأوضاعنا القانونية/ عبد القادر عودة/ الثانية سنة ۱۳۸۲ھ _/ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

؟) الإسلام والطاقات المعطلة/ الشيخ محمد الغزالي/ الثانية سنة ۱۳۸۳ھ / دار 
الكتب ا حدیثة - مصر. 

۳) الإسلام ومشكلات الحضارة للأستاذ سيد قطب/ ت سنة ٦٦۱۹م/‏ دار 
الشروق. 

)٤‏ الإصابة في تمییز الصحابة/ للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ ت سنة 


٢۲ھ‏ _.| الأولى سنة 17748ه/ السعادة .مصر. 


2 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار/ لأبي محمد بن موسى الحازمي الحمذاني 
ت سنة 884هه تحقيق راتب أحاكمي الطبعة الأولى سنة ٦۱۳۸ھ‏ الناشر راتب 
أحاكمي. 

)٦‏ الاعتصام/ للامام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي/ ت سنة ۷۹۰ھ 


2-8 1 فهرس المصاد والفراخع 

۷) الاعتقاد على مذهب السلف لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي/ ت سنة >٥۸‏ 
ه تحقيق أحمد مرسی/ الأولى سنة ١۳۸۰١ه.‏ 

۸) الأعلام/ حير الدين الزركلي/ الرابعة سنة ۱۹۷۹ع/ دار العلم للملايين - 
ببروات. 

۹) أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ ا حکمی/ ت سنة ۱۳۷۷ھ _/ الثالثة سنة 
8 ١ه‏ دارات البحوث العلمية بالرياض. 


٠‏ ) أعلام الموقعين لابن القيم تحقيق طه عبد الرعوف سعد ط ۱۹۷۳م/ تصوير دار 
الجيل -- بيروت. 
)١‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم/ تحقيق محمد حامد الفقي/ الثانية 


ف 


)۲٢‏ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية تحقيق محمد حامد 
الفقي/ الثانية سنة ۹٦۱۳ھ‏ مطبعة أنصار السنة بالقاهرة. 
۳) أقضية الرسول 8ژ / عبد الله بن محمد بن فرج المالكي/ الناشر حمد بن فالح آل 


تاني. 

)٤‏ أمثال القرآن/ لابن القيم/ تحقيق د.ناصر الرشيد/ الأولى سنة ١٤٠٥ھ‏ / دار 
مكة للطباعة. 

هم الأموال/ لأبي عبيد القاسم بن سلام/ ت سنة ۲٢٢‏ تحقيق د. محمد خلیل 
هراس/ الثانية ۱۳۹۰ھ_/ مكتبة الكليات الأزهرية. 

(۳٦‏ الإنسان بين المادية والإسلام للأستاذ محمد قطب/ الخامسة سنة ۱۳۹۸ھ دار 


الشروق. 


فهرس الأعلا ممم 
۷) الإيضاح والتبيين: مود التویجري/ الأولى سنة ١ه‏ مؤسسة النور 
بالرياض. 

۸) الإعان لشيخ الإسلام ابن تيمية/ الثانية سنة ۱۳۹۲ھ المكتب الإسلامي. 


۹) الإيمان. حقيقته. أركانه. نواقضه/ د. محمد نعيم ياسين/ الأولى سنة ۱۳۹۸ھ. 
جمعية عمال المطابع. الأردن. 


)٠‏ الإبمان لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة/ ت سنة ٢٣۲ھ‏ تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني سنة ۱۳۸۵ھ المطبعة العمومية بدمشق. 


(ب) 
۱) بدائع الفوائد/ للعلامة ابن القيم/ إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 


۲) البداية والنهاية للحافظ إسماعيل عماد الدين بن كثير/ ت سنة ٤‏ ۷۷ه/ ط سنة 
٦۸م‏ (مكتبة المعارف - بيروت). 


۳) بضع رسائل في عقائد الإسلام/ للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب/ ت سنة 
هم تحقيق محمد رشيد رضا/ الأولى سنة ١٣۱۳ھ‏ ا نار عصر۔ 


(٤‏ بروتوكولات حکماء صهيون/ ترجمة محمد خليفة التونسي/ الرابعة/ دار الکتاب 
العربي -- بيروت. 
)٥‏ بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك/ للشيخ مد بن عتيق 
ت سنة ۱۳۰۱ھ _/ الطبعة الرابعة سنة ۱۳۸۳ھ / دار الفكر/ بيروت. 

(ت) 


)٦‏ تاريخ الأمم والملوك/ للإمام محمد بن جریر الطبري ت سنة ١٠7ه‏ تحقيق 


۲ 5 فهرس المصادر والمراجع 
محمد أبو الفضل إبراهيم/ الثانیة ۱۳۸۷ھ/ دار المعارف - مصر. 

۷) التبيان في أقسام القرآن/ لابن القيم/ تعليق طه يوسف شاهين/ مكتبة القاهرة - 
مصر. 

۸) تحفة الإخوان ما جاء في الموالاة والمعاداة والمهجران/ للشيخ مود التويجري الأولى 
سنة 1ه / مؤسسة النور بالرياض. 

۹) التحفة العراقية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية/ الثانية سنة ۱۳۹۹ھ_/ المطبعة السلفية 
بالقاهرة. 

٠‏ ) تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ/ ت سنة ۱۳۸۹ھ طبع سنة 
۰ھ _/ مطابع الثقافة عكة. 

١‏ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية/ تحقيق زهير الشاويش/ الطبعة الثانية سنة 
١ه‏ / المكتب الإسلامي. 

۲) تذييل على كشف الشبهات للشيخ عبد ال رمن الدوسري/ الثالثة سنة ۱۳۸۸/ 
مؤسسة النور بالرياض. 

0) التشريع ا لجنائی/ للأستاذ عبد القادر عودة/ الثالثة سنة ۱۳۸۳ھ-_/ مكتبة دار 
العروبة -.مصر. 

4 التصوير الفئ في القرآن/ سيد قطب/ الطبعة الشرعية الرابعة سنة ۱۳۹۸ھ _/ 
دار الشروق. 

)٥‏ التطور والثبات في حياة البشر/ للأستاذ محمد قطب ط سنة 1914ه دار 
الشروق. 


(٦‏ تعجيل المنفعة لابن حجر/ طبع هاشم اليماني. 


۷) التعليق ا مغن على الدارقطي/ عبد الله هاشم اليماني/ ط سنة ۳۸۲٣ھ‏ . 


۸) التفسير القيم لابن القیم/ جمع محمد أويس الندوي/ تحقيق محمد حامد الفقی/ 
تصوير لحنة التراث - بيروت. 


۹) تفسير كلام المنان/ للشیخ عبد الرحمن بن سعدي تحقيق محمد زهري النجار/ 
المؤوسسة السعدية بالرياض. 


)٠‏ تفسير سورة النور/ لابن تيمية/ الأولى سنة ۱۳۹۷ھ _/ مكتبة المنار الإسلامية 


بالكويت. 


)٦‏ تفسير البغوي المعروف ب«معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود الفرا 
البغوي/ ت سنة 5١1هه/‏ الثانية سنة ١ه‏ / مطبعة الحلبي.مصر. 


)٢‏ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير/ تحقيق عبد العزيز غنيم وعاشور والبنا/ 


)٣‏ تفسير الخازن المسمى ١‏ لباب التأويل في معان التنزيل)/ لعلاء الدين علي بن 
محمد الخازن/ ت سنة ٢۷۲ھ‏ الثانية سنة ١۳۷٣ھ‏ مصطفی الحلبي .مصر. 


(1٤‏ تقريب التهذيب/ لابن حجر تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. طبع مصر. 
)٥‏ تلبیس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي/ ت سنة ٥۹۷‏ تحقيق خیر 
الدين علي/ دار الوعي - بيروت. 


5 ا المستدرك لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي/ ت سنة ۸٤۸‏ مطبوع مع 
المستدرك. 


FAR‏ فهرس المصادر لفرت 

۷) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد اللطی/ ت سنة 
7ه / تحقيق محمد زاهد الكوثري/ الثانية سنة ۱۳۸۸ مكتبة ال ببغداد. 

۸) قذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني/ الأولى سنة ١۱۳۲ھ‏ غیدر آباد/ 
تصوير دار صادر - بيروت. 

۹) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب ت سنة ۱۲۳۳ھ ط إدارات البحوث العلمية في الرياض. 

(ج) 

۰) جامع الأصول/ لحد الدين أبي السعادات المبارك محمد بن الأثير ت سنة ٦٥ھ‏ 
تحقيق عبد القادر الأرناؤوط/ الأولى سنة 89١١ه.‏ مكتبة الحلواني والملاح 
ببيروت. 
الطبري/ الثالثة سنة ۱۳۸۸ھ مصطفی ال حلي. 

۲ الجامع الفريد/ بحموعة من علماء الدعوة/ مطبعة المدينة بالرياض. 

۷۳( جامع العلوم والحكم لأبي الفر ج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي ت سئة ۷۹٥‏ 
ه الثالثة سنة ۳۸۲٣ھ‏ مصطفی الحلي. 

)٤‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي) لأبي عبد الله محمد بن أ مد القرطي ت 
سنة ٦۷١ھ‏ تحقيق أبو إسحاق أطفيش/ تصوير عن طبعة دار الكتب سنة ۱۳۸۷ھ . 
دار الكتاب العربي القاهرة. 

ه/) ا حانب الإلهي من التفكير الإسلامي/ د. محمد البهي/ الخامسة سنة ۳۹۱١ه.‏ 
دار الفكر ببيروت. 


فهرس الأعلا ۴۸۹ 
)٦‏ جاهلية القرن العشرين للأستاذ محمد قطب/ ط سنة ۱۳۹ھ دار الشروق. 
۷ جذور البلاء/ للأستاذ عبد الله التل/ الثانية سنة ۱۳۹۸ھ ۔/ المكتب الإسلامي. 
۸) جريدة عكاظ/ العدد الأسبوعي رقم ٤۷۲۸‏ في 1799/5/17١هم.‏ 


۹) ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية/ تصوير مطابع 
ائحد بالرياض. 

۰) ا حواب الكافي لابن القيم/ الأولى سنة ٤‏ ۱۳۹ھ المكتبة السلفية بالقاهرة. 

جح 

۱) حد الإسلام وحقیقة الإبمان/ للأستاذ عبد المحيد الشاذلي. مکتوب بالأدلة 
الكاتبة. 

۲) حصاد الغرور/ للشيخ محمد الغزالي/ الأولى سنة ۱۳۹۰ھ/ دار البيان 
بالكويت. 


۳) حصوننا مهددة من داخلها/ د محمد محمد حسين/ الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ 
المكتب الإإسلامي. 

۱۳۹۰ الحضارة الإسلامية. أسسها ومبادؤها للمودودي/ الطبعة الثانية سنة‎ )٤ 
ھا دار العربية -- بيروت.‎ 

)٥‏ الحكم الحديرة بالإذاعة لابن رحب (ضمن مجموع) تحقيق محمد حامد الفقي 
مطبعة أنصار السنة. 


/_ ھ٥٣٤٣ حلية الأولياء/ للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني/ ت سنة‎ )۸٦ 
المكتية السلفية.‎ 


۷) الحوادث والبدع/ لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ت سنة ٠م‏ ھ_| 
تحقيق محمد الطالی/ دار الأصفهاني بحدة. 


۸) حياة الصحابة/ للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي/ دار المعرفة - بيروت. 
(خ) 
۹) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته للأستاذ سید قطب/ دار الشروق. 


)٠۰‏ حاطرات مال الدين الأفغاني/ اختیار عبد العزيز سيد الأهل/ الناشر دار حراء 
بالقاهرة. 


)١‏ دراسات قرآنية للأستاذ/ محمد قطب/ دار الشروق. 


۲) الدرر السنية في الأحوبة النجدية جمع الشيخ عبد الررحمن بن قاسم/ الثانية سنة 
۰٥ھ‏ دار الإفتاء بالرياض. 


. درس النكبة الثانية/ د. يوسف القرضاوي/ الأولى سنة ۱۳۸۸ھ‎ )٣۳ 
الدفاع عن أهل السنة والإتباع/ للشيخ مد بن عتيق/ نشرها إسماعيل بن عتيق.‎ )٤ 
بدون تاريخ.‎ 


)٥‏ دقائق التفسیر لابن تیمیة/ جمع وتحقیق د. محمد السيد الجليند/ الأولى سنة 
۸ھ دار الأنصار بالقاهرة. 


. ھ٥٣۹۰ دمروا الإسلام أبيدوا أهله/ جلال العا / الطبعة الثانية‎ )٦ 


۷۷) دور الاسلام في حياة البشرية/ محمد قطب/ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۹ھ 


الأعلا ۴۹۱ 


(ر) 


۸) رد ابن حزم على ابن النفريلة اليهودي/ تحقيق حسان عباس/ سنة ۱۳۸۰ھ _/ 
دار العروبة بالقاهرة. 
8 ردة ولا أبا بكر لا لأبي ا حسن الندوي/ الثالثة سنة ۱۳۹۸ھ المختار 
الإإسلامي بالقاهرة. 
٠‏ الردة بين الأمس واليوم. محمد كاظم جبیب/ الأولى سنة ۱۳۹۸ھ المكتبة 
١‏ الرسائل المنيرية/ مجموعة من العلماء/ المطبعة المنيرية بالقاهرة. 
5 الرسائل المفيدة للشيخ/ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن تصحيح عبد 
الرحمن الرويشد/ ط سنة ۱۳۹۸ھ دار العلوم بالقاهرة. 
۳) الرسائل التب وکیة لابن القیم/ الثانیة سنة > ۱۳۹ھ __۔/ المكتبة السلفية بالقاهرة. 
)٤‏ رياض الصا حین للنووي/ تحقيق الألباني/ الأولى سنة ۱۳۹۹ھ المكتب 
الإسلامي. 
٠٠‏ زاد المعاد في هدي حير العباد للعلامة ابن القيم/ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وأحيه/ الأولى سنة ۱۳۹۹ھ-. مؤسسة الرسالة - بيروت. 
(س) 


٦‏ سیل الدعوة اللإسلامية/ د. محمد أمين المصري/ الأولى سنة ٤٠٠۰‏ ٠ه/‏ دار 
الأرقم بالكويت. 


۷) سلسلة الأحاديث الصحيحة/ محمد ناصر الدين الألباني/ الثانیة سنة ۱۳۹۹ 


۳۴۲ فهرس المصادر والمراحع 

ا 7 :یتر سسجت 
المكتب الإسلامي. 

ه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ ط سنة ۱۳۹۰ھ تصویر دار إحياء التراث 
العربي -- بيروت. 

۹) سنن أبي داود/ للامام أبو داود سليمان الأشعث السجستاني/ ت سنة ۲٢٢‏ 
ه تحقيق وتعليق عزت الدعاس الأولى سنة ۱۳۹۱ھ الناشر محمد علي السيد 
سوريا. 

)٠‏ سنن الترمذي/ الإمام محمد بن عيسى الترمذي/ ت سنة ۲۷۹ھ _/ تعليق 
عزت الدعاس/ ط سنة ۱۳۸۰ھ دار الدعوة. حمص. 

(0٦‏ سنن الدارقطیٰ/ الإمام علي بن عمر الدارقطی/ ت سنة ۳۸۰/ نشر عبد الله 


هاشم اليمان سنة 785 اهص. 


۲) سنن الدارمي/ لأبي محمد عبد الله بن عبد ال رمن الدارمي/ ت سنة 60٠1م‏ 
طبع بعناية محمد أحمد دهمان/ دار إحياء السنة النبوية. تصوير الباز يمكة. 


۳) السنن الكبرى للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي/ تصویر دار الفكر 
ببیروت. 

۳٣٣ سنن النسائي للإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي/ ت سنة‎ ) ٤ 
ھا الأول سنة ۸٣۱۳ھ تصوير دار الفكر - بيروت.‎ 


ه) السنة للإمام أحمد بن حبل/ ت سنة ١14ه/‏ تصحيح الشيخ إسماعيل 
الأنصاري/ إدارات البحوث العلمية بالرياض. 


)٦‏ السنة ومكانتها فی التشريع الإسلامي/ د. مصطفى السباعي/ الثانية سنة 


فهرس الأعلام ۹۳ 


5ه لمكتب الإسلامي. 

۷) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية/ ط سنة 
۹ الحامعة الاسلامیة بالمدينة المنورة. 

۸) سيرة الرسول ية / للأستاذ محمد عزة دروزة/ الثالثة سنة ٠6٠14١ه/‏ مؤتمر 
السيرة الثالث بقطر. 


۹) السبيرة النبوية/ للإمام عبد الملك بن هشام/ ت سنة ۲۱۸ھ_/ تحقيق مصطفى 
السقا وآخرون/ الأولى سنة ١٣۳٣ھ‏ _/ مصطفى الحلي. 


± 


(صس) 


)٠‏ شذرات البلاتين/ بحموعة من العلماء/ تحقيق محمد حامد الفقي/ الأولى سنة 
٥ھ‏ _/ مطبعة أنصار السنة بالقاهرة. 


۱) شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ عبد ا حی بن العماء الحنبلي/ ت سنة 


۹ھ تصوير عن الطبعة الأولى/ دار الآفاق - بيروت. 


شعيب الأرناؤوط/ الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۱ھ المكتب الإسلامي. 


۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي/ ط > سنة ۱۳۹۱ھ الکتب 
الإسلامي. 


)٤٣‏ شرح النووي على صحيح مسلم/ للإمام بجی بن شرف النووي/ الثانية سنة 
7١م‏ تصوير دار الفكر - بيروت. 


)٥‏ الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري/ ت سنة *8ه/ تحقيق محمد 


حامد الفقي/ الأولى سنة ۹٦۱۳ھ‏ مطبعة أنصار السنة. 


. الشعوبية الجديدة/ محمد مصطفى رمضان/ الأولى سنة ۱۳۸۹ھ‎ )٦ 


(ص) 


7 الصارم المسلول على شاتم الرسول/ لشيخ الاسلام ابن تيمية/ تحقیق حيبي 
الدین عبد ا حمید/ الأولى سنة ۱۳۷۹ھ مكتبة تاج بالقاهرة. 


۸) صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري/ ت سنة ٢٥۲ھ‏ ترقیم 
محمد فؤاد عبد الباقی/ الأولى سنة ۱۳۸۰ھ السلفیة مصر۔ 

۹) صحيح ال حامع الصغير/ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني/ الأولى سنة ۱۳۸۸ 
المكتب الإسلامي. 

)٠‏ صحيح مسلم/ للإمام مسلم بن الحجاج القشيري/ ت سنة ٢٦۲ھ‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي/ الأولى سنة ٣۱۳۷ھ‏ _/ دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
۱) الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية لأبي الحسن الندوي/ الثالثة سنة 
۷ھ دار القلم بالكويت. 

)١‏ الصلاة لابن القيم/ الثانية سنة ١١۹١٠ه/‏ المكتبة السلفية بالقاهرة. 

۳) صيد ال خاطر لابن الجوزي/ تحقيق علي وناجي الطنطاوي/ الثانية سنة ۱۳۹۸/ 
دار الفكر - بيروت. 

4) طبقات الحنابلة لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى ت سنة ۸٥٥ھ‏ تحقيق محمد 
حامد الفقي/ سنة ۱۳۷۱ھ مطبعة أنصار السنة. 


٠‏ ) طریق الدعوة في ظلال القرآن/ جمع أحمد فائز/ الثالثة سنة ۱۳۹۷۔. 
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)٦‏ طريق ا جرتین وباب السعادتین لابن القيم/ الأولى سنة ۱۳۷۰ھ _/ المكتبة 
السلفية بالقاهرة. 


۷) ضعيف الجامع الصغیر وزيادته/ للألباني/ الثانية سنة ۳۹۹٠ه/‏ المكتب 
الإإسلامي. 
0 
۸) العبودية/ لشيخ الإسلام ابن تيمية/ الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ _/ الکتب الإسلامي. 


۹)) العرب والاسلام لأبي ال حسن الندوي/ الثانية سنة ۱۳۸۹ھ الکتب 
الإسلامي. 

) عصور المأمون/ د. أحمد مزيد رفاعي/ الثانية سنة ١٣۱۳ھ‏ / دار الكتب 
المصرية. 

١‏ العقيدة الطحاوية لأبي جعفر أ مد بن محمد بن سلامة الطحاوي/ ت سنة 


١٦ھ‏ / الرابعة ۱۳۹۱ھ المكتب الإسلامي. 


۲) العقيدة في الله للأستاذ عمر سليمان الأشقر/ الأولى سنة ۱۳۹۹ھ_/ مكتبة 


الفلاح بالكويت. 
)١ 411‏ العقيدة الواسطية لابن تيمية بشرح امراس الطبعة الثالثة سنة 78“5١ه/‏ 
المكتبة السلفية بالمدينة. 


۱۳۹۸ علماء نحد خلال ستة قرون/ عبد الله بن عبد الرحمن البسام/ الأولى‎ )٤ 
ه/ مکتبة النهضة .عكة.‎ 


)٥‏ العلاقات الدولية في الإسلام/ محمد أبو زهرة/ ط سنة 1584هم/ الدار 


)٦‏ العلمانية وآثارها في العام الإسلامي للأستاذ سفر عبد الرحمن ا والی رسالة 
ماجستیر مكتوبة بالآلة الكاتبة. 


22 
۷) الغارة على العا م الإسلامي/ ترجمة حب الدين الخطیب ومساعد اليافي/ الثانية 


سنة ۱۳۸۷ھ_/ منشورات العصر الحديث. 


۸) غاية المرام في تخريج أحاديث ال حلال وا رام للألباني/ الأولى سنة ١٤٠٥ھ‏ 
المكتب الإسلامي. 


رف) 
۹) الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن عدي/ الأولى سنة ۱۳۸۸ھ _/ دار 
الحياة - دمشق. 


و فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني/ الأولى سنة ۱۳۸۰ 


۱) الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد/ لأحمد بن عبد ال ر من الساعاتی/ تصویر 


دار إحياء التراث ببيروت. 


۲) فتح ا حید شرح كتاب التوحيد/ للشيخ عبد الرحمن بن حسن/ ت سنة 
٥‏ ه/ ط السابعة سنة ۱۳۷۷ھ _/ مطبعة أنصار السنة. 


(\or‏ الفرق بين الفرّق/ عبد القاهر البغدادي/ ت سنة 49ه/ تحقیق يي الدين 
عبد الحميد/ ط محمد علي صبيح - بالقاهرة. 


)١5‏ الفرقان بين أولياء ال ر من وأولياء الشيطان لابن تيمية/ الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ 
المكتب الإسلامي. 


)٥‏ فقه السيرة/ للشيخ محمد الغزالي/ مطابع علي بن علي بقطر. 


5 الفكر الإسلامي المعاصر (دراسة وتقوع) للأستاذ غازي التوبة/ الثانية ۱۹۷۷م 


دار القلم -- بيروت. 


۷) فكرة القومية العربية على ضوء الاسلام للأستاذ صالح العبود رسالة ماحستير 
بالآلة الكاتبة. 


4 الفوائد لابن القيم/ الثالثة سنة ۱۳۹۲ھ _/ مكتبة ا حامعة بالقاهرة. 
۹ء) ف ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب/ الطبعة المشروعة/ دار الشروق. 


٠‏ القاموس الحيط/ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت سنة 1١1/ه/‏ الثالثة سنة 


١ھ‏ لمطبعة الأميرية ببولاق. 


۱۳۸۸ قصص الأنبياء لابن كثير/ تحقيق د. مصطفى بعد الواحد/ الأولى سنة‎ )١ 
ه دار الكتب الحديثة - مصر.‎ 


57 القصيدة النونية لابن القيم/ ط سنة ۱۳۹۸ھ / إدارة ترجمان السنة بلاهور/ 
باكستان. 


)٣۳‏ قطر الولي/ للعلامة محمد بن علي الشوکانی/ ت سنة ١٠٠٠ه/‏ تحقيق 
إبراهيم هلال/ الأولى سنة ۱۳۸۹ھ دار الكتب الحديثة. 


(ك) 


)٤‏ كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن عبد الوهاب طبع مع فتح الجيد/ تحقيق محمد 


۴۹۸ ۱ فهرس المصادر والمراجع 
حامد الفقي السابعة سنة ۱۳۷۷ھ _/ مطبعة أنصار السنة. 

6 كشف الشبهات/ للشيخ محمد بن عبد الوهاب الثالثة سنة ۱۳۸۸ھ_/ 
مؤسسة النور بالرياض. 

- كفاح دين للشيخ محمد الغزالی/ الثالثة سنة 426١1هم/ دار الكتب الحديثة‎ )٦ 
. مصر‎ 


7 الكفر والمكفرات/ أ مد عز الدين البيانوي/ ط سنة ۱۳۹۰ھ _/ مكتبة ا ھدی 


۸) الكلمات النافعة للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب/ ت سنة ۱۲۳۳ 


ه/ الثانية/ المطبعة السلفية بالقاهرة. 


الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ المكتب الإسلامي. 


(ل) 


۰) لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور/ ت سنة ۷۱۱ھ تصنيف يوسف 
حياط والمرعشلي سنة ۱۳۸۹ھ / دار لسان العرب - بيروت. 


0١‏ اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فواد عبد الباقي/ تصوير 
الميكتبة الإسلامية -.بيروت. 


(0 


7 ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين لأبي الحسن الندوي/ العاشرة سنة ۱۳۹٤١‏ 
مطابع قطر. 


ورس الاعر ۹ 
۳) مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب/ نشرتھا جامعة الإمام محمد بن سعود/ 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ الرياض. 


) ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى للأستاذ أحمد حمود الأحمد/ الأول 
سنة ۱۳۹۸ھ المكتب الإسلامي. 


٥‏ ) مبادئ الإسلام/ للمودودي/ ط سنة ۱۳۹۷ھ مؤسسة الرسالة - بيروت. 


5) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميئمي/ ت 


سنة NY‏ الثانية ۷ء تصوير دار الكتاب - بيروت. 


۷) بحلة رابطة العا م الإسلامي الشهرية العدد الخامس/ جمادی الأولى سنة ٠٤١١‏ 


قت 
۸) بملة العربي الكويتية العدد ۲٦۷‏ - ربيع أول سنة ١٤٢٥ھ.‏ 

۹) مجحلة ا حتمع الكويتية العدد .46٠‏ 

۰) مجموع/ لابن تيمية/ الطبعة الأولى سنة 45 ١ه/‏ مطبعة المنار .عصر. 


)١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع عبد الرحمن بن قاسم/ مطبعة 
الحكومة سنة ۱۳۸۱ھ الرياض. 


۲) جموعة التوحيد لابن تيمية وابن عبد الوهاب/ ط سنة ۱۹۷۸م دار الفكر 
بالقاهرة. 


۳) مجموعة التوحيد النجدية/ مجموعة من العلماء/ ط سنة 84*١ه‏ مطبعة 
الحكومة”". 


)١(‏ هذه اٹحموعة واليٍ قبلها لا تتفقان إلا في حمس رسائل مكررة فيهما وبقية الرسائل مختلفة 


کچھ فهرس ادر و لاہ 

(AS‏ مجموعة رسائل ابن عتيق/ للشيخ سعد بن عتيق/ ت سنة ۹ ه/ ط سنة 
8 ام/ دار الاعتصام بالقاهرة. 

٥‏ ) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية/ مجموعة من علماء الدعوة/ تحقيق محمد 
رشيد رضا/ الأولى سنة 45 ١ه‏ مطبعة المنار حعصر. 

)٦‏ محاسن التأويل للشيخ محمد جمال الدين القاسمي/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ 


الأولى سنة ۱۳۷۲ھ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 


۷) الحلي لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم/ ت سنة 455ه/ تحقيق حسن 
زيدان طلبة/ ط سنة ۱۳۹۲ھ _/ مكتبة الجمهورية.كصر. 


۸) مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر الرازي/ ط سنة ۹٣۳٣ھ‏ مصطفی الحلبي 
- القاهرة. 


8) مختصر سنن أي داود للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت سنة 
٦ھ‏ تحقیق أحمد شاكر محمد حامد الفقي/ الأولى سنة ۷١١١ه/‏ مطبعة 
أنصار السنة. 

4 المخططات الصهيونية (محاضرة) للأستاذ محمد قطب/ الطبعة الأولى سنة 
4١هم/‏ المختار الإسلامي بالقاهرة. 

۱۳۷۰ مدارج السالكين لابن القيم/ تحقيق محمد حامد الفقي/ الأولى سنة‎ )١ 
ه/ مطبعة أنصار السنة.‎ 

5) مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة إملاءات للأستاذ محمد قطب لطلاب السنة 
المنهجية بالدراسات العليا. بمكة سنة ۱۳۹۹/۹۸ھ. 


دعن بعضها البعض. 


فھرس الأعلام ۹ 


۳) مسائل الإمام أحمد/ رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ تحقیق زهير الشاویش/ 
الطبعة الأولى سنة /١ 8٠٠‏ المكتب المصري. 

1 المسائل الماردينية لابن تيمية/ تحقيق الشاويش/ الثالثة سنة ۱۳۹۹ھ -. المكتب 
الإسلامي. 

6 المستدرك للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري/ ت سنة ٤٤٠ھ_/‏ ط سنة 
۸ھ تصوير دار الفكر - بيروت. 

)٦‏ الستقبل هذا الدين للأستاذ سيد قطب/ ط سنة ۱۳۹۸ھ دار الشروق. 

7 المسند للإمام أحمد بن حنبل/ الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۸ھ . المكتب 
الإسلامي. 

۸ المسند للامام أحمد بن حنبل تحقيق أ مد شاكر/ الطبعة الرابعة سنة ۱۳۷۳ھ 
دار المعارف .عصر. 

۹) مشكاة المصابيح/ محمد بن عبد الخطيب التبريزي تحقيق الألبان/ الثانية سنة 


۹م المكتب الإسلامي. 


٠‏ الصباح المير/ أ مد بن محمد المقري الفيومي/ ت سنة ٠/الاه/‏ ط سنة 
۸ھ . دار الكتب العلمية. 

١‏ معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي/ ت سنة ۱۳۷۷ھ _/ الطبعة الأولى/ 
تصوير إدارات البحوث العلمية بالرياض. 


۲) المعارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة/ ت سنة ٢۲۷ھ‏ تحقيق 


ثروت عكاشة/ الثانية سنة ۱۳۸۸ھ / دار المعارف. 


/_ معام السنن/ للامام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي/ ت سنة ۳۸۸ھ‎ (‘r 


تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي. الأولى سنة ۱۳۷۹ھ مطیعة أنصار السنة. 
)٠ ٤‏ معام في الطريق للأستاذ سيد قطب/ دار الشروق. 

٠١‏ ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث/ ترتيب لفيف من المستشرقين/ الأولى سنة 
٦۱ء‏ نشره د. أي ونسنك. 

٦‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي. تصوير دار 
إحياء التراث العربي. 

مه1١1792© مصعب بن عمير الداعية الحاهد للأستاذ محمد بريغش/ الثالثة سنة‎ 0٠7 
دار القلم ز - بيروت.‎ 

۰۸( الغ لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة/ ت سنة ٠ھ_|‏ تحقيق طه 
محمد الزييٰ/ ط سنة ۱۳۹۰ھ مكتبة القاهرة. 

4 مفتاح الصحيحين للحافظ محمد الشريف بن مصطفى/ الثانية سنة ۱۳۹۰ھ 
تصوير دار الكتب العلمية. 

1۰( مفتاح كنوز السنة/ د. أ. ي فنسنك ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي/ ط سنة 
0ه نشره سهيل أ كدي لاهور. 

١‏ المقاصد الحسنة للامام محمد بن عبد الرحمن السخاوي/ ت سنة ۹۰۲ه/ 


تعليق عبد الله الصديق/ ط سنة ۱۳۹۵ھ مكتبة الخانجي. 


5 مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري/ ت سنة ١٠٣ه/‏ تحقيق محمد 
حيبي الدين عبد الحميد/ الثانية سئة ۱۳۸۹ھ مکتبة النهضة بالقاهرة. 


فهرس الأعلام 8 وہک 


۳) مكائد يهودية عبر التاريخ/ للأستاذ عبد الرحمن الميداني/ الأولى سنة ۱۳۹٤١‏ 
ه/ دار القلم - بيروت. 

)1١1 4‏ المنافقون في القرآن الكريم للأستاذ عبد العزيز الحميدي رسالة ماجستير بالآلة 
الكاتبة. 

6 المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين الحسن الحليمي/ ت سنة ٦٤٤‏ 
ه تحقيق حلمي فوده/ الأولى سنة 8ه دار الفكر - بيروت. 

/ه١14٠.٠ منهج التربية الإسلامية للأستاذ محمد قطب ا لحزء الثاني ط سنة‎ )٦ 
دار الشروق.‎ 

۷) منهج القرآن في التربية/ محمد شديد/ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

4 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين علي بن أي بكر 
اهيثمي/ ت سنة ۸۰۷ تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة/ تصوير دار الكتب العلمية - 
بيروت. 


۹) عوافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ومحمد حامد الفقي. سنة ۱۳۷۰ھ مطبعة السنة المحمدية. 


٠‏ موسوعة العقاد/ عباس محمود العقاد/ ط سنة ۱۳۹۰ھ دار الكتاب العربي 


بيروت. 
١‏ الوطا للإمام مالك بن اأُنس/ ت سنة ۱۷۹ھ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 


تصویر دار إحياء التراث - بيروت. 


٤‏ فهرس المصادر والمراجع 


)۵( 


۲) نظرية التربية الإسلامية للشيخ محمد الغزالي/ بحث مقدم لندوة التربية الإسلامية 
عكة في ١١/14..0/5١ه.‏ 


۳) النفاق آثاره ومفاهيمه للشيخ عبد الرحمن الدوسمري/ الطبعة الأولى سنة 
٠ھ‏ در الأرقم بالكويت. 


4 النهاية في غريب الحديث/ لابن الأثير/ تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي/ 
الأولى سنة ۱۳۸۳ھ _/ دار إحياء الكتب العربية. 


6 نيل الأوطار/ محمد بن علي الشوكان/ الطبعة الأخيرة/ مصطفى الحلبي. ” 
رم 


)٦‏ هداية الباري ترتيب صحيح البخاري/ عبد الرحيم الطهطاوي/ الثالثة سنة 
٣ھ‏ _/ المكتبة التجارية - بالقاهرة. 


۷) هداية ا حیاری لابن القيم/ نشر ا لحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

8 الهدية الثمينة/ للشيخ عبد الله السليمان بن حميد/ الثانية سنة ٣۱۳۷ھ‏ ./ دار 
مصر للطباعة - القاهرة. 

۹ اللحدية السنية/ جمع الشيخ سليمان بن سحمان/ تعليق رشيد رضا/ مطابع دار 

۰) هذا ديتنا/ للشيخ محمد الغزالي/ الثانیة سنة ۱۳۸۵۰ھ/ دار الكتب الحديئة - 
القاهرة. 


١‏ هل نحن مسلمون/ للأستاذ محمد قطب/ ط سنة ۱۳۹۸ھ / دار الشروق. 


فھرس الموضوعات 


فھرس 


الموضوعات 
الموضوع الصفحة 

مقدمة بقلم فضيلة الشیخ عبد الرزاق عفيفي 02 ِ- 91و20" سا می 8 
مقدمة المؤلف ماما و اا ا ل ل میس جو ا ا 
التمهيد اا E aS E‏ 
كلمة التوحيد تثبت أربعة أمور وتنفي أربعة أمور شا صا ار اس کا وی 0 
تعریف التقوی ور OSS SSE‏ سا ہا اھ ید A esla‏ 
شروط لا إله إلا الله MERE‏ 9010:۰07..و۰۰9) 
الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله سس 1 i‏ 
الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقط بيان المذهب الصحيح في 

الأحاديث الواردة بخصوصها OTE‏ سس ج 1 سھ سس مت 
آثار الإقرار بلا إله إلا الله في حياة الإنسان ETON‏ 
نواقض لا إله إلا الله 0 مت 
نص قيم لابن القيم في قضية الإيمان والكفر د01 E EOE‏ 


أنواع الكفر OR AES E EO‏ 
أنواع الشرك ON‏ 
نواقض الإسلام العشرة 1 
تعريف الياسق ا ا U LEE ea‏ 
نص مهم للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ E e ER‏ 
الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 
الفصل الأول: تعريف الولاء والبراء وأهميته في الكتاب والسنة RAA‏ 
الولاء ق اللغة a RÎ‏ مہ کا A‏ 
البراء ق اللغة 0" موا اسان ۷۷7 
الولاء في الاصطلاح الشرعي 0 "مم 
البراء في الاصطلاح الشرعي _ذبب-11 0 اہ ۷۲ 
شرح التعريف GS‏ ال ل طن لمعم ا ال ھکس سواہ VN‏ 
أهمية هذا الموضوع في الكتاب والسنة ونصيبه من الدراسة والتأليف VE Seat‏ 
المقارنة بين طريقة القرآن والسنة في عرض العقيدة ويين أسلوب علم الكلام . ٠7٠‏ 
أسلوب العرض القرآن للعقيدة شس می شس سر سس مس ھا ا 
طريقة القرآن والسنة في غرس عقيدة الولاء والبراء AN SLRS‏ 
من لوازم محبة الله اتباع رسول الله N Nee a‏ 
الفصل الثابي: أولیاء ال ر من وأولياء الشيطان وطبیعة العداوة بينهما کس ھت ا 
عداوة إبليس لآدم عليه السلام 98 0 | | [ [ سس ہ8 


بعض صفات أولياء الشيطان 111212111 مہ ۹ 


طبيعة العداوة بين الفريقين SS‏ 1 روکس 
عداوه الشيطان للانسان تتمثل ںی ست مراتب فو ا موود اماد 


أسباب العداوة sas abor Se‏ 
الفصل الغالث: عقيدة أهل السنة وا حماعة في الولاء والبراء ند 
الناس فی الحب والبغض ثلاثة أصناف کے ل م 
الولاء والبراء القلي 099 ا 
موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء مس 
تنقسم البدعة إلى كفرية وغير كفرية کر لت E‏ سای 
الفصل الرابع: أسوة حسنة في الولاء والبراء من الأمم الماضية اٹ 
(أ ) إبراهيم عليه السلام SR EARS SO‏ 
(ب) أمثلة أحرى على طريق الحق وال هدى TE‏ 
الفصل الخامس: الولاء والبراء قي العهد المكي SRS‏ 
الملتقى الأول وأولى حطوات الطريق سو صضومھ سو e‏ 


لكم دینکم ولي ہی رر رر رر رر رر 00 


Cz 


مہ ۹۷۷ 


NA ed 


SAT - 020 


VV بھی‎ 


بای پک ا 


۱ الموضوعات 
الفصل السادس: الولاء والبراء قي العهد المدن 1 ا ا ۳9۸۳ 
نبذة تاريخية یی یئ ھک وی رک ا OTS‏ 
وقفة عند المؤاحاة بین المهاجرين والأنصار گکسم سج ماف سنہ 558 
مات الولاء والبراء في العهد المدن 1[ ذز1 1[ 1[ ااا 
أصناف الكفار في العهد ادن ع و ام م ع 
أولةً. کید أهل الكتاب والتحذير من موالاتھم ۶99 0 
ثانيّاء النفاق والمنافقون 7 ٰ2 
ثالغا: البراء قي العهد المدن (المفاصلة التامة بين المسلمين وجميع أعدائهم) ..... ۱۷۳ 
(أ) صور البراء من المش ركين 000000011 0 00 0 NES‏ 
(ب) البراء من أهل الكتاب ا و 
(ج) البراء من ا منافقین کیرات رر اہ مات ا 0 ااا VAS‏ 
(د) قطع الموالاة مع الأقارب إذا کانوا محادين لله ورسوله اھ اھ مزال 127 
الفصل السابع: صور الموالاة ومظاهرها AVES ASA‏ 
ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل قي هذه الصور SRO‏ ول ET‏ 
موقف المسلم تجاه هذه الصور NORE a‏ 
الفصل الثامن: الرد على الخوارج والرافضة في عقيدة الولاء والبراء e fade‏ 
الباب الثاني 
من مقتضيات الولاء والبراء 
أقسام ا حبة Rs‏ اا 00010101 ا 
الفصل الأول: حق المسلم على المسلم 00 0 0 10 
IN‏ 


الفصل الثاي: الهجرة و وف ار در وا نک ا لک کنا اع ا 


فهرس الموضوعات 8+ 


(أ) الإقامة في دار الكفر مان مالسا ل ٢٢۸‏ 
القیمون بدار الحرب ثلاثة أصناف وو ۲۲۶ 
المراد بإظهار الدين لمح 012121212121211 a‏ 0 
(ب) الهجرة من دار الکفر إلى دار الإسلام ھا اک سٹھ زس ھی ۲۳۷۹۷ 
المهجرة هجرتان 1011000 ااا 
تلخيص أنواع الهجرة 0-0 الوم وص ألم اط عا E‏ 
الفصل الغالث: الجهاد في سبيل الله رو و لك لش د وق ل E‏ 
أهداف ال حھاد ا یی Yor‏ 
حكم التحسس على المسلمين VEY esen e‏ 
الفصل الرابع: هجر أصحاب البدع والأهواء ON SESE‏ 
كيفية مخالطة الناس ور کرس تھرھسس 77-ب1د1ج1]ج00002020202020 o a‏ 
موقف المسلم من أصحاب البدع سوب اواو ماشہ ۲۵۹۶ 
أنواع اهمحر سر بجٗىًٌَْسسه می سک ا ا و رك الاو E‏ 
من أقوال السلف في الاتباع والنهي عن الابتداع ا E‏ 
الفصل الخامس: انقطاع التوارث والنكاح بين المسلم والكافر OV a‏ 
الفصل السادس: النهي عن التشبه بالكفار والحرص على حماية امجتمع 

الإسلامي ماش سك اك زه امد ف عيوب كل قا جم واد ل 1۹۸۶ 
أصل المشابمة سوومفصویامھصشوکھ-س شش كاتشاه افده ولف لي ا 
م تكون الموافقة وم تكون المخالفة 0 کا ا 
تفصيل مخالفة أهل الكتاب كما ذکر ذلك ابن تيمية حم ا مر TW‏ 
ما بين التشبه والولاء من علاقة ad‏ شی ۲۹۹ 


41 ۱ 0 فهرس الموضوعات 
TT‏ رتت 


صورة مشرقة من صور التميز في ا حتمع الإسلامي الأول م ا 
نواقض عهد الذمة ور کی ای ا A‏ ا 
الأمكنة الى يمنع أعداء الله من دخوها والإقامة فيها سس ضف رای نا 
اعتراض وجوابه ااا A‏ 
الفصل السابع: تعامل المسلمين مع غير المسلمين ماق مح سه و تب TAT‏ 
المبحث الأول: كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان و ا ۲۸۳ 
الفرق بین الموالاة والمعاملة با لحسى EER‏ تا ین ۴۸۸ 
المبحث الثاي: التعامل مع الکفار في البیع والشراء چ ہر ھرتہ سر یں ۳۹ 
الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين ز سرچ سم e‏ 
عیادتھم وهنشتهم AE asses Sac‏ 
حكم السلام عليهم ٢۸٢ UCAS SRSA RR‏ 
البحث الثالث: الانتفاع بالكفار وعا عندهم N sls DNR‏ 
شروط عمل المسلم عند كافر في أرض ا حرب ماسم لس 
حکم استئجار المشرك في الغزو رک ا کس رات ات ا 
نصوص تاريخية تثبت خیانة اليهود والنصارى في ولايات المسلمين لم FEE‏ 


مراعاة الفرق بين استخدام الكافر كفرد وبين كونه صاحب سلطة ونفوذ.... ۳۰٣‏ 


التقية والإإاکراہ مسف التو ال ل ل سج ہیرس مس تاس الامو ع سار سان 
مي تكون التقية الح می امب نع يل لي جا 
الأكراه مقط ف د اسم الو وس ا FEN CUS AS‏ 
شروط الاکراہ ا ااا کی کشا مر ل 


فهرس ا عات ۳ 
الباب الثالث 
الصور التطبيقية للولاء والبراء في الماضي والحاضر 
موقف كعب بن مالك رضي الله عنه گھکاف ام او TV aS‏ 
موقف عبد الله بن حذافة السهمي ا 
موقف عبد الله بن عبد الله بن أي سی N‏ ل 
موقف أبي عبيدة عامر بن ا لحراح عم ز 1 ااا 
موقف زيد بن الدثنة مل a‏ ااا 
موقف أنس بن النضر 0031731 سیسات 
الفصل الثاي: صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر ساٹ مضو ا ۳5۳ 
الكواكبي وما قام به 00 E‏ 
محمد عبده فم سنو سا SERD CAS‏ او ۴۸۹۷۴ 
عباس محمود العقاد مالس تمہ الول اھ طن یھ جھ رق و ای 
كلمة قيّمة للأستاذ الدكتور محمد محمد حسين 0 0 NER‏ 
طه حسين 7 ً۷۳ و 
حطط أعداء الإسلام وأساليبهم عامط ا اروم 
)١‏ في التربية والتعليم 1 1 ا اا 
الابتعاث DASA‏ م وم یہ قم ل EN‏ 
رفاعة الطهطاوي 7 SO‏ ا RPA‏ 
صورة من صور الولاء الفكري المعاصر سس ناو ول لفقم ا ۴۳٣‏ 
؟) وسائل الإعلام 00007 00000 
۳) نشر كتب المستشرقين TE LSS NR‏ 


)٤‏ المذاهب اللادينية الم ل عم اس ھی دا وا و 


حطورة إحياء الحضارات الجاهلية القومية والوطنية تب 0 0 EES‏ 
العالمية 0 ص0۷۷ 
مقال لمعروف الدواليبي حول العالمية 89ب اا 
مقالان لفتحي عثمان وفهمي هويدي حول العالمية ا ا ا E‏ 
كلمة حول هذه المذاهب گریسسش شش یجس سمنٹرھ سس FOS.‏ 
الخاتهة 5 سر E E‏ 
الإسلام طریق الخلاص وسبيل النجاة مَوط را جْٹھووٗسَسهمھ eb O‏ 
فهرس الأحاديث والآثار E O‏ 1 ا 
فهرس الأعلام OV eA aR RSE‏ 
فهرس المصادر والمراجع 00 0 ااا 
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